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ماعشت من اجه 


لقد تحکمت نی حياق انفعالات ثلاثة» بسيطة بيد نها متناهية فى الوة : 
الحنين للحب » والبحث عن المعرفة » والإشفاق الشديد على الذين بقاسون 
ويتعذبون . ولقد تقاذفتی هذه الانفعالات » كالرياح العاتية ف طريق غير 
مستقم فوق بحر عميق من العذاب » يصل إلى حافة اليأس ذانها . 

تلمست الحب » أولاة > لأنه جلب النشوة » وهی نشوة وصلت من العمق 
حلا كان بمكن معه أن أضحى با نى من الحياة من أجل بضع ساعات من 

هذه السعادة . ثم تلمسته » ثانيا » لآنه يخفف الوحدة » هذه الوحدة الرهيبة 
الى يشرف فيها الوعى الراجف على حافة عام يدلف إلى هوة باردة سحيقة 
لا يسبر ها غور ولاحباة فما . ثم تلمسته » أخيراً » فى الرؤية الى تتمثل 
للشعراء والقديسين حيما پنظرون بعين الخال إلى الفردوس وذلك عن طريق الحب 
الذى بربط بين قلبين ربطاً كاملا” فيستشعران تجاوب العشاق الإلحيين . هذا 
هو ما سعيت إليه » وبالرغم من أنه قد يبدو أفضل مما تمنحه حياة الإنسان » 
فقد كان نى اللباية ‏ هو ما وجدته . 
وبنفس الدافع سعيت إلى العرفة . كنت أرغب فى فهم قلوب الناس » 
ومعرفة السبب الذى يجعل النجوم تضىء . كما حاولت أن أتبين القوة الى قال 
بها فیثاغورس والی بمقتضاها يسيطر بها العدد على فيض الكائنات . ولقد 
حققت شيئاً من ذلك » ولکنی لم أصل إلى الكثير . 
وقد أدى نى ذلك اب ويلك المعرفة » بقدرما توفر لى منهما » إلى التسای 
. الذی بلغ لى عنان السماء . ولكن عاطفة الاشفاق كانت تعيدلى ثانية إلى 
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۸ 
الأرض . إن صرخات الألم تتردد أصداڙها فى قلى . إن وجود أطفال يتضورون 
جوعاً وضحایا بتع پو على آیدی الطغاة ن وشیوخ عاجزین قل أ محوا عب 


مقيتاً على أبنائهم ‏ إن وجود عالم من الوحدة ولبؤس «الألم لما يحيل اللحياة 
الانسانية كما يحب أن تكون إلى سخرية لساحرین . نی أتوق إلى تخفيف 
وطأة الشر » ولکنی لا أستطيع » فإنى أعانى منه أنا الانعر . 

تلك كانت حياق . لقد وجدت فيها ما أستحق أن أعيش من أجله : 
ولو منحت الفرصة لأسعدنى أن أعيشها مرة أخخرى . 


opm 


إل إديث 


عبر الأعوام الطوال 
ولکی وحد.ت الدشوة ووجدت العناء المضى 
ووجدت انون 
ووجدت الوحاءة 
ووجدت الألم الوحش 
أما السلام » فلم أجده 
والآن » وقد أدكتى الشيسخونحة 
وأشرفت على اللهاية 
عرفتك 
وس خلال معرفى بك 
ومسحلرت النشوة ووجدت السلام 


وعرفت ااراحة 


بعد سنوات عديدة من الوحدة الوحشة 

عرفت كيف تکون الحياة » وکیف یکون الب 
فإذا ما رقدت الان 
فانی أرقد راضی النفس . 


برنراند رسل 
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سید 


سح سس میس و توس کے کے 


الفصل الأول 
مرل الطبمواه 


كان أول ما أذكره بوضوح وصولى إلى « عبروك لودج » فى فبراير/1851 . 
ولکی أكرن” دقيقاً أقرر أنى لا أذكر لحظة وصيل إلى ذلك الال »> 
ولو أن ذاكرق ما تزال تعى السقف الزجاجى الكبير لإحدى محطات لندن الى 
تقع فى هباية الط المدیدی » وأغلب الظن آنا بادنجتون » الى فا غادرت 
القطار والى خلنها جميلة إلى حد يفوق كل تصور . وكل ما أذكره من أخداث 
يق الأول فى ١‏ عبر وله لودج » هو الشاى الذى قدم فى قاعة الخدم » وهی حجرة 
رحیبة عارية من الآثاث بها منضدة ضخمة » كما كان هناك علد 
من المقاعد آحدها عال وبغير مسند . وف هذه الحجرة كان الخدم جمیعاً 
يتناواون الشای باستثناء المشرفة على المازل » والطاهى » والوصيفة » والساق » 
ومؤلاء كانوا يكونون فما بيهم نوعاً من الأرستقراطية تتخذ مكانها فى حجرة 
مدبرة البيث . ولقد أجلست على الکرسی العالى لأتناول الشای » وأذكر عنهی 
الوضوح أنى عجبت للسبب الذى حدا بالخدم إلى الاهمام بأمرى إلى درجة كبيرة, 
ول أكن أعرف فى ذلك این آنی كنت بالفعل موضع مداولات جادة بين 
كبير الأمناء وعدد من أعضاء مجلس الملكة النابيين وغيرهم من الأشخاص 
البارزين > ول أتنبه للإحاطة بالأحداث الغريبة الى سبقت میتی إلى « بمبروك 
لودج » إلا بعد أن تقدم لى العمر . 


كان والدى « اللورد أميرل ) قد توق منذ زمن وجيز » بعد فرة طويلة 

من التدهور الذی أحذ يتفاقم > ثم ماتت والدتی وشقيقتى على إثر اصاب‌ما 

پالدفتر با بعد عام ونصف من وفاته . ولقد كانت والدفی » کا عرفا من خلال 
۱۱ 


۲۲ 
مذكراتها وحطابانها ؛ قوية البنية » تفیض حيوية . لاحة : جادة ۰ قادرة على 
الابتكار » لا بتطرق إلا اللحوف . ولابد آنا كانت جميلة ها توحى صورها . 
آما والدی فکان عیل للفاسفة » والدرس ۰ عزوفاً عن الدنیویات ۰ سوداوی 
امزاج » متزمتاً , وکان کلاهما متشیعین متحمسین للإصلاح وصاحی نظر یات 
فيه »> كا كانا مستعدين لتطبیق أية نظرية کانا يعتنقانها . وكان 
والدى من مريدى الفیلسوف جون ستیوارت مل کا کان صديقاً له ۰ ون 
هنا كان تشیعه لتحدید النسل ولاق الرة فى التصویت ما أدى إلى فده متعده 
ی البرلان . کا تعرضت ولدنی نی بعض الأحيان للمتاعب نتيجة لارام 
التطرفة » وقد حدث نى حفل أقامه والدا الملكة ماری أن قالت دوقة کامبردج 
فى صوت مرتفع : « أجل ۰ إفى أعرف من أنت . إنك زوجة الابن . بيد ألى 
آم الان أنك لا نحبين سوی‌الرادیکالیین ) والامر یکیین القذرین . إن لندن كلها 
تعرف ذلك » وجميع المنتديات تتحدث عنه . لابد أن أتفحص ثياباك الداخاية 
لأرى ما إذا كانت نظيفة ۱۱ » 

ولعل الطاب التالى من القنصل البريطانى فى فلورنسا لا تحتاج إلى توضیح : 

۲ سبتمير ۱۸۷۰ 
عزيزق اللیدی آمبرل 

لست من العجبین بماتزيى ۲۳ ۰ بل إلى أكره شخصیته ومبادئه آشد 
الكراهية وأمقمهما إلى أبعد احدود» وبالاضافة إلى هذا فإن النصب الذى أشغله 
بمنعبى من أن أكون وسيلة تتبادلان بها المراسلات » بيد أنى لا أود أن أسبب لك 
ضيقاً فى هذا الصدد » ولذا فقد اتبعت السبيل الوحید الذى عکنی اتباعه حى 
يتسام خطابك » وهو أن أضعه فى مكتب البريد وأرفق به العبارة التالية 
( طرف بروکیوراتوری ديل ری » جايتا ) . 


١ (‏ ) الراديكاليون هم أعضاء الأحزاب السياسية الى تؤين بالسياسة اللبيرالية التحررية , 
( ؟) ماتزيى هو الزعم الإيطالى الثائر الذى كان ينادى بوحدة إيطاليا وسرینبا . 


۳ 

ولقد آهدی ماتزينى والدیی حافظة ساعته' » وهی الآن فى حوزق . 

ولقد درجت والدنی على إلقاء اللحطب فى جانب إعطاء المرأة حق التصويت» 
وف مذ كرات وردت فقرة تتحدث فيها عن جماعة « أخرات بور ۷ » وهی تضم 
مسز سیدنی ويب واللیدی كورتى بوصفهما من زهرات الجتمع . ولقد هيات 
لى فيا ثلا من سنوات فرصة التعرف إلى سز سیدنی ويب عن كثب > وشعرت 
نتيجة لهذا باحترام كبير لوالدقى لا كان فا من‌رصانة وجدية عندما ذکرت‌ما كانت 
تحسه فی ش عصية مسز ویب من خفة وعبث » فى حين كنت آری من حلال 
خطاباتهاهى » وأسوق مها علی‌سبیل الثال خطابها طنری کرومبتون » وهو من 
دعاةا الفلسفة الوضعية "٠ء‏ آنها كانت فى بعض الناسبات تلجأ للخفة والندلل . 
بحيث إن الحانب من شخصینها الذى واجهت به العام ربما كان أقل إزعاجاً 
من ذلك الذى بدا فى مذكراتها . 

كان ألى متحرر الفكر » وقد کتب مؤلفاً ضخماً نشر بعد وفاته » أسماه 
وا ارف الدينية » » كا كان يلك مكتبة غنية تضم مؤلفات آباء 
الكنيسة » وکتابات عن البوذية » ودراسات عن الکونفوشيوسية » إلى غير ذلك . 
ولقد قضی وتا طویلا" فى الريف لاعداد کتابه . على أنه درج » هو ووالدق » 
فى الرحلة المبكرة من زواجهما على قضاء بضعة آشهر من کل عام فى لندن » 
حیث کانا بقمان ی منزاما فى « دینزیارد » . وقد تنافست والدنی وشقيقتها » 
سز جورج هوارد » الى أصبحت تدعی بعد زواجها اللیدی کارلیل) فی 
الاهعام بالتعبیر الفنى فى صورة حياة النتدیات الأدبية أو الصالونات » فکنت 
تشہد فى « صالون » مسز هوارد جمیع الرسامین الذين ينتمون إلى مدرسة ما قبل 
رافائیل 229 نی حن ضم النتدی ادن الذى كانت تقیمه والدتى جمیم الفلاسفة 
البريطانيين ابنداء من مل إلى من هم دونه . 
)١( 0‏ الفلسفة الى أسسها أوجست کونت وهی تؤين بالتقائق الشابتة وترفض المطلقات . 


(۲) تأسست سنة ۱۸٤۸‏ ی انجلترا وتهدف إلى المودة إلى ما قبل الفنان رافائيل الذى عاش 
ی عصر الأبضسة ف إيطاليا » وذلك من ناحية الروح الابتكارية والبعد عن التقاليد الحامدة السائدة , 
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وفى عام ۱۸۷٦‏ سافر ألى وی إلى آمریکا » حيث توثقت أواصر e‏ 
مجميع الرادیکالیین فى بوسطن » ولعل بصردما لم يمتد إلى الستقبل فیتصورا أن 
من كانا يعجبان بحماسهم للدبمقراطية وبمعارضتهم الناجحة لارق من آمریکیین 
وأمريكيات » سيأق من صابهم من يقتل « ساكو وفانزیی» . 

لم يكن أى وأنى قد تجاوزا الثانية والعشرين عندما تزوجا ۰ وكان ذلك نی 
عام 1814 » ثم رزقا بشقيق بعد تسعة أشهر وأربعة أيام من زواجهما » وهو 
أمركان براه أى شقيق ‏ مبعث فخ ر کا يبدو من سيرته الذاتية . وقبل أن 
أولد بقلیل أقام والدی فى منزل موحش تماما يدعى «رافنزکروفت» ( واسمه الخال 
« جلیدان هول ۱ وهو بقع فى غابة ند فوق جانی جر ١‏ وای ١‏ الشادید 
الانحدار . ومن هذا المنزل » کتبت أبى بعد أن ولدت بأيام ثلاثة : تصفبی 
لوالدسها : يزن المولود ۸ رطل» ويبلغ طوله إحدى وعشرين بوصة » وهو مكتنز 
الحسم > قبيح الصورة إلى خد بعيد ولکل دراه شبياً « بغرانك ۰4 عيناه زرقاوان 
متباعدتان » وذقنه يكاد لا يبين » وهو يشبه ذرانك تماما حيها كان رضيعاً . 
إن لبی الآن غزير . لو أنى تأخرت فى إرضاعه لنظات » أو لو أنه كان يعاق 
من الغازات أو أية متاعب أخرى » فإنه يثور ثورة هائلة . . ويصرخ ويركل 
وينتفض حی دی أخد من ائرته . . . وهو برفع رأسه وينظر إلى ما حوله 
بكثير من الحيوية . 

ولقد جاءوا لاحی بمدرس على درجة كبيرة من العلم ۰ “لا أتصو على 
الاقل م ن خلال الإشارة لأعائه الى وردت ق مؤلف ولم جيمس © ۱ علم 
النفس ٠»‏ . وكان هذا المدرس من المتشيعين « لداروين » ۰ ا كان مهتم 
بدراسة غرائز الدجاج » ما حدا بأفراد آسرنی ۰ تسيلا“ لدراسته ٠‏ أن يتركيا 
اللجاج يعيث فساداً فى كل حجرة فى البيت » با فى ذلك حجرة الاستقبال . 
أما عن تكوينه المسمانى » فقد كان مصدوراً برح به الداء ۰ ولم يمهله الأجل 


(۱) انظر بالإضافة إلى هذا مقالة ج . ب . س هولدین : « الجلة ار يطائية لسلولك الحيوان + 
امه لاف رقم ۱ » ۱۹۰4 . 


۱۵ 

طويلاة بعد وفاة والدی . ويبدو آن ألى وأی قررا » على آساس نظری بحت ع 
۱ م أطفالا” نظراً لعلته؛ فإن من 
الظلم له أن يعيش کالاعزب محروماً من رعاية امرأة . ومن ثم فقد سمحت له 
والدنی بأن يعيش معها » ولو أنه ليس هناك ما يدل على نما كانت سعيدة 
بذلك . ول يستمر هذا الرتیب سوى فترة قصيرة » إذ بدأ تنفيذه عقب ميلادى» 


أنه بارخ من أن الواجب یقضی بألا ينجب هذا العا 


ْم مات یی بعل ذلك بعامین فمل 4 على أن ای ری آن یی المدرس بعك هذا 
إلى حين » وعندما حانت منية ألى وجدوا أنه أوصى بأن يتولى الرجل » بالاشتراك 
مع کوبددن سازدرسون 4 وق كان كلاهها ملحن 0 مهمة الوصاية على ولدبه 5 


غير أن جدی وجدتی اکتشفا من خلال کتابات أنى ااراحل ما حدث 
فما ختص برعاية أى لهذا العلر » ما سبب فما ذعراً بالغاً يتفق وتزمت 
الفكتوربين » ومن ثم قررا أن تکما إلى القضاء إذا اقتضى الآمر حى 
ينقذا طفلين بريئين من برائن كافرين متامرين . واستشار الكافران التآمران 
سير هوراس داف ( اللورد دای فيا بعد) فأكد شما أن الدعوى لن تكون فى 
صفهما » ولعله اعتمد فى تقديره على سابقة مشاببة فىحالة الشاعر شيالى . 
وهذا أرسلت أنا وأحى إلى تشانسرى لتنفيذ الوصاية علينا » وهکذا سلمی 
كوبدن ساندرسون إلى جدى وجدتی فى اليوم الذى أشرت إليه . وما من 
شك أن هذا ابلعانب من حياق ساعد على اههام الخدم بأمرى . 

آما عن أى فلا أذكر من أمرها شيا » فيا عدا سقوطى يوماً من عربة 
مرها مهر ۰ ولابد أن أ کانت موجودة رة وأعتقد أن هذا غا من 
ذکرپای حقيق ۰ فقد تأكدت من صصته فى مرحلة متأحرة » وبعد أن ظلات 
أحتفظ به فى نفسی مدة سنوات. آما فما مختص بألى فإنى أذكر عنه آمرین : 
آرلما أنه أهدانى صفحة عليها طباعة باللون الأحمر » وهو لون بعث فى نفسی 
الرضا »جا أذكر انی رأيته دوماً فى الحمام . ولقد دفن آی وى ی حديقة منزطما 
فى رافتزکروفت بيد أن رفاتهما نقل بعد هذا إلى مقبرة العائلة فى تشينيز . 
وقد كتب ألى إلى أمه الرسالة التالية قبل وفاته بأيام : 
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۱٦ 
رافتزکروفت‎ 
مساء الاریعاء‎ 
ایی العريرة‎ 

سيسعدك أن عي أن أنتوى أن أعرض نفسی على رادکلیف عجرد 
استطاعتی الق ویژسفنی أن أحبطك بالسبب » وهو ی أعانى من نزلة 
شعبية حادة حتمل أن تازمی فراشی فنرة من الوقت . تسلمت رسالتك الکتو بة 
بالقام الرصاص » وأسفت إذ علمت أن الرض قد 1 بك أيضاً . و برخم من 
ألى فى حالة من الإعياء فقد ریت أنه لا بأس فق الكتابة إليك ۰ حيث إلى 
مسهد . ولا حاجة بى القول إن مرضى ليس خخطيراً . "كنا أنه ليس من المتوقع 
أن يتفاقم . غير أن خبرق عن سرعة استفحال الأمراض كانت من الرارة تحيث 
لم أعد فى منأى من القلق »أو أفترض السلامة حي ثلا سلامة . إن رئى مامتان 
وقد تزداد حالتى سوءاً . أتوسل إليك ألا تبرق أو تتصرق بشىء من التسرع . 
إن لدينا طبيباً شاب رقيق الحاشية بدلا" من أودلاند» ولعله سيقوم بکل ما عکن 
عمله من أجل إثباتاً لقدرته حيث إنه قد بدأ بباشر عله ا القول إلى 
أتوقع أن أتمائل للشفاء » على أنه لو ساءت حالی فإنى أتمبى أن اس 
الهدوء والسكينة اللذين يستشعرهما ذلك الذی « يلم آماراف ا حوله م بستسام 
لنو 6 تتسخاله الأحلام السعيدة ) , 

أما عبى فلست أحس قلق ولا تردداً ٠‏ ولکی آشعر 31-7 بألى تمیق 
بالنسبة لقلة سأضطر أن آفترق عا » وبالأخص أنت . وإفى إذ أ 
والضعف يلازمانى لست أجد ما أقدم لك سوى هذا التعبير القاصر عن تقدیری 
العميق لحبك الحالص الذى لا يتحول » وعطفك على" : حى لو بدا ألى 
لا أستحقهما . واه لما يسبب لی أسفاً عميقاً أنى اضطررثفى بعض الأحیان 
أن أبدو فظنا 3 وان كان كل ما رجوت أن أستظهره لا يعدو الحبة . ۸ أنجز 
إلا القليل جد! نما كنت أرجو أن أؤديه » ولكنى آمل ألا يكون هذا القليل 
قد آنجز بصورة خاطئة . لو وافتى المنية فإلى أموت وف نفسى إحساس بالرضا 


۱۷ 

إذ أنجزت عملا هام واحداً فى حیاتی . آما عن طفل الحبيبين فآمل أن تزور ما 
كثيراً وبقدر ما عکنك » وأن جدا فيك امسا هما . إن جیانی سیجد مستقرًا کا 
تعلمين ف الغابة الى أحببتما وی البقعة ابلسمبلة التى أعدت لى . لست من التفاؤل 
بحيث آمل أن تشيعى جمانی» بيد آنه یسعدنی أن أتصور إمكان حدوث ذلك . 
ولعلى جد أنانى إذ أسبب لك ألا من خلال هذه الرسالة » وکل ما هناك 

هو أنى أشفق أن أصبح فى حالة من الضعف لا تمكنى من الكتابة . وسأوالى 
الكتابة ما دام فى استطاعى ذلك . أود أن أقرر أيضاً ألى لم جد من أى الحبيب 
سوى العطف ولرقة طوال حیای » وهو أمر آحس إزاءه بامتنان عميق . وآمل 
مخلصاً أن تجنبه الأقدار فى نهاية حياته الطويلة النبيلة الألم الناشی" من فقدان 
الابن . ولا يسعبى سوى أن أبعث بحبى العميق لأنجاثا ورولاو وويالى المسكين 


إذا أمكن . 


ابلك الب 


إن « عبروك لودج » » حيث كان یسکن‌جدی وجللی » منزل «حیب یقم ی 
۱ ریتشموند بارك » ویتکون من طابقين وقد کان‌هذا النزل نفحة من نفهحات 
اللاك » وقد اشتق اسمه من اللیدی بمبروك الى آغرم بها جورج الثالث عندما 
آصیب باون . وکانت اللکة قد آهدت هذا الول إل حتف وجدق 
فى الأربعينات من القرن التاسع عشر لیسکناه مدی الحياة » وی هذا المنرل 
كم الاجماع الشهیر مجلس الوزراء » ذلك الاجهاع الذی وصفه الکاتب كينجليك 
ف مولفه « غزو شبه جزيرة القرم » » وذکر كيف استغرق عدد من أعضاء 
مجلس الوزراء فى النوم حين اتخذ قرار دحول حرب القرم . ولقد عاش كينجليك 
فى الفترة المتأخرة من حياته فى ریتشموند وی لأذكره جيداً . وقد سألت 
سير سبنسر وولبول یوما عن السبب الذی حدا بكينجليك أن يبغض نابلیون 
الثالث إلى هذا الحد » فأجاب أنهما تشاجرا بسبب امرأة . وكان من الطبیعی 
أن أسأله وهلا سردت على القصة ؟ » وكان رده « لا با سيدىلن أفعل ا 
ومات بعد ذلك بقليل . 
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۱۸ 
وکانت مساحة حديقة عبروك لودج أحد عشر فداناً . معظمها متروك على 

حاله . وقد لعبت هذه الحديقة دور فى غاية الأهمية فى حياق حى ناهزت 
الثامنة عشرة من عمرى . فإذا اتجهت ثمالا” طالعك منظر رائع يمتد من أبسوم 
داونز إلى ونلسور كاسل بين هايند هيد وليث هل . وقد تعودت عيناى مرای 
الافاق الفسيحة ومنظر الغروب الذى لا يعوقه شىء . ولقد فقدت سعادة العيش 
منذ أن حرمت التطلع إلى هذين المنظرين . كان هناك الكثير من الأشجار 
الحميلة » البلوط والزان وشم‌بلوط الهند والقسطل الاسپانی والزيزفون وال ز البالغ 
الحمال وأشجار الکر پپتومیر با والديودارا الى أهداها أمراء المند . ها كان هناك 
أخصاص وأسوا من نبات العليق وخمائل من نبات الغار ۰ وكل الأماكن 
التوارية الى يمكن أن يتوارى فيا المرء عن الكبا بصورة لا يمكن معها كشفه . 
كما كان هناك عدد من الحدائق الخصصة لزور بها أسوار من النبات . ولد 
زاد إهمال الحديقة تدريجيًا خلال الأعوام الى قضیتها فى مروك لودج . إذ 
تساقطت الأشجار الكبيرة » ونمت الشجيرات فى المرات ۰ واستطاات اشائش 
المثفرة على الحضيرة » ونمت هذه الأسوار من النبات حى طاوات الأشجار . 
وبدا كا لو أن الحديقةتعود بالذاكرة أسفاً إلى أيامممدها الحاليات ١‏ عندما تعشی 
فوق -حضيراتها سفراء الدول ۰ وأعجب الأمراء بأحواض زهورها . عاشت اللحديقة 
٤‏ ماضیها » وعشت معها فى ذلك الماضى . ونسچت فا أوهاماً عن والدی 
وشفیقی . وتصورت ما كان عليه جدى فى عنفوانه . وكان معفم الأحاديث 
الى ”معا يدور حول آشیاء حدثت فى القديم ؛ مها ما كان يتردد من أن جدی 
زار نابليك فى جزيرة إلبا » وأن العم الأكبر لحد تولى الدفاع عن جل طارق 
آثناء حرب الاستقلال الأمريكية » وأن مجلس الولاية قاطع جدما لأنه قال 
إن العالم خلق قبل عام 4۰۰4 ق . م » واستند فى رأيه إلى وجود كثير من الحم 
على سفوح إتنا . وتدرجت الأحاديث فى بعض الأحيان إلى فترات زمنية 
أحدث ۰ وهنا قد يقول لى البعض إن کارلیل ۲۳ نعت هربرت سبنسر "ابا 


(۱) کارلیل ( ۱۷۹۰ - 1881 ) مۇرخ وأديب إسكتلندى , 
(۲) سبنسر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳) فيلسوف |نجلیزی معروف . 


1 
و سطحى اما ۷ » وإن داروين أحس أنه قد حظى بشرف رفيع لا زاره مسر 
بجلادستون (۱) . وكان آی وأ قل توفیا واعتدت أن اساغل : ٹری أى نوع هن 
الناس كان والداى؟ كنا كان من عادتی أن أتجول فى الحديقة وحيداً > أبجمع 
بيض الطیور أو أتأمل فى دورة الزمن . وإذا جاز لی أن أحتكم إلى ذكرياق 
الشخصية فإن انطباعات الطفولة الحامة ذات الأثر الفعال لا تصل إلى مستوى 
الشعور إلا فى اللحظات العابرة وأثناء انشغال الأطفال باهعاماتهم » والأطفال 
لا يصرحون ببذه الانطباعات مطلقاً للكبار . وأعتقد أن فترات الاطلاع الحر 
من جانب الصغار حيث لا تفرض التزامات من اللخارج : ها أهمية بالنسبة للم 
حيث ما نتیح الفرصة لتكوين هذه الانطباعات الى تبدو عابرة ولكنها 
جوهر ده فعا . 
كان جدى کا أذكره شیخاً جاوز المانین » يتنقل على مقعد ذى عجلات 
فى أرجاء الحديقة أو جلس نى حجرة يقرأ هانسارد ( مضبطة البرلان) . وکنت 
فى السادسة عندما مات جدى وأذكر يوم وفاته أنى رأيت شقيق ( وكان بومتد 
فى المدرسة ) وهو یستفل عربة فى طريقه إلى المنزل على ارم و أن الفصل 
الدراسى ل يكن قد انہی . وهتفت صائحاً « مرحى » ۰ وقالت مربری « صه 
لا تقل اليوم ( مرحى ) » . ومن هذا يمكن استنتاج أن جدی لم تكن له أهمية 
كبيرة عندى , 
ولكن الأمر كان على العكس من 
جدى بثلاثة وعشرين عاماً » كما كانت آهم شخص بالنسبة لى خلال طفولتی . 
کانت إمكتادية الأصل » تضق الذهب الکنسی الشیخضی ۰ کا کانت 
ليبرالية فى معتقدانها السياسية والدينية (ثم أصبحت تؤمن بالوحدانية فى سن 
السبعين ) » غير أنها كانت غاية فى الصرامة فى كل ما يتعلق بالأخلاق . كانت 


صغيرة السن» حيية وحجولا» عندما تزوجت جدى » فى حين كان هذا الآخير 


هذا فى حالة جدنی . كانت تصغر 


)١(‏ جلادستون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۸) تو رئاسة الوزارة الإنجليزية بوصفه زعم الأحرار من 
۸ - ۱۸۷ مسن ۱۸۸۰ إل ۱۸۸۵ سن ۱۸۸۲ ۱۸۹4 . 


50 
أرمل ولديه طفلان من زوجته الأول عدا أربعة من آبنانها هى . وقد وصل إلى 
منصب رئيس الوزراء بعد أعوام قلیاة من زواجه جد . ولاب أن أعباء هذا 
المنصب كانت ثقيلة الوطأة على هذه الأخيرة » وهی تقس كيف دعيت يونا 
تناو الافطار فى منزل الشاعر روجرز ء وکیف أن الضیف بعد أن لاحظ نعجلها 
واضطرابها قال : « عليك بقلیل من هذا اللسان . إنك فى حاجة إايه يا عر یف 

وكان واضحاً من -حديما آنها لم تستشعر يونا أحاسيس الب . ذكرت لی مر 
أنها أحست هدوءاً عميقاً عندما جاءتها أمها أثناء شر اسر , . وق مناسية ری 
سمعتها تبدى أسفها لما تراه من أن كثيراً من القصائد يدور حول موضوع الب 
بالرغم من شدة سخافته . ولکما كانت زوجة وفية لحدى . ول ملظ يوماً. بقدر 
ما ميا لى من الإدراك » آنا تقاعست فى أى وقت من الأوقات عن أن تودی 
ما كانت تعثيره » بحكم مقاییسپا الصارمة » واجبات علها إزاءه . 

ولقد كانت بعد هذا » كأم وكجدة» شديدة الخنان . وان لم يكن نانا 
دائماً فى عله . وی تصورى نبا لم تكن تقدر مطالب الغرائر اليرانية فى الإنسان 
أو الطاقة المتوثبة فيه. وكانت تتطلب من الناس أن ينظروا إلى كل شىء من 
خلال ضباب عاطق ا الذى تميز به العصر الفكتورى ۱ . وأذكر ألى 
حاولت مرة أن أقنعها أنه ما لا يستقم مع المنطق أن تطالب بأن جد كل فرد 
مسك لائقاً ثم ترتاع فى الوقت نفسه من بناء المساكن اللنديدة لأن »نظارها قذی 
فى العيون . كانت ترى أن لكل عاطفة من العواطف حقوقاً خاصة با ٠‏ ميث 
لا يضحى بواحدة مہا فى سبيل الأخرى من أجل شىء بارد كالمنطق . وكان 
تعليمها على الستن العهودة فى عصرها » فکانت تتکام الفرنسية ٠‏ والألانية › 
والإيطالية دون ما خطأ بل دون أن تلحظ فى |حداها لكنة الأجنى . ها أن 
درست بتمعن شكسبير وملتون وشعراء القرن الثامن عشر . وکانت تحففل عن 
ظهر قلب أسماء الائی عشر برجا وأسماء ربات الشعر التسعة . کا كانت 


a aE أى العصر ا‎ )١( 
. ويتشدد ی السلوك الشخصى‎ 


۲۱ 
ملمة للاماً دقيقاً بتاریخ [نجلرا من زاوية حزب الأحرار » هذا علاوة على 
إحاطتها بالأعمال الأدبية اللحالدة الفرنسية والألمانية والايطالية . وترکزت معرفما 
بالسياسة وإدراكها الشخصى اليتق بها فى الفئرة الى تلت ۱۸۳۰ . ولكن 
لم يكن هناك ف تر ہیما وثقافها محل لأى شی ء يتطلب ب إعمال الفكر أو عت 
بصلة ياتا العقلية . فا كانت تفهم مطلقاً كيف افویس ی جری 
لثبر » مع أنى معت الكثيرين بحاولون أن يشرحوا لها فكرة افویس . 
دستورها اللخلى هو الدستور الشائع بين التزمتن ی عصر فكتوريا < فا كان 
عکن أن تقتنع بأن من استخدم عبارة بذيئة فى إحدى الناسبات » آن 
بتوفر له رغما عن هذا بعض الحصال الحميدة . بيد آنا كانت تستثی ٠‏ 
هذه القاعدة الأخيرة بضع حالات عمنها أنها كانت تعرف آنستین من عائلة بیری 
وكانتا صدیقتین لهوراس وولبول ۲۱ وقد قالت لی یوما دون أى تحفظ « كانتا 
تنتميان للجيل القديم > وتستخدمان بعض ألفاظ السباب فى أحيان قليلة » . 
وکانتات جدی کالکٹرمن هن" على شاكلا تستشی بایرون ۲ بطريقة 
لا تستقم مع منطقها الأخلاق » فتعتبره ضحية تعسة لحب ب فاشل أيام الشباب . 
آما بالنسبة لشیالی 7 فم تكن بپذا التسامح » إذ كانت تعتيره إباحينًا كا كانت 
تعتير شعره متبافتا . أما كيتس ۵ فلا أظن أنها معت به يوبا . وعلى حين 
كانت متفقهة فى دراسة الأعمال الخالدة لكتاب أوربا حى جوتة وشيار 
فإنها لم تكن تعرف شيئاً عن كتاب أوربا المعاصرين ها . ولقد أهداها مرة 
تورجينيف ”* ' إحدى قصصه وکا ره قط + بل م تكن تری فيه أكثر 
من ابن عم لبعض أصدقائها . وكانت تعرف أنه مؤلف » غير أن هذا كان 
شأن الكثيرين فى ذلك الوقت . وبالطبع كانت خالية الذهن تماما عن عام 


e‏ ۱ ( ۱۷۱۷ ۱۷۹۷) نبیل إنجليزى اشتبر بكتابة قصص الرعب الى 
أشبرها (قلمة أوترانتو ) . 

(؟ و" و ؛) بایرون وشيلل وکیتس من شمراء الرومانسية الانجليزية الذين عاشوا ف الربع 
الاخبر من القرن الثامن عشر والر بع الأول من القرن التاسع عشر . 
( ه) تورجينيت (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) قصاص روس معروف . 
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۲۲ 
النفس ععناه الحديث . وکل ما كانت تعرفه هو أن هناك دوافع معينة لاسلوك 
الإنسانى » فحب الوطن وروح الخدمة العامة » وحب الره لاطفاله ۰ كلها 
دوافع محمودة . آما حب الال » وحب السلطة والغرور . فكلها دوافع ذميمة . 
وکان ربا أن الصالحين من الناس یتصرفون دايا بوحى من دوافعهم انليرة . 
ولكن الاشرار» حى سوام + ليسوا مجردين من الخير ۰ ولو فى بعض لبفلات. 
وکانت تری ف الز واج نظاماً یراہ كان واضحاً لديها أن واجباً على ااز وج وا وجة 
أنيحب کل ممما الأحر» ولكنه وجب لاينبغى المغالاة فيه . فإذا ا الرغبة 
الجنسية هی الى تجمع بين از وجین فلاید أن هناك شا مرييا . ها كانت 
بالطبع لتفصح عن رأیها هذا فى مثل هذه العبارات ٠‏ وإنما كان غاية ما تستطيع 
قوله فى هذا الصدد ۰ مما قالته بالفعل هو : « لست أعتقد .ها تعلم 8 
حب الأزواج يرق فى مستواه إلى حب الوالدین للبنين » لأن هناك داعا یا بل 
الأنانية 2 الحب الذىير بط بين الازواج ) . وكان هذا أقصى ما مكنأن تصل ۳ 
أفكارها فما يتعلق بموضوع الحنس . وأظنيى "معنا يوماً تقترب من هذا الوضوع 
الحرم بدرجة أكبر ۰ وذلك عندما قالت إن اللورد بالمرستون كان منتلفاً عن 
. غيره من الناس من حيث إن سلوكه لم يكن طيباً تماماً. ول تكن جدنی نميل 
لشرب الحمر» وتکره الطباق ۰ وتكاد تتحول إلى شخص نباق . كانت سانا 

غاية ف التقشف . طعامها فى منبی البساطة » وإفطارها فى الثامنة . وإلى 
أن ناهزت المّانين لم محدث أن جلست يوبا على مقعد مريح إلا بعد 
0 من تناول الشاى . وكانت متجردة تماما عن الدنيوية . ها كانت 

ر آولئلك لین يقدرون ما تمنحه ایاة من جاه وشرف . ویژسفی أن أقرر 

ا الملكة فیکتوریا لم يكن ينطوى على شی ء من الاحترام . وکان من 
عادتها أن تروى بكثير من الاستمتاع كيف آنا كانت ذات 2 فی قصر 
وندسور وألت بها وعكة فتفضلت الملكة قا قائلة : « لا بأس فى أن تجلس 
الليدى رسل . أما اللیدی کذا واللیدی کذا فعلي.ما أن تقفا أماه مها ) . 


ولا بلغت الرابعة عشرة من عری بدأت أضيق بقصور جدتی الفكرى . 


۳ 
كا بدا لى دستورها الأخلاق البیوریتای صارماً متطرفاً . ولكن حبا العمیق 
لی وأنا طفل ۰ واهيّامها الكبير بکل ما فى صالی » جعلانی أحبهاء وهيا لى 
شعوراً بالأمن والطمأنيئة . وهو ما يفتقر إليبما الأطفال . وأذكر عندما ناهزت 
الرابعة أو الخامسة من عمرى آنی رقدت فى فراشی متبقظاً أفكر فما عکن أن 
يكون عليه الموقف من بشاعة لو ماتت جدلى . وعندما توفيت فعلا” . وكان 
هذا بعك آن تروجت ۰ لم أهم هم مطلقاً . ولکی إذ أسترجع الذكريات » وقد 

تقدم ی فى العمر : بزداد اس لأهمية الدور الذی لعبته فى تشکیل نظرنی إل 
الحياة . ولقد أعجبت بشجاعتها ۰ واهيّامها بالقضایا العامة » وعدم اكتراما 
بالمواضعات أو برأى الأغلبية » وكان ذه الصفات أثرها على نفسى باعتبارها 
تستحق التقليد . ولقد آهدتی انجیلا" كتبت على صفحته الأول النصوص 
الأثيرة لديها . ومن هذه « لا تتبع ا.موع فى فعل الشر ۾ . ولقد كان من أثر 
توكيدها لهذا 0 ما جعانى فى فترات متأخدرة من حیاتی لا أخشى الانعاء إلى 
أقليات ضثيلة العدد . 

وعندما كنت غلاماً كان دى أربعة أشقاء ما زالوا على قيد الحياة » 
وشقيقتان ۰ وكان من عادتهم جميعاً الجىء من وقت لآخر إلى عبروك لودج . 
كان أكبر الأشقاء لورد منتو ء وكنت أناديه باسم الخال ويليام . والثالى سير 
هنری إليوت وقد آمضی حیاة حافلة نی الیدان الدبلومامی دآ لا آذکر 
عنه الكثير . آما الثالث - الخال تشارل - فأذكره جيداً نظراً للمساحة الطوبلة 
۳ بشغلها امه وألقابه على أغلفة الرسائل : الأميرال البجل سير تشارلس 
إليوت » حامل الرتبة الثانية من وسام 8 + سمعت أيضاً أنه تقد منصب 
أمير البحار وأن هناك رتبة أرفع هى أميرال الأسطول » وأذكر أن هذه الإشارة 
آلتنى وشعرت أنه كان يحب على خالى ألا يسكت على ذلك . 

ويأق أخيراً جورج إليوت الشقيق الأصغر ‏ وكان أعزب . كنت أعرفه 
باسم الخال دودی . وکان آم شىء طلب إلى" ملاحظته في ختص به هو شمه 
برکان إثنا به إلى 


الوثيق ' جد تالش خر نیت الق ادنته فكرة حم 


۲ 
هرطقة يؤسف لا . وفع عدا ذلك ١‏ يكن هناك ما بیز الال دودى . وأعيد 
إلى الخال ويليام فأذكر عنه شيئاً كان غاية فى الإيلام .جاء مرة إلى بمبروك لودج 
فى إحدى أمسيات شور يونيو » وكان اليوم كله مشمساً بحيث استمتعت بكل 
لحظة فيه . وعندما حان الوقت لأقرئ القوم تحية المساء قال لى فى وقار إن قدرة 
الإنسان على الاستمتاع بشىء تتناقص مع مرور الأعوام » وإنه لن يتوافر لى 

المتع بيوم آحر من أيام الصيف كذلك الذى انقضی . وانفجرت باكياً . 
امهدرث الدموع من عيى كأنها نهر يفيض . . وظلات أبكى مدة طويلة بعد 
آن رقدت فى فراثی . ولقد أثبتت تجربی فيا بعد أن ملاحظته هذه لم تكن 


اة بقدر ما كانت قاسية . 


كان الکبار الذين عشت بيهم قاصرین بشکل واضح عن فهم حدة 
انفعالات الا طفال . اصطحبونی ۰ وکنت فى الرابعة من عمرى » إلى مصور 
فى ريتشموند . ولاقى الرجل صعوبة كبيرة فى (قناعی بالیس دون حركة » 
وأخيراً وعدنی بغطيرة إذا فعلت . وكنت حى ذلك الوقت ۸ آ کل مثل هذه الفطيرة 
سوى مرة واحدة.. وظل هذا الاحساس عثل فى نفسی قمة النشوة . ولذا حيست 
أنفاسى ونجحت الصورة . بيد أنى لم أحصل على الفطيرة . 

وف مناسبة أخرى “معت أحد الكبار يقول لاحر « مى سیأنی ليون“ 
الصغير ؟ ) وأرهفت ادن سالك هل تنتظروب قدوم أسد ؟ » وكانت الاجابة 
انعم > سيأق بوم الأحد . إنه الت هد » وستراه فى حچرة الاستقبال ٠‏ . 
وظللت آعد اليا يام حى كان يوم الأحد ثم مرت ساعات الصباح» وأخيراً قيل لى 
إن الأسد الصغير ى الغرفة وان فى استطاعتی أن أذهب إلى هناك لأراه, وفعلت 
هذا » وإذا به شاب عادى يدعى ليون . وهنا غلبى الشعور شخيبة الأمل ۱ 
وما زلت أذكر العذاب الذى برح لى وأنا أتقلب فى أعماق اليأس 

لنعد بعد هذا إلى عائلة جددتى . لاأذكر سوی القليل عن شقيقتها لیدی 


(۱) الكلمة تحتمل معى أسد 


Ye 
إليزابيث روميل» فما عدا أنها كانت أول من ذكر آمای اسم روا ا‎ 
وكانت تعجب أشد الاعجاب عولفه « قصص بسيطة من التلال » . وأما الشقيقة‎ 
الاعری » ليدى تشارلوت بورتال » وكنت أدعرها اللحالة لون » فكانت أكثر‎ 
حيوية . قيل نبا سقعات من فراشها وهی طفلة » ثم تمتمت دون أن تستبقظ‎ 
لكست رای »> وفقدثك كبر يالى ) . وقيل أيضاً إا إذا سمعت الکبار‎ ١ 
بتحدئون عن الشی ف أثناء لنو م » هضت من فراشها فی ۳ التالية وأحذت‎ 
تسیر بطريقة منت أن 8 الاخرین بأنها تمشى وهى نائمة . أما الكبار » وقد‎ 
رأوها یقفلی » فقد قرروا ألا يتناولوا الوضوع بالحديث . وكان لهذا الصمت‎ 
ما مل الصبية بالأسى واللبيبة » وأخيراً قالت « ألم يرن أحد بالامس أسير وأنا‎ 
نائمة ؟ » . وظلت فى حیانبا معرضة لآن انما التوفيق فى تعبيرها عما تشعر به‎ 
أرادت مرة أن تطلب عربة لثلاثة أشخاص » وحارت كيف تتصرف » فالعربة‎ 
ذات العجاتين أصغر من أن تتسع لثلاثة » وذات العجلات الأربعة أكبر من‎ 
أن يستخدمها ثلاثة ۰ ولذا طلبت من الخادم أن ياتى بعربة ذات عجلات‎ 
ثلاثة . وش مناسبة آحری توجهت إلى احطة نی طريقها إلى القارة وكان فى توديعها‎ 
حادم يدعى جورج. ودار ى خاطرها أن من احتمل أن تكتب إليه فى شأن‎ 
حاص بالازل » وتذ کرت فجأة أنها لا تعرف امه الكامل . وتحرك القطار‎ 
» وأحرجت المرأة رأسپا من النافذة وصرعت « جورج » جورج » ما اسمك ؟‎ 
وجاءها الرد ۱ جورج با سيدتى ) . وعند هذا الحد كانت السافة قد بعدت‎ 
. فتعذر عليه ساعها‎ 
وبالإضافة إلى جد كان يقم فى المنزل شخصان هما ام روللو والعمة‎ 
وکوا هاما ف فق ال‎ e أنجاثا > ول يكن أى مما متزوجاً‎ 
حيث كان دی كثيراً عن أمور علمية » وكان كان ۳ الكثير عن العام .كان‎ 
يعانى طوال حیاته من حجل »رضی وصل من الحدة أن منعه من إنجاز ای شیء‎ 
تمن اس بالآرين . ولكنه فى صلته لى » وطالا كنت طفلا" » لم يكن‎ 


0 کبلنج كه 5 CT‏ شاعر وقصاص اشر بتحمسه للإمبراطورية البر يطالية. 


۱ 
۱ 


۳۹ 
پستشعر اعجل ۰ بل درج على أن يتحدث إلى" بشیی» من الدعابة واعین 
لم يعتدهما الکبار فيه . وأذكر أنى سألته وا لماذا حضون بالزجاج الماون فى 
نوافذ الكنائس . فأجاب ی وقار شديد أن الامر لم يكن بپذه السورة قدياً . 
واغا حدث يرما . بعد أن اعتلى القس الببر . أن ری من ادل النافنة 
شخصاً حمل على رأسه داواً به طلاء آبیض . وإذا بقاع الإناء يسقط والطلاء 
يسيل على الرجل فيغطيه بالون الأبيض . وانتابت القس نوبة من ااضسحاك 


اعجزته عن‌الاستم‌رار 5۱ العفلة » وسن هذا التار بخ وضع الزجاج الاين ل ثوافل 
و e ١‏ 5 2 ۰ ۰ 
الكنائس -حجبالمرئيات . كان يعمل ف وزارة الحارجة ۰ ولكنه كان رعا أ 0 


عينية . وعنلها عرفته الا يكن يستطيع أن يقرأ أو نوش وسنت مج لاه نع 
ذلك ولكنه انقطع بعد هذا عن العمل فى المكاتب . كان حد عاماء الأرصاد 
الحوية» وقام بانمحاث فم عن اللا ثار الى درتبت عل ثورة برکال كراكاتيا عام 
۳ ؛ وقد تسیب عنهذا الانفجار ق إنجلترا اضطراب فى غروب الشمس. 
بل لقد ظهر يوماً فى ماما قمر أز رق . وكان من عادته أن دی عن الدليل 
على أن كراكاتوا هو السبب فى غروب الشمس فى غير الساعات الأليفة . 
وكنتث استمع إليه بکل‌جوارجی. وکان ره آذر كبير ۳ 0 اهامای العامة 7 


كانت عمبى أنجاثا أصغر الكبار المقيمين ی بمبروك لودج . إذ كانت 
تکبرنی بتسعة عشر عاماً أى آنا كانت تناهز الثانية والعشرین عندها جلت 
ولا إلى المترل . وقد حاولت هراراً أن تلى على دروساً فى العام الأول من وصول . 
ولکما لم تلاق نجاحاً واضحاً . كانت تحتفظ بثلاث كرات ملوئة : حوراء 
وصفراء وزرقاء . وأذكر أا كانت سات بالكرة اطمراء وتسأل : « أى لون 
هذا ؟ » فأقول « الأصفر » . وهنا تقربها من العصفور الكناريا وتقول ١‏ ه 
نظن أن هذا هو نفس لون العصفور ؟ » فأجيب ۰ . ولكن لأنى ۸ أكن 
أعرف أن لون الكناريا أصفر لم تفدنى حاولاتها كثيراً . ولاہد ألى تعلمت القبیز 
بين الألوان رور الزمن » ولكى لا أذكر سوى الفترة الى كنت فا عاجرا 
عن ابمبيز بيا . ثم حاولت عمتى أجاثا أن تعلمى القراءة ولكن الامر كان 


3 


أصعا ه 


۲۷ 
ی ال ESO OSA‏ ما وتا ل 
واحدة وهی « أو » . آما الکلمات الأخرى فلم تستوعبها ذاکری ۰ وان كانت 
كلها بنفس الطول . ولابد أن هذا كان مثبطاً لعز مہا » حيث إلى ارسلت إلى 
مدرسة للأطفال قبل أن آناهز الخامسة بقليل » وهذه نجحت آخبرا فى تعليمى 
هذه العملية العسيرة وهی القراءة. وقد تولت عى أجاثا العناية فى وأنا فى السادسة 
أو السابعة وعلمتى تاريخ تطور الحركة الدبمقراطية فى انجلنرا . ولقد شغفت 
بپذه الدراسة فعلا" . وما زات أذكر حى اليوم الكثير ما علمتی فى هذا 
إنى أحتفظ حى الآن بالكراسة الصغيرة الى کتبت فيا أسئلتها وأجوبتها » 

وقد أملتها على" . ولعل بعض الأمثلة توضح رأيها . 

س: ولاذا تشاجر هنرى الثالى ١!‏ وتوماس بكيت ٣‏ ؟ 

ج : لأن هترى أراد أن يصع حلا لاشرور الى ترتبت على وجود حاشيةقوية - 
كالحاشية الملكية ‏ تحيط بكل أسقف ‏ من الأساقفة » وبذلك أصبح 
هناك قانونان منفصلان » أحدهما للكنيسة والآخر لسائر الناس . ول يقبل 
بكيت أن يقال من نفوذ الأساقفة » ولكنه اضطر أخيراً أن بوافق على 
دساتیر کلارندن ۳ ( وسترد أحكامها فما بعد) . 

س : وهل حاول هترى الثانى أن يصلح حكومة البلاد أم ل 

ج : نم ۰ فهوم ينس مطلقاً . خلال فترة حكمه المزدحمة بالأعباء » أن 
يصح القانون ۰ فازدادت أهمية قضاة الحا ابلحزئية ابوالین الذين 
یفصلوا فقط فى آمور القاطعات الالية > كما کانوا بفعلون نی آول 
الأمر ٠‏ ولكنهم أيضاً نظروا فى الدعاوی » وفصاوا فى القضايا . ويرجع 


. هاری الثانى ولد سنة ۱۱۳۳ وكان ملكا من ۱۱۵4 إلى ۱۱۸۹ على انجلارا وأيرلندة‎ )١( 
(؟) أما بكيت فقد كان رئيساً لأساقفة کانتر بری ودافع عن استقلال الكنيسة ضد هاری‎ 
, الثاف‎ 
. أصر هبری الثاف على السيطرة على الكنيسة الانجليزية‎ ١١54 ی‎ )۳( 


سويد میب زمیج سم ری دمم ی سر جوم سس سيب سب 


لحي شع دای اس وم وري ليت سم یب مگ سبط نا 


۳۸ 


الفضل نى ظهور بدایات نظام الحا كة آمام الحلفين ظهوراً واضحاً إلى 
الاصلاحات الى قام بها هترى الثالى . 

و يرد ذكر لقتل بكيت فى هذه الأسئلة والأجوبة . فى حين جاء د کر 
إعدام تشاراز الأول » دون تعقیب على إدانته . 

وبقيت عنی أجاثا بلا زواج . وكانت قد خحطبت لقس . ولکبا کانت 
تصاب أثناء فترة اللتطبة بنوبات جنون » مما أدى إلى فسخ هله الحطبة . 
وأصبحت يخيلة» تعيش ف منزل كبير لا تستعمل إلا القليل منحجرانه حى توفر 
لفحم ۰ وم تكن تتم إلامرة واحدة فى الأسبوع للسبب شه . ها كانت 
ترتدى جوارب سميكة من الصو سارت داعا عل کمبیبا . وی وف معطم 
الأوقات كانت تتحدث حدر عاطفيئًا عن طيبة بعص بعض الأشخاص المتناهية . 
أو سفالة بعض الأشخاص الاحرین . وم يكن هؤلاء وأولنك إلا من صنع 
الال . وکانت تکره و من زوجی وزوجة أخى طالا کان کل منا على 
وفاق 39 . ولکنها أحبتهما بعد انفصاهما عنا . وحیها اصعلحبت ز 
الثانية إليبا لكى تراها للمرة الأولى وضعت صورة زوجی الأول عا ل : 
وقالت لزوجتى الثانية: « حیما أراك لا أستطيع أن أم: نع نفسى من التفكير 
أليس العزيزة وإنى لاتساعل عا عکن أن حدث لو ا برق ترکاث» لا قدر الله ». 
وفى إحدى ارات قال ها أخحى : « نك يا عى دابا لاتعرفین إلا الزوجة قبل 
الأخيرة » . وبدلا" منأن تثور غضباً هذه الملاحظة ضجت بالضحك وأحذت 
تسرد هذه الملاحظة لكل من قابلها . وکانت أحياناً تثیر دهشة من سب آنبا 
امرأة عاطفية ترتج عليها الأمور بسرعة » ما تظهره فجأة من فطنة بذ کاء . 
لقد كانت ضحية تزمت جدلی . وار ما استطاعت أن تعيش سعيدة ؛ وناجحة . 
وقادرة على التصرف ؛ لو لم یعلموها أن ابشنس مم 

وكان أخى یکبرنی بسبع سنوات . ولذا لم يكن برافقتی طویلا" . فلم أكن 

أراه إلا فى العطلات لتغيبه الداثم فى المدرسة . وكنت أكن له ذلك الذى شسه 
بالطبيعة كل أخ إزاء آخیه الأكبرء وكنت أشعر فى بداية العطلات بسعادة 


ی 


۳۹ 
لعودته » ولكنى سرعان ما كنت أتمى أن تسى هذه العطلات » لأنه كان 
پسخر مى ويضايقى . وأذكر أنه ى إحدى الرات حبن كنت ف السادسة 
من عمرى ۰ صاح ینادیی بصوت عال قائلا” : « يا ولد » ورفضت غاضباً 
أن أرد عليه معتبراً أن هذا ليس اسمى . وقد قال لى فیا بعد إنه كان حمل عنقود 
عنب كان بزمع تقدعه ل لو اق ذهبت إليه . ولا کنت منوعاً منعاً بان من 
أكل الفاكهة ٠‏ فقد آلتی هذه اللسارة . وکان هناك أيضاً جرس صغير كنت 
أعتقد أنه خصنی » ولكن أنى كان يدعى كلما عاد أن هذا ابحرس بخصه هوء 
فكان يأخذه می » رغم أنه كان أكبر سنا من أن يشعر بسعادة لامتلاكه هذا 
الرس . . . وظل ختفظ بادرس حى بعد أن كبر . وظلات أشعر بالغضب 
كلما وقعت عینای عليه . ولد عانى والداى ر( كنا يظهر من الطابات المتبادلة 
بينهما ) الأمرين من ینعی . وعلى كل فقد كانت ی تفهمه لاله کان پنتمی 
بطبعه ومظهره إلى آل ستائلی وهم آ۱۵ . وم يكن آل رسل يفهمونه مطلقاً. بل كانوا 
ينظرون إليه منذ البداية على أنه من أعوان الشیطان ۱ . ولا وجد أخى أن هذا 
هو رهم فيه » حاول بطبيعة الخال أن يكون أهلا” هذه الشرة . وكانت هناك 
محاولات لإبعادى عنه . ولكى ما كدت أعلم هذه احعاولات حى استنکرنپا . 
وكان بالرغم من ذلك طاغى الشخصية » ولقد شعرت بعد أن قضيت معه بعض 
الوقت » وكأنى لا أستطيع أن أتنفس . وظلات طوال حياته أشعر نحوه بمزيج 
من الب وانلديف . وکان هو يفتقد من أعماقه حب الناس له ويتمناه . ولكنه 
لم يستطع أن يبي على حب أحد له لفرط غلظته . وکان پشعر مرح داخلى 
حي پفشد حب أحد له » ويصير قاسبا » جردا من الضمير . غير أن أسو 


أفعاله كانت ترجع إلى أسباب عاطفية . 


وى سنواق الأول فى « بمبروك لودج » كان الخدم يلعبون فى حياق دوراً 


(۱) کنب جدى فى إحدى المناسبات لوالدى يطلب منه ألا يأخذ مشاغبات أخى مأخذ المد 
ولاسما آن تشارلر دیەس فوکس كان أيساً عفاد مشاغبا » وبالرغم دن هلا فد سطع تجمه ( أصبح 


ريسا للوزراء) . 


۳۹ 
أهم من دور آفراد الأسرة . كانت هناك مدبرة الثزل العجوز . وندعی مسر 
كوكس » کانت تعمل مربية دی حيما كانت جددلى طفلة . وقد كانت 
منتصبة القامة قوية البنية » حازمة » مخلصة للأسرة . كا كانت دائمة المعلف 
على . كذلك كان هناك ساق يدعى ما کالبین وهو اسکتلندی قح كان نجاستی 
عل رکبتیه وا لل عن‌حوادث القاطرات فى الصحف او کت إذا ا 
تسلفت ساقيه وقلت : « آخبرنی عن حادثة حدثت » . وکانت هناك ۳ 
طاهية فرنسية ندعی میشو . وكانت مخيفة ۰ ولکن بالرغم من صفابا ای كانت 
تثير الرهبة لم أكن أستطيع أن أمنع نفسی من الذهاب إلى المطبيخ لکی آتفرج 
على الحم وهو يدور على الشواية العتيقة الطراز ۰ ولكى أسرق قطع اللح ااذى 
کنت أحبه کر من السكر ؛ وكانت هی تجری خلیی وق يدها سكين الاسم . 
غير ألى كنت آهرب مها بسهولة . وی حارج النزل كان يوجد بستانى بدعی 
ماكرونى غير أنى لا أذكر عنه إلا القليل لأنه ترك الخدمة سا نت فى 
اه برد عمرى . وكان هناك ارضاً ٠‏ إلى جانب هولاء . الخارس وزوجته › 
مسار ومسز سنجلتون ۰ وکنت أحبهما لانهما کانا يعطيانى التفاح الشوی . 
والبيرة » وکانت من المنوعات بالنسبة لى . وقد خحلف ماكرولى بستانی آنجر 
يدعى فيد » ذكرلى أن الإنجليز هم القبائل العشرة المفقودة من بنى إسرائيل . 
ولا أظن آنی صدقته ماما وقتئذ . وحيما جت « عبر وله لودج » للمرة الأول . 
كانت لى مربية ألانية تدعى مس هتشل » وکنت حينئل اتک الألمانية بنفس 
الطلاقة الى أتكلم با الإنجليزية . ولقد ترکت الخدمة بعد أيام من وصول إلى 
« بمبروك لودج » » وخلفما مربية ألائية تدعى ویلهلمینا . أو مينا من باب 
الاختصار . وأذكر جيدا الليلة الأول الى أرادت أن تعطينى فما حماماً فقد 
وجدت أله من الحكمة أن أقاومها » فلم أكن أعرف ما تنوى أن تفعله . وأخخيرً 
اضطرت أن تطلب مساعدة من الخارج » بعد أن باعت محاولاتها بالفشل . 
ولکی سرعان ما أحببنها > فعلمتى أن أكتب الحروف الألانية . وأذكر آنی 
قلت لها بعد أن تعلمت كل حروف التاج والحروف العادية الألمانية : « والآن 


۳۱ 


3 £ 


فى أن أتعلم الأرقام » وشعرت بالارتباح والدهشة حين علمت أن الأرقام ۳ 


ا شی نفس الأرقام ی الإنجليزية . ولد كانت تصفعی أحياناً 0 وأذكر 


أننى كنت أبكى كلما فعلت ذلك . غير أن ذلك لم يكن ليقال من صداقبى ها . 
وظلت معى حى يلغت السادسة . وكانت لى 4 أثناء وجودها » لحادمة تلعى, 
آدا كانت توقد المدفأة فى الصباح ونا ما أزال فى سریری . وکانت تنتظر حی 
تتوهج الأخشاب ثم تضيف الفح . وکنت آنمی ألا تضع فحماً لأنى كنت 
أحب قصف آعواد اللعشب وتوهجها ۰ وكانت المربية تنام معى فى الغرفة . 
ولا أذكر أبدا أنها ارتدت أو خلعت ملابسها . وليفسر أتباع فرويد ذلك 
كا محلو لم . 
أما من ناحية الطعام » فقدكنت أعامل فى سنواق المبكرة بأسلوب إسبرطى 
صمم : ما قد لا يتفق فى نظر الناسىهذه الأيام مع قواعد الصحة . فقد 
اعتادت سيدق فرنسية عجوز » تقطن ف ريتشموند » وتدعى مدام دیتشیجویان - 
وهی ابنة أخ تلیران وزير خارجية ابلیون - أن تقدم لى علباً كبيرة من 
أفخر أنواع الشيكولاتة » وم يكن يسمح لى إلا بعلبة واحدة فى آیام الأحد . 
ولكنى كنت أضطر إلى تقديم هذه العلب للكبار » سواء كان اليوم يوم 
أجل 0 أو أحد أنا 0( ام الأسبوع . تماكلتك مغرماً بتكسير احبر 2 الصاص ¢ 
وکان سمح ل أن أفعل ذلك ف حجرة وی » ولیس ۳ جره ادم . وكانت 
عافن أن آحد قسطاً م من النوم قبل تناو طعام العشاء » فإذا تأخرت فى نوی 
تناولته فى حجرق . آما إذا استيقظت ف الوقت الناسب فکنت آتناوله فى حجرة 


المائدة , ولذا کنت أتظاهر بأننى تأخرت فى نوی حى أتناول طعای فى حجرق . وأخيراً 


خخامرهم الشك فى آنی أتظاهر بالنوم > فى أحد الأيام » وبا آنا راقد فى 
سريرى» لکزونی ۰ فصلبت جسدى حاسباً أن هكذا يكن الناس أثناء النوم . 

ولکی مم بقولون : « إنه ليس ناما > لان جسده متصلب» » ۳ يكتشف 
أحد لاذا كنت أتظاهر بالنوم . وأذكر مرة فى وقت الغداء » وبعد أن استبدلت 
الأطباق > أن أعطى كل واحد برتقالة الا أنا ٠‏ ول تقدم لى برتقالة للاعتقاد 


يسك که تسج شم نس جرب بسن 


مب مسد سي يسمه یی زيچ ی 


۳۲ 
اراسخ بأن الفاکهة ضارة بالاطنال . وکنت أعرف آنه لا ريق آن أطلب 
واحدة > ù‏ ذلك يدل على سوء الأدب . ولکن ما إن أعليت تفا فارغة ہی 
جمعث آطراف شجاعی وقلت : « طہق : ولا شىء هليه ؛ . وتسحاث ابی : 

ولكى ۸ أحصل على برتقالة . 

و أكن أتناول فاكهة > أو سكراً بالمرة ٠‏ ولکتی كنت أتناول الكثير من 
المواد الکر بوهيدرانية ويالم من ذلك ۸ أمرض بوباً وامحداً : إلا مما أصيث 
بالحصية » إصابة شفيفة» ف سن اسلادية عشرة اوفك أصيسة أهم بالاطفال 
وذلك بعد مولد أطفالى؛ لم أعرف طفلا” يتمتع بنفس الصحة البى کنت أنا فبا . 
ول واثق أن أى خبير بتغذية الأعافال قد يظن أنه كان لابد أن أصاب 
مختلف أمراض سوء التغذية . ورعا أنقذتى عادة سرقة اشاح البرتی ۰ وهی 
عادة لو عرفها أهلى لأصيبوا بالرعب والانزعاح الشديدين . ولقد كانت غريزة 
الحافظة ظة على النفس » هی السب فى أول كذبة کذبا . فقد شاف أن تركتى 

تى دة نصف ساعة بعد تعلمات صارمة با يألا آكل التوت فى غيابها . ولا عادت 
0 5 إلى جانب الشجيرات بشكل يدعو إلى الريبة . فقالت : « كنت 
تأكل توا » فتلت : رلا » فقالت : « رل لسانك ». وعلکی اللدجل؛ وشعرث 
بأنى من الأشرار 

ولقد كان عندى فى حقيقة الأمر استعداد للشعور بالذنب . وحینا كنت 
أسأل عن الترنيمة المفضلة عندى كنت أقول : « أتعبتنى الحياة . وأثقات كاهل 
الذنوب » . وى إحدى الرات » حیها قرأت جدنی قصة الابن الضال . أثناء 
صلاة الأسرة » قلت ها بعد أن انت : « أعرف ناذا قرأت هذا ... لأنى کسرت 
إبريق » . وقد اعتادت أن تسرد هذه الحكاية فى سرور بعد ذلك بسنوات ۰ 
غير واعية نبا كانت مسئولة عن ظاهرة مرضية سببت عند آولادها نتائج 
خطيرة تدعو للأسى : 

وتدور أوضح ذكرياق الأولى حول الواقف الى كنت أتعرض فيا للامتبان» 
فلقد استأجر جداى فى صيف عام ۱۸۷۷ ۰ من رئيس أساقفة کنر بری » 


۳۳ 


f a‏ بالقرب 0 اوور 1 ل ی ) ستول هاوس 1 . وكانت الرحلة بالقطار 
تیاو لى ماو يل 08 5 ی ع بيدأ أتخيل بعك فيرة هن الوقت i‏ لا بك آن نکون 
قد وصانا إلى اسکتاندا » ولذلك قلت : « فى أى قطر نحن الآن ؟ ) . فضیحکوا 
جمعاً وقالوا | : (م ألا ۳ رف أنه لا يمكناك أن تخرج من إنجليرا دون أن تعر 
البحر ¥( ۲ . وم 8 آن اشر ۳ ح ھ۵ 7 تساعلت > وتولانى شیل رد . وما كنا" 
هئالاك ازات إلى البحر ۳ ضفسر دوم مع ا جد شع کی یی آجانا 4 وكنتك أرتدى. 
سحل اع مجاديداً . وکان لخر د ای ۶ فالته ۳ #ربيى 1 | خارج هو : ( حاذر أن 
تبل حذاءك » . غير أن المد أحاط ی وأنا فوق عطرة » فطلبت إلى جدتى وى 
أجاثا أن أخوض ف الاء کی أبلغ الشاطی . ولكتى ۸ أشأ أن أفعل ذلك > 
فخاضث ۶ مق وحماتی 7 وح ږوا آنی کنت نحائفاً 4 اد أننى م أخيرهم بأوامر 
مر بی ٠١‏ ولذاك تقبلت صاغراً محاضرة عن الحبن كان لابد ما نتيجة لسلوکی 


هذا . 


وجماة القول . أن الوقت الذی أمضيته ف و ستونل هاوس ‏ كان تع" 
۵ اس 


بوجه عام . وما زات آذکر « نورث فورلاند » الى كنت أحسب آنها ٍحدی زوایا 
إن الآريئة لان كنت آتخیل ! إنجلئراء فى ذلك الوقت » على آنها مستطیل. 
وما زلت أذكر الا ار القديمة فى ریتشبورو الى راقت لى » « والحجرة المظلمة » 
فى رامسجيت : التى جذبتى أكثر . وأذكر أيضاً حقول القمح التموجة » والى, 
احتفت : لأسقى الشديد» حیا عدت إلى هذا المكان بعد ثلاثين عاماً . وما زات » 
بالطبع > أذكر مباهج الشاعلی العتادة من أصداف وکاثنات بمرية وحور > 


ونان 3 وقوارب صد ومئارات 7 وأدهشى أن الاصداف تزداد الصا 


بالصخور » حینا يحاول الانسان أن ینتزعها منها . فقلت لعمتى آجائا : « هل 
الاصداف تفکر يا ی ؟ » فأجابت : « لست آعرف » . فأضفت قائلا" : 
« اذن جب أن تتعلمی » . 

وليك اد کر جيداً الواقعة الی عرفتی بصديى هوايتهد ( الفياسوف ألفريد 
ورث هوایهد) . فلقد قيل لى إن الأرض مستديرة ولكى رفضت أن أصدق 


سيرق الذ اتیف 


ذلك . فکان أن دعت أسرق فس الأبرشية الذی كان بالع‌ادفة والد هراي اء ٠‏ 
لکی یقنعی بألا 8 ونح تال هذا العامل الدیی ینت هذا اأرأى وبدأت 
نی" حفر ثقب بوصل إلى المهة القابلة لى من سطح الارض . وعلی کل فان 
آعرف عن هذه الحادثة سماعاً فقط: . 


ریا كنت فى برودستیرز : أخذونى کی آری موسی مونتفیوری ۰ وهو برودی 
عجوز كان يعيش ف النطقة ويلق كثيراً من التبجيل ۰ ( و داثرة المعارف ... 
الإنسيكلوبيديا بريتانيكا ‏ ذکر أنه تقاعدل عام 1874) . وكانت هذه هی 
امرة الأول التى أسم فيها عن وجود يبود » حارج الكتاب المقدس . ولقد شرح 
لى آفراد أستّى شرحاً جيداً » قبل أن يأخذنى ازيارة هذا العجوز . مدی 
ما يستحقه من احترام وإعجاب » والظام الى می بها الود قبل أن یعدل جدی 
عل ازالما . وکان لتعالم جل فى هذه المناسبة . تاثير واضيح على ٠‏ ولگ 
كانت تترکنی حائراً » فى مناسبات أخرى . ولقد كانت شديدة التحمس لفكرة 
اقتصار إنجلرا على حدودها » وكانت ترفض الروب الاستعدارية بشدة . 
وقد أخبرتتى أن حرب الزولو حرب آثمة غاية الإثم ٠‏ وأن السئول الأول عن 
هذا الإثم هو الثمير بارتل فرير » حا کم رأس الرجاء الصالح . ومع ذاك . فحين 
جاء السير بارتل لبقم ی و عبلدون » واصطحيتنى از پارته : لاحفلت أا م تعامئه 
على أنه وحش ضار . وقد وجدت هذا التناقض شید العسر على فودی . 


وقد اعتادت: جدتی أن تقرأ لى بصوت عال ۰ وخاصة قصيص ماربا 
إدجويرث . وکانت بين قصص الکتاب قصة بعنوان : « الفتاح الزیف » ء 
وصفئها جدقى بأنها قصة غير مهذبة . قائلة إنها تفضل لذلك ألا تقرأها لى . 
ولكى قرأت القصة بأ كلها » إذ كنت فى كل مرة أحضر فيها الكتاب بلندق 
من فوق الرف » أقرأ جملة . ولقد باعت شاولانها لمنعى من معرفة الأشياء 
بالفشل . فى أثناء قضية طلاق السير تشارلز ديلك الثبرة ۰ الى نثارت بعد 
ذلك" كانت تحرص على أن تحرق الصحف کل يوم » ولكنى اعتدت أن 


۳۵ 
أذهب لاحضار هذه الصحف ها من عند بوابة الحديقة » وأن أقرأ کل كلمة 
عن الطلاق قبل أن تصل الخرائد إليها . وما زاد اها ببذه القضية آنی كنت 
قد ذهبت معه » فى إحدى المرات » إلى الكئيسة وكنت أتساءل عن مشاعره وهو 
ينصت إلى الوصية السابعة من الوصايا العشر . وحیغا تعلمت أن أقرأ بطلاقة > 
اعتدت أن أقرأ ها » وبمذه الطريقة استطعت أن ألم بالأدب الإنجليزى إلاماً 
كبيراً . فقرأت معها شكسبير وملتون ۰۲۱ ودرایدن ۲۳ وقصيدة « الواجب » 
لکوبر (۳) و«قصر امول ٩»‏ لطومسون » وروايات جين آوسن "2 » وجموعة 
كبيرة من الكتب الأخرى . 
وهناك وصف جید بو « عبر وك لودج ) فى الكتاب الذی ألفته آمابل هوث 
جاکسون ( واسمها جرانت دف قبل الزواج) وعنوانه : « طفولة فيكتورية » ٠‏ 
وكان آبوها هو السير ماونتستيوارت جرانت دف » وكانت أسرتها تقطن فى منزل 
كبير ی تويكنام . وقد كنا » أنا وهی » أصدقاء منذ سن الرابعة إلى أن ماتت 
أثناء ادرب العفلى الثانية . ونما معت لأول مرة عن‌الشاعر فيرلين "22 والرواق 
دستويفسكى ۲۷ » وعن الرومانسيين الألمان» وكثير ين غيرهم من كبار الأدباء . 
ولكنها فى کتابها تتحدث عن ذكر يات فتّرة باكرة أسبق من هذه الفترة فتقول : 
و كان صديق الوحيك هو برتراند سل » الى كان يعيش ف كبر و لودج » 
ی ہی ”ريتشموند بارك؟ . وقد كنا ۰ برق وأنا : صديقين حميمين » وكنت 


( ۱ ) ملتون هو الشاعر الانجلیزی جون ملتون صاحب ملحمة الفردوس المفقود . 

( ۲) درایدن هو الشاعر الانجلیزی اللی مات فق سنة ۱۷۰۰ ولکنه عد" من أنمة شعراء القرن 
الیامن عشر » وقد كتب قصائد وسرحیات کثرة وشم‌ورة . 

20 کوبر هو الشاعر وليام کوبر الذى عاش ف القرن الثامن عشر فى إنجلما . 

0:0 طویسون هو الشاعر جیمز طوسوب الذى عاش ف القرن الثامن عشر فى |نجلرا . 

( ه) جين آرستن روائية إنجليزية مشهورة عاشت فى أواخر القرن اشامن عشر فى إنجلترا . 

)٩ (‏ فيرلين شاعر فرنسى يمد زع للمدرسة الرمزية وعاش من ۱۸4۸ إلى ۱۸۹۲ ۰ 

(17) دستویفسکی (۱۸۸۱-۱۸۲۱) قصاص روبى مشبور صاحب ( الحريمة والعقاب) 


و ( الإخرة كارامازوف ) وقصص أخرى . 


۳۹ 


۷ 


أكن لأخيه فرانك الحميل الوهرب » اعجاباً شديداً فى السر . وشا | ن 
أو إن و رانك کا ل بوافق اہی ۴ نظر 3 إلى الغ" يات الصغيرات 3 وکال دن 

عادته أن پر بطنى من شعری إلى الأشجار . أما برل ۰ الولد الصغير اباد الى 
كان برئدی ى سيرة كن ع القطيفة ااز رفاء 0 ويصسطاحب در 4 ر ا حادة مكله . 
فقد کان دام کرم الحلق ء وكنت أسعد كثيراً بتناول الشاى ف عبر وك لودج . 
ولقد تحققت ۰ برغم نى كنت لاآزال طفلة : أن هذا الکان لا یصاح لتنشئة 
الأطفال .. ولد كا نت الليدى رسل حلت حديثاً هام ۳ ۳ الايد ااا 
فکانت تتشح دا بشال أبييض وید و ماو بة ع لى أمرها . أ 9 اما روار رسل فلم یکن 
يتكلم بدا , وکان یصافح الانسان بطر بقة تکاد جوا ۾ عظام أت ا بعه 3 ونه 


کان ودوداً للغاية . وکا انوا یحاون اسلیچرات و رجو 4 نما وكأ نيم أشباح ۰ و يمام 


آن آحدا مهم شعر ۳۹ بابشوع ۳ لقد 5 5ا نت هاده لاش غر دي ا تسار ۳ 


موهو بين وغير عاديين ) . 


وکانت آم ساعات یوی » خلال ابلیزء الأكبر من طفولیی . هی تلك 
لی كنت أقضيها عفردي نی الحديقة . وکان أكثر جوانب حياق وضبوحا > 
هو ذلك الذى كنت فيه وحيدا . وكنت لا أذک ر أفكارى الخادة للاخدر ين 
إلا فا ندر . وكنت أشعر بالندم دائماً كلما فعلت ذلك . كنت أعرف کل ركن 
rd‏ > وکنت أترقب سنة بعد آحری ورود الربيع البيضاء فى مكان ما 
وعش الطير فى مكان آخر » وزهرة الابخ وهی تبرز من الابلاب المتشا باك 
وكنت أعرف أين توجد أول زهور البنفسج > وأی آشجار الباوط تورق قبل 
غيرها . وأذكر أنه فى عام ۱۸۷۸ آورقت شجرة بلوط فى الرابع عشر من 
أبريل . وكانت نافذتی تطل على شجرتین من شجر اور الاوباردی ۰ يبلغ 
ارتفاع كل ما ٠اثة‏ قدم . واعتدت أن أراقب ظل المازل يزحف «رتفعاً علييما 
أثناة غروب الشمس . وکنت أستيقظ ميكرا جد » وأحیاناً كنت آری کوکب 
اازهرة یطلع . وی إحدى اارات ظننت أن الکوکب مصباح فى الغابة . وکنت 
أرى الشروق نی معظم الأيام » وی آیام أبريل الشرقة » كنت أتسلل من النزل 


۳۷ 
لأقوم تجولة قبل الافطار . وکنت آرقب الغسق وهو يصبغ الارض باحمرة 
والسحب باون الذهب . وأصفت لار یح » وهلات لابرق . وکات يننا بی طوال 
طفولی شعور متزاید بالوحدة وباليأس من مقابلة إنسان يطيب لى الحديث 
7 . ولثيد آنقذتى الطلبيعة والکتب واار 2 ١‏ فما بعك ) كن اليأس الام ۰ 
ومع ذلك كانت سنوات طفولتى الأولى سعیدف ولم تصبح هذه الوحدة غير 
عتملة الا ه بع اقتراب المرا اهفة , لقب كان مر ببات ألما یات وسو بسر يات 
کت ۲ ول يكن ٠‏ ذكاتى ی ۳ معا ي أعالى من نقص 00 2 
الل کاء 0 ولا باه آلف 3 درم ذلاك کت آشعر دیق ن الزن 0( لای أذكر 
ا لو أن والدی کانا على قيد اباة . ولقد عبرت ذات مرة عن شعوری 
هذا ادلی » وكان ری حینئل ست سئوات ۽ فقالتلى إله من حسن حفلى 
آنا ماتا . ولشد ثرکت ملاحظلمم) | هذه ا a‏ ف نفسى » فى ذلك الوفت > 
ونسيتها إلى الشعور بالغيرة . وم أكن بطبيعة الخال أعرف أنها قالت ما قالته 
لسبب وجه + من وحهاه اانظ و اقا ة على ال زمث 2 الأخلاق ۰ 
ولد کان وجه جدلی من الوجوه المعيرة ٠‏ وباارغی من تجر بنها العظيمة ۴ العام 
الكبير + لم تتعلم مطلقاً فن إفاء عواطفها» وکنت آلاحظ أن أية إشارة للجنون 
کانت فضا بنوبة من العذاب ٠‏ وکنت أتساءعل عا عکن أن يكون سبب 
ذللك . وم ا كتشف ۶ إلا بعك سنوات عديدة 3 أن لما ولد ف مستشقى و للأمراض 
العقلية » كان ضا ابطاً ف كتيبة من كتائب النخبة > م فقد عقله بعد بضع 
سئوات . والقصة ا ی "معا 3 ولا آستطیع ات دن موا رم ذلك 4 ھی أن 
زمللاءه الضياط كانوا يعايثونه لانه کان اطاه آلا يقرب الا وكانوا حتفظون 
بل 3 كحيوان الكتيبة المدلل وذات وم من باب السا يه 4 أطلة و الدب 
عليه فهرب » وفقد ذا کرته . وحیما عير عليه يتجول ی شعاب اار یف » وضع ف 
ملجأ للعمال لان شخصيته لم عکن التعرف عليها . وفى منتصف الیل قفز 
صائحا : « الدب . الدب » . وعنق أحد المتشردين © وکان ينام ف السرير 
اجاور له . و پسمرد ذا كرته بعك ذلك ۰ ولکنه عاش حی تعدی المانین 


من ره . 


۳۸ 

وحیها أحاول أن أتذك ركل ما عکنی أن أسترجعه مه ن طفوای الیکرة آجد 
أن أول شی ء أذ كره بعد وول إلى عبر وك لودج هو السير فى الثاوج الى كانت 
الشمس الساطعة قد بدأت تذيبها : بعد -والى شهر من وصول ٠‏ ورژیی 
شجرة زان كبيرة ملقاة على الأرض : تقعلع إلى كتل خجشبية . والشی ء الثانى 
الذى أذ کره هو عيد ميلادى الرابع » حين أهدى إلى" برق أخذت أنفخ فيه 
طيلة الوم ؛ وتناولت الشاى مع كعكة عيد ميلادى فى منزل صییی . والذبىه 
التالى الذى أتذكره » هو دروس عمتى عن الألوان والقراءة : ثم فصل الر وضة 
الذى بدأ قبيل بلوغی الخامسة » واستمر ما يقرب من عام ونصف . ولد ملأنى 
ذلك بالسرور البالغ . وكان الدكان الذى اشترى منه البوق "ها يتبين من العيارات 
الکتو بة على ااصندوق» ی شارع برثرز اطتفرع من شارع ۳ . وا زلت 
حی يومنا هذا » آفکر فى شارع برنرز : مالم آستجمع انتباهی ۰ کی » اش 
بقصر علاء الدین ( ىق قصص ألن ليلة وليلة ) . وعرفت ف فصل اروضة هذا 
الا آحرین ( ل أعد أعرف شيا عن معظامهم . ولكبى قابلت واحداً م 
وهو جيدى بیللی » ی ۹ ف فانکوفر وذلاث حییا كنت أهبط . ۳ 
الشطارات . . وأعلم الآن أن السيدة الطيبة الى كانت تقوم بتعليمنا كانت : تسم میج 
میج فر و یبل الہ ملم » ما كان يعتبر ۰ ق ذلاث الوقت . أحدث الأسالبيه , 
وما زلت أتذ کر ؛ إلى حد ماء کل‌الدر وس بالتفصيل . واكنى أعتقد أنما هری 
طرباً أكثر من أى شی ء آجر : هو اکتشانی أن الاونین الاصفر والاز رف 
یکونان الاون الأحضر 

وحيما بلغت السادسة مات دی ۰ وبعد ذلاك بوقت قصير ذهبنا إلى 

سانت فیلانز فى برتشای لک ی لقضى الصيف . وأذكر اللحانة القدعة الغر یاه 

ذات الأبواب الخشبية »> واللسر اش ی فوق ابر » واحلیجان المخر بة ی 
البحيرة » واللحبل الذی يرتفع فى الاح الأخرى . وأذكر أن الوقت الذى قشيته 
هناك كان وق سعيداً . 


أما الذ کری التالية © وهی أقل امتاعا ؛ فعن حجرة ف لندن » فى مد منزل رقم ۸ 


۳۹ 
ف ميدان شیشام» حيث ثارت مر بینی على وأنا أحاول أن أستذ کرجدول الضرب» 
غير أن دموعى كانت تعوقى باستمرار . وقد استأجرت‌جدئی منزلا" فى لندن 
هد اشير حیعا كنت فى السابعة » فبدأت حینتد أرى أسرة أتى . وكان 
جدی لای ميتاً » آما والدة أنى : وهی اللیدی ستائل أوف آلدری » فکانت 
06 ؛ مع ابنتها مود . وکنت كثيراً 
ما أذهب لأتناول الغداء معها . وبالرغ من أن الطعام كان شهينًا » لم يكن 
سر ورى كاملا » لآنها كانت سليطة اللسان » ول تكن تلق اعتباراً لأحد مهما 
كان عمره أو جنسه . وكان انسجل يتملكبى فى حضرتها . وكان هذا يضايقها 
لانه لم يكن هناك فى أسرة ستائلى إنسان حجول . وكنت أبذل جهد الستمیت 
نار إعجابها » ولكن جهودى كانت تفشل بشكل ۸ أكن لأتنبأ به . فأذك 


آنی قلت ها إن طول ازداد بوصتین ونصف بوصة فى الاشهر السبعة الماضية » 


تعيش ی منزل كبير ¢ رقم ۰ شارع دوفر 


وإنى طبقاً هذه السبة » سوف أنهو ٤‏ بوصة ف السنة . فقالت : « ألا تعلم أنه 

لا يصح أن تتکا م عن أية كسور إلا الأنصاف والأريا 0 ؟ هذه حذلقة ) . 
فأجبت J:‏ 9 الآن » . فقالت وهی تلتفث إلى خالی مود : ( من شابه 
ار رام قا ظلم ا. نت آحس جهودی تضیع بصو ره 7 آحری ۳3 تحدتثث 11 
هذه المناسية 


واستدعتی فى إحدى الرات » وكنث ف الثانية عشرة تقريباً » إلى حجرة 
مليئة بالزائر ين» وسألتى إذا كنت قد قرأت سلسلة كاملة من الكتب ابى تتناول 
العاو بأساوب مبسطء وأحذت ی سردها كتاباً كتاباً . ولكى لم أكن قد قرأت 
۳ منها . وأخيراً تنهدت » والتفتت إلى الزائرين قائلة : « ليس لدی أحفاد 
أذكيا ۶ . لق كانت عقلیم! من طراز العقلية الانجلیز ية فى الفرن الثامن عشر » 
فكانت عقلانية » يعوزها ابال » تؤمن حركة التذوير وتحتقر التزمت الفیکتوری 
الذى ليس له | يبر ره . وكانت من الشخصيات الرئيسية الى كان لها شأن فى 


(۱) د دەر EET‏ المظلمى الثائية » أثناء اهجوم الذى كانت تشنه الطائرات 
الألمانية . 


س 


3 
إنشاء كلية جیرتون (۱) : ولا صو رة معلقة ق قاعة جيرتون : غير أنه بعد ۳۹۳ 
ضرب بارا ما عرض الخائط إذ كانت داتعا تقول : « ما دست على قيد الحياة 
فان تبنى كنيسة فى جیرتون » . فيدأ البناء فى الكنيسة الالية فى نفس الیو م 


ی بات لداول إلغاء 


الذی توفيت فيه . وما کدت أباغ دور اأراهقة سحي 
ما اعتبرته سيئاً نی تربیی . فکانت تقول : « لا يستطيع أجل أن يدول شا 
ضدى » ولكى أقول داعا إن کسر | الوصية السابعة من الوصایا العشر لا بعاء شيا 
ال جانب كسر الوصية السادسة . لأن ذلك يتطلب على أى حال . رضا العاف 
الأخمر ۲۳ . ولقد أدخحلت السرور على نفسها فى إحدى الناسبات حين طابت 
رواية تريستام شاندى ۱۳ كهدية لعيد ميلادى . فقالت : « ان أكتب فيه 
إهداء » لأن الناس سوف يقولون ما أغرب جدتك » . ومع ذلك فقد كارت 
الإهداء . وكانت النسخة طبعة أول مهورة بإمضاء المؤلف . وهذه هى المناسية 
الوحيدة » على ما أذكر ؛ الى استطعت فيا أن أبعث السرور فى لفسا 
آعراد 
میلادها حفل عشاء لثلاثة عشر شخصاً ۰ وآن تجعل أكثر الوجودین إعاناً 
باطرافات مرج آولا" . وأذ کر ذات مرة » أن إحدى حفیدانبا . وکانت متكلفة 
فى تصرفاتها جاعت لزيارتها وفى ہنا کلب مدلل آثار جد بنباحه . فاحتیمت 
الحفيدة بأن كلبها ملاك . فقالت جدتى ساخطة : و ملاك 9؟. ماو + 

ما هذا اهراء ؟ أتعتقدين أن له رودا ؟ » فقالت السيدة الصغيرة على الور : 
« نعم » ياجدق » . وظلت جدق » طول فترة العصر . وحنیدتا 
فی با »> تقول لكل زاثر على حدة : « آتدری ما تقوله هذه الفتاة الغبية 
جريزك ؟ ما تقول إن ااکلاب آرواحاً » . وکان من عادتما أن تجلس بعد ظهر 


کل یوم ف حجرة الاستقبال الكبيرة حث تأق جماعات من الزاثرين و pee!‏ 


وانت تحتفر بشدة کل ۳ تعتيره سخا 5 واعتادت أن تم ۳ 


(۱) يجامعة کامپردج ؛ وهی احدی كليتين البنات بالخاممة , 
(۲) الوسية السادسة : لا تيرق . 
والوصية السابعة : لا تزن . 


(؟) من أثبر قصص الکاتب لورانس ستيرن (۱۷۱۴ - ۱۷۱۸ , 


3 

أشبر كتاب العصر » لتناول ,الشاى . وإذا م ترك أحدهم الغرفة التفتت إلى 
الاعرین قائلة بأسى : « إن الأغبياء متعبون جددً » . ولقد نشأت يعقوبية ۲۱ » 
إذ كانت تنتمی إلى عائلة دیاوثر الايرلندية » الى هربت إلى فرنسا بعد معركة 
بوين ۰ والی كان ها فرقة حاصة بها فى اللحيش الفرنسى . وعقدت الثورة 
الفرنسية الصلح بيما وبين إيرلندا » ولكن جدق نشأت فى فلورنسا » حيث 
کان آبوها وزیرا . وف فلورنسا كانت تذهب مرة كل أسبوع لزيارة أرملة 
الشاب الطالب بعرش إنجاترا . وكانت تقول إن الشیء الوخيد الذی كانت 
تعتبره سخیفاً ی أسلافها هو انماژهم لليعاقية . و م أ 3 أعرف جدی لای »2 
ولکی سمعتهم یقولون إن اعتاد أن ہن جد ۰ وشعرت أنه إذا كان الامر 
كذلك فلابد أنه كان رجلا" رائعاً ۲۳. ولقد كانت ها أسرة ضخمة من الأبناء 
ولبنات ۰ كان معظمهم يأنى لتناول الغداء معها فى أيام الأحد . وکان ابنها 
الا کر مسلا ؛ ویکاد یکون آم" تماما . آما الثالى » لیولف » فقد كان حر 
التفكير . وكان ينفق وقته : وهو فى ملس إدارة مدرسة لندن » فى مهاجمة 
الکنيسة . وکان الابن الثالت: املرنون فا کوئولیکیا » ویاورا بابو كان 
أيضاً أسقئف آموس . وبیعا كان لولف فطناً » واسم العارف > سليط اللسان » 
کاناطرنون بديناً. شرهاء حاضر النكتة . أما هنریااسلم > فقد کان روم من 
کل مزایا الأسرة » كنا كان : فى رأنى » أثقل من عرفت طول حياق ظلا" , 
فبالرغى من صحمه كان يصر على أن یسدع كل ما يقال له . وكان غداء الأحد 
تتخلله مناقشات عنيفة ۰ إذكان بين البنات وأزواج البنات من ينتمى إلى 
الكنيسة الرمية » كنيسة إنجلترا : ومن يمثل الفلسفة الوضعية » ومن يؤمن 
بوحدانية الله وينكر التثليث . هذا إلى جانب المذاهب الدينية الى كان أز واج 
البنات عثاوما . وحيما كان الحدل يصل إلى درجة كبيرة من العنف » كان 
هئرى يشعر أن هناك ضجة » فيسأل عن السبب » وحينئذ كان من بجلس 


. أى حزب الوريث الاسکتلندی المطالب بعرش انجلترا فى القرن الثامن عشر‎ )١( 
. ۱۹۳۸ هذا حفیق ۰ الظر « سیدات آ ادرلى » بقلم نانسى میتفورد‎ )١( 
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Yn: قريباً مل )6 یصیح ف اذنه باقوال دل على التحیز یصیج الاخر ول‎ 


لا پا هنری » لیس الأمر هکذا » . وهنا کانت الضجة a‏ ية سحا 
وکانت لعبة خالى ليولف الفضلة أثناء تناول غداء الأحد هی أن يأل : « من 


منکم يؤمن بالمعبى اسدری لقصة آدم ودواء ۲ » وكان هدفه من توجره هذا السرؤال 
هو آن برغم السلم وا وس على أن يتفةا معا وهو الذبىء الذى کانا يكرهاله . 
وكنثت أذهب ال مآدب الغداء هذه نی حرف وارتعاد . لا كنت أنعشى أن 
تنقلب هذه الطغمة على . وكانت هناك صديقة واحدة کنت آعتمد عليبا . 
ول تكن تنتحى » من ناحية المولد » إلى آل ستانلی . وكانت هذه الصديقة هی 
زوجة حال تولف » شقيقة السير هيو بل . وکانت جدل دائماً تعتير نفسبا 
واسعة الأفق جد , لأمهالم تعترض على زواج ليولف م وام أوماكانت 
تسميه مصاهرة الأرستقراطة لهنة « التجارة » . واکنی لم أكن آتأثر بکلامها 
هذا » لآن السیر هيو كان أكير من ملیوثیر . 


وبالرغم من أنه کان حدق شخصية طاغية . كانت ها نقائص . فى أحد 
الأيام > وحیها كنا ننتظر مسار جلادستون اتناول الشای معنا . قالت لا زا 
. سوف تبين له أوجه اليا ی سياسته نحو منح م الذای لإيرائدا , وکنت 
حاضراً ضراً من ول الزيارة حتى نمایتها » ولکنی ۱ أسمعها تتوه بكلءة نقد واحدة 
هذه السياسة . حى هی + استطاع جلادستون أن يفحمها بنظرة من عينه الى 
تشبه عين ااصفر . وقد آخبرنی الاورد كارليل > زوج ابنبا . بقّصة أخدرى 
أكثر اذلالا" ها جلث ذات مرة حيها کات تم ۳ ١‏ و رٹ ا سل ا . فقل 
كان مع الفنان المصور بيرن جونز » الذی كان بتر ثم ال أبضا . حاففاة لاتبغ 
عل شکل سلحفاة . وکانت توجد هناك سلحفاة حقيقية تسلات طا . 0 
يوم ) > إلى المكتية . وأوحى ذلك حبلة لطيفة إلى الداضر ين من الس اب . إذ وضعوا 
حافظة التبغ » أثنا ء الخداء ۰ يوار مدفأة حجرة لحاوس . وحييا عادث السیدات 
من حجرة الطعام اكتشف أحدهم بطريقة مسرحية كيف أن السلحفاة قد 


تسللت إلى حجر اناوس : وحيما رفعت ل ن مكا' مها . > باجح أحدهم راب شش 


۳ 
قائلد” إن ظهر السلحناة قد أصبح رخواً . وهنا أحضر لورد کارلیل اليزء 
المطلوب من دائرة المعارف » وتظاهر بأنه يقرأ فقرة فى الکتاب تقول إن الخرارة 
الشديدة قد ينتج عنها ذلك الامر ( لبونة ظهر السلحفاة) . وأظهرت جدق 
اهیاماً کیا عا ظنته حقيقة ومن ظواهر التاريخ الطبيعى » وقالت إنها كثيراً 
ما آشارت إلبها فى ختلف الناسبات . وبا كانت تتشاجر مع اتا الليدى 
کارلیل » أخبرتها اپنها فى خبث » بحفيقة ما حدث . فقالت جدق : ر قد 
تكون لى نقائص عديدة » غير ألى لست غبية » وأنا أرفض أن أصدقك » . 
وکان آجی » الى كان له طبع آل ستانل » بحب هولاء » وبکره آل رسل . 
أما أنا فكنت أحب هولاء الاخبر ین؛ وأخشى آل‌ستانل . غير أن عواطق تغيرت 
حیها كبرت . فأنا «دین حجلی » وحساسيى > وحی للميتافيزيقا » لآل رسل . 
ودين لأسرة ستائلى بطاقتى » وصعتى اللحيدة وروحی العنو ية العالية . وعلىالعموم : 
فان ما ورثته عن هؤلاء الأخحير ين » أفضل مما ورثته عن الأولين . 
وأعود إلى الحدريث عما أتذكره من طفواتى » فأقول إن ما أذكره بوضوح 
بعد ذلك هو شتاء ۱۸۸۱-۱۸۸۰ الذى كنا نقضيه ف بوريموث . ولقد 
عرفت هناك لأول مرة اسم توماس هاردى »الذی كانت روايته « نافخ البوق )2 
ذات الاجزاء الثلاثة » موضوعة على منضدة حجرة ابللوس » وأعتقد أن السبب 
الوحیدلای ألى أذكره » هو آننی تساءلت حینئذ عما یکون نافخ البوق» وعرفت أن 
الرواية كانت بقلم مؤلف ١‏ بعيداً عن‌الشد الائج»: ول أكن آعرف أيضاً ماهو 
الحشد المائج . وبي كنا هناك قالت لى مربیی الألمانية إنه لا يمكن لأحد أن 
يحصل على هدايا عيد الميلاد ما لم يؤمن « ببابا نویل » . ولقد أبكانى هذا لأنى 
لم أستطع أن أومن عثل هذه الشخصية . والشیء الاندر الذی أذكره عن هذا 
الکان هو العاصفة الثلجية الى لم أر ها مثیلا" » وأذكر آننی تعلمت هناك 
الانزلاق على الحليد » وهی التسلية الى كنت شديد الولح ما ف صبای . 
ول تكن تفوتی فرصة واحدة للانزلاق على الخليد » ولو كانت الثاوج غير 
مأمونة . فبیها كنت آقم ذات مرة فى شارع دوفر » ذهبت إلى حديقة سان 


3 
جیمس لتحا اق © وناك سقهلت . وأتحسيت بالعار 


فى الشوارع ولكى لم أقلع عن عادة الانزلاق على الثلوج الرقرقة . 
شا بالمرة عن العا 8 ام التالى 4 غير أن يك ادى العاشر ۳ زال ل الا با کر 


3 وأنا ارت lia‏ 


سا 
وا اد کر 
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كانت الدنیا مشرقة ودافئة . وكنت اجا 


بوضوح تام ۰ وكأنه كان بالأعس 
ف شعجرة لیر زوك مزدهرة . 
بالكرة . وكانت قد جاعت للاختبار الشخسی : و بعد ذلك 9 بالع»ل 
رة لل . وحن طا ۳۹ ) امس ۱ بالكرة الى 1۳۹ ات ی أ" تعماطا . 
وحينا كان على" أن أقطع كعكة الميلاد » شعرت 0 شديد لأنبى استجلم لع 
أن أسحب القطعة الأول . غير أن الشی ء الذى ما يزال عالفاً بذاكرق ۰ هو 
إشراق الشه‌س 0 


وى سن الحادية عشرة بدأت دراسة هندسة إقايدس . وكان أحى يقوم 
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بتر يسا لى . وكان ذلاك من آم أحاراث حیانی : وفاء عورا ا الب الأول , 
آکن أتخيل أن هناك ی الحياة شيئاً أ كر إمتاعاً . و بعد أن تعلمت الاستدلال 
الخامس ۰ قال لى أحى إنه من الأجزاء الى جمع الاخدرون ما 9 ۱ 
ولک ی ۸ أجل صعو به ة تذ کر , وهه ه 6 ۳ الى تحققت و دبأ + من أ تی 
على شیء من الل کاء . ومیل هذه اللحظة ھی انممایی أنا وهوا برد بن تألیف 
« أصول الرياضيات» ۰ وكنت حینتد فى الثامنة والثلاثين . كانت الرياضيات 
هی شغ الأول » ومنبع سعادق الرئیسی . غير أنها ككل سعادة لم تكن خالصة 
بغير شوائب . فلقد قبل لى إن (قلیدس قد أثبت أشياء » ثم أصبت تغيبة أمل 
شديدة عندما عرفت أنه ابتدأ ببديبيات . ورفضت فى أول الأمر أن أقبل 
بديهياته مالم يقدم أخحى لى الأسباب الى تدعو لقبوا ‏ ولكنه قال : « إذا 
لم تقبلها فلن تستطيع الاستدرار» ولا كنت أرغب فى الاستمرار فقد قبلا 
مؤقتاً على مضض . ولقد لازمى الشلك الذى ام رق حينئل شخم.وص مقدمات 
الرياضيات » وحدد اتجاه العمل الذى قمت به بعد ذلك . 


ووجدت أن بدايات الحبر أكثر صعوبة » ورعا كان ذلك نتيجة 


۵ ۶ 
لتدريسها بأسلوب سى . فلقد كان على" أن أحفظ الآنى عن ظهر قلب : 
« إن مربع جموع علدین پساوی مجموع مر بعيهما مضافاً إليه ضعف ما ينتج 
عمیما ) . ول تكن لدی آدنی فكرة عن معی هذا الکلام . وحيما کنت لني 
هذه الكلمات كان مدرسی پرمیی بالکتاب » وهو شیء ۸ ينشط 
ذکائی بأى شكل . ومع ذلك سار کل شیء على ما يرام بعد البدايات الأول 
للجبر . ولقد اعتدت أن أثير إعجاب الدرس الحديد ععلومای . وش إحدى 
المرات » وکنت| فى الثالثة عشرة من عمرى » برمت » أمام مدرس جديك » 
سا » فقال ی : «لاذا يدور هذا البنس ؟ » فأجبت : « لألى أديره بازدواج 
إصبعى فتال : « وساذا تعرف عن الازدواج ) ؟ فقلت : ( إلى أعرف كل 
شی ء عن الازدواج » . وكانت جدتی فى خوف دام من أن أرهق نفسى بالعمل». 
لذلك قصرت من ساعات دراستى . وكانت النتيجة أننى اعتدت أن أعمل فى 
غرفة وی" فى الخفاء مستعيئاً بشمعة واحدة . وکنت أجلس إلى مكتى ی 
قميص النوم فى الليالى الباردة على استعداد لأن أطنى* الشمعة وأقفز إلى السرير 
علد ماع أقل صوت . 
وكنت أ كره اللاثينية واليونانية » وأعتقد أنه من الغباء أن أتعلم لغة لا يتكلمها 
أحد . وكنت أحب الرياضيات أكثر من أى شىء آحر » وبعدها التاريخ . 
ولام يكن هناك إنسان آتحر أقارن نفسى به » فقد بقیت لوقت طويل لا آعرف 
إن کنت آحس أو أرداً من الأولاد الانعر ین . ولکی أذكر آنی معت بوا 
ی رواو يول « وداعاً » بلدويت» عمید كلية باليول با کسفورد »عند الباب 
الخارجى ۰ ثم يردف قائلاً :م » إنه يتقدم بطريقة حثيثة حقا ) وعرفت » 
بالرغم من أنى لا أدرى كيف » أنه كان يتكلم عن دراسی . وما كدت 
أتحقق من آنی ذکی » حى قررت أن آقوم بشیء ذی آهمية فكرية إذا كان 
ذلك فى الامکان . وصح می العزم فى مرحلة الشباب كلها على ألا أسمح لشی ء 
مها كان أن يقف ی سبیل تحقیق طموحی هذا . 
إن الزعم بأن طفولتی كانت كلها جد ووقاراً ينطوى على تضلیل تام . لقد 
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نعمت بالياة غاية ما أستطيع . وان كان بعض ما استمتعت به ينبع من ذزعة 
شريرة . فقد اعتاد طبيب العائلة » وهو اسکتلندی عجو ز بسوالف تشبه صرف 
الغم آن یزورنا ف عربته التىكانث تنتظره عند الباب الخارجى ريما يتبى من 
علاج مرضاه . وكان لسائقه قبعة عالية توحی بعلو کعبه فی مهنته . فکنت أصعد 
إلى سطح النزل حيث أطل على غطاء الرأس الفاخر هذا » وألقى على حافته 
المستوية بأكام الورد التعفن الذى كنت أجمعه من البالوعة . فكانت تتناثر 
هنا وهناك محدثة صوت ارتطام بالقبعة ما كنت أطرب له . وسرعان ما كنت 
أخى رأسى حتى يعتقد آنا تتساقط عليه من السماء . بل إنى كنت أحياناً أقوم 
بأسوأ من ذلك + كنت أقذفه بالكرات الثلجية وهو يقود السيارة معرضاً حياته 
وحياة سيده » العينتين » للعخطر . کا كانت لى تسلية أخرى تطيب لى كثيراً . 
فحیها كانت الحديقة تزدحم أيام الاحاد بالناس كنت أتسلق شجرة زان 
كبيرة تقوم عند نهاية أرضنا . وحيها كنت أصل إلى أعلى قدة فيا : كنت 
أتدلل منها ورأسى إل الارض » ثم آل فى الصياح . وكنت أرقب ابلتماهير الى 
احتشدت وحذت تتناقش باهمام بالغ فى الطريقة الل لإنقاذى . وحیغا كنت 
آری أنهما على وشات أن يتسخذوا قراراً ی هذا الشأن » كنت آعتدل » وق هدو 
أهبط إلى الأرض . وكنت آتی أعمالا” أشد عب » فى تلك الأثناء الى كان 
جیمی بیلی يقيم فيها عندنا . فقد اكتشفنا مقعد الحمام ذا العجلات : وأذ كر 
أن جدى كان يجلس عليه ويدفع من مكان إلى آغمر ۰ فأخذناه من المچرة 
الى كان زوا فيها » وأحذنا ندفعه على کل[التلال الى عرفناها . رحا عام 
آفراد أسرق بذلك » اعتبر وه كفراً » وأنبونا تأنيباً شلديدا . كما كنا نقوم » إلى 
جانب ذلك » بأشياء لم يكن الكبار یعرفون عنها شیئ . فكنا اا“ ذر بط حا“ 
ف غصن شجرة » ونتأرجح » بعد مران طويل » فى دائرة تامة لنعود إلى النقطة 
الى بدأنا منها . ولولا مهارتنا الفائقة لتوقفنا عند المنتصف » وارتطمنا جذع 
الشجرة » ذلك الارتطام الذى یوم الظهر . وكنا » إذا ما زارنا أولاد آندر ون ء 
عرض عليهم هذه اللعبة بنجاح , فإذا ما حاولوا أن يقلدونا » كنا نشعر بفرح 


3 
حبيث طاغ » إذا ما فشاوا ی مسعاهم وتألوا . وكان لعمى روللو الذى ظللنا بعض 
الوقت نقضى معه ثلاثة آشهر فى العام » ثلاث أبقار وحمار . ولا كان الحمار 
أكثر ذكاء من الأبقار ٠‏ فقد تعلم أن يفتح البوابة ای تفصل بين الحقول . 
وکانوا يقواون إنه حما رجامح عديم الحدوى . ولکی كنت لا أوافقهم على ذلك » 
فقد تعلمت » بعد محاولات غير موفقة » أن أركبه بلا سرج أو عنان . وكان 
یرفس ويقفز ولكنه لم يفلح فى الإلقاء بى إلا فى تلك المرة الى ربطت فيا بذيله 


صفيحة مليئة بالأحجار . ولقد اعتدت أن أمتطيه وأطوف به الريف » حى 


حیها كنت أذهب ازيارة ابنة الاورد وإزلى الذى كان يعيش على مسافة تقرب 
من ثلاثة أميال من منزل عمى . 


jE 


الفصل الثانى 


م المراهقة 


كانت طفولی » بوجه عام» سعيدة ومستقية ولا الداع فیرا . وشعرت آُناءها 
بإحساس ودی نحو معظم الکبار الذین ثم احتکا کی بم . واکیی آأذ کر نور 
واضحاً ددا طرأ على" "1 بلغت ما يسمى فى عام نفس الطفل الآن مرحلة 
(الباوغ ) فى تلك المرحلة كان يان لى أن آستخدم الاخة الدارجة وأتظاهر بانعدام 
الشعور وأتشبه « بالرجال » عامف وبدأت أحتقر آها هلى المعره الشددید من تلاك 
اللغة واعتقادهم السخيف بأن تسلق الأشجار یفضی إل المهالك . و بلغ من كيرة 
ما حرم على أن أفعله أن تولدت عندى عادة الكمّان واغنادعة الى لازمتی حى 
سن الحادية والعشرين . وأصبحت بعد ذاك أصدر عن طبع راسخ حين أحتفل 
ایی عا آرید آن أفعله » لا أفضى به لأحد . وم يفارقى ذلاك الشعور الطاغی 
بدا بل كان یدفسی بشکل غریزی نحو الاخفاء والتعمية . وما زالت عندی 
إلى الان ذزعة إلى إخفاء الکتاب الذی أقرأ فيه عندما يحل على" الوافدون » و ی 
سك لسانى عادة عن الإفضاء بالمكان الذى كنت فيه والإفصاح عا كنت 
أفعله . ولا پتستی لى التغلب على هذه النزعة إلا بعد جهد جهيد من فعل 
الإرادة + ذلك أنها تولدت عندی, ونمت على مر السنين الى كان يتعين على” 
فيها أن أشق طريق بين مجموعة من الحرمات السخيفة الى لا معنى ها . 

كانت سنوات الراهقة بالنسبة لى ملؤها الاحساس بالوحدة والشقاء . وكات 
ل فى حياق العاطفية والعقلية إلى التذرع بالكمّان عن الناس » وکانت 
اهمامانى موزعة بين الحنس والدين والرياضيات. وذ کریای فما يتعلق ,عوضوع 
انس إذ ذاك يشوبها شعور من عدم الارتياح ؛ ولا أحب أن آعود رالا کر 


۸ 
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إلى ما كنت آشعر به فى تلك السنین » ولكبى سأبذل قصاری وسعی نی سرد 
ما وقع لى بالفعل لا ما كنت آود أن يحدث . كانت الرة الأولى النى وقفت فيا 
على حقائق ابلنس عندما كنت فى الثانية عشرة من ری وعلی يد صي اسه 
إرنست لوجان کان) أحد رفاق فى روضة الأطفال ونحن صغار . وقد نمت معه 
ذات ليلة ق نفس الغرفة » فأخذ يشرح لى طبيعة العملية الحنسية ودورها فى 
إنجاب الأطفال معتمداً فى توضيح ما يقوله على الحكايات اللطيفة الى تثير 
الضحك . ووجدت ما قاله مثيراً للاهام إلى أقصى حد » ولکن کلامه لم ۳ 
فى جسمی أى رد فعل لصغر سبی . وبدا ی بوا ٍذ ذاك أن الاپاحبة اة 
هى النظام الأمثل ۰ وأن نظام الزواج السیحی مرتبط بانرافات السيحية الى 
تجاوز حد العقل وأنا واثق أن هذه الفكرة لم تطرأ إلا بعد مرور فارة وجيزة 
على إدراكى الحقائق ) . 
وعندما بلغت الرابعة؛ عشرة من عمرى » ذكر لی مؤدنى انحاص انی بصدد 
الول فى مرحلة هامة من التغير اللسمانى . ركنت إذ ذاك قادراً #عل نحو ما » 
أن آفهم مرماه » إذ کان معی فى تلك المرة غلام آخخر امه جیمی بیلی. وهو نفس 
الشخص الذى قابلته فى مدينة فانکوفر فا بعد فى عام ۱۹۲۹ ۰ وكنت وإياه 
تقلب وجوه الرأى > بل كنا نشرك معنا اللحادم الذى كان فى مثل سننا > ولعله 
كان يكبرنا بسنة وكان يعرف أكثر ما نعرف . وعندما تسرب اللبر بأننا قضينا 
فآة العصر فى حديث مريب مع الحادم تعرضنا لكلام فيه هجة الاسی العميق 
وأمرنا بالذهاب إلى الفراش ولم يصرف انا من طعام إلا الحبز والماء . والغريب 
أن هذه المعاملة لم تصدنى عن الاهعام بموضوع الحنس بل قضينا وقتاً طويلاة 
فى حديث يعد خارجاً عن حدود اللياقة وش التعرف على أشياء كنا نجهلها » 
وقد وجدت القاموس الطی مفيداً فى هذا الصدد . ولا بلغت الحامسة عشرة من 
ری أخذت تجتاحى مشاعر ابلنس . بحيث لم أكن آقوی على احّاها . 
فيا كنت أجلس مستعد" للعمل أحاول الرکیز كان ذهیی يتشتت على الدوام 
بسبب الرغبة الحنسية . وتولدت عندى العادة السرية ولكى كنت دائماً آلزم 
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م 
سحاسود الاعتدال ولا آشتط 3 وظلات آمارسا ہی سن العشر دن 2 اقلمت ا 
فجأة حين عرفت اب : 


كان المؤدب الذی أخبرنى پقرب حاول فنرة الباوغ هو نفسه الذى تحدث 


۰ معى بعدها بعدة شر عن صدر اارجل ونبدی الرأة ( والكلمة الانجایز ية الى 


تدل على العی الثانى هى نفسها الى تدل على العیی الأول مع زيادة 


ادرف 8 الذی دين صيغة یلمع ) وکان للاسمناته هله من ساس الوقع 2 لفسی 


7 1 ۳ 5 
ما جعلیی آیلو وقد صلدمت © وقد عاونی على استجه‌اع حبانی وارمی راء ھا : 


.وى فترة البلوغ بددت ساعات طويلة كل يوم فى اشتهاء النظلر إلى جسد ألبى . 


وکنت أسترق النظر ی خلال التوافك إلى الدادمات ومن یمن بارتاداء مالايسون 
على أمل رؤيمن ولكن دون جدوى . وفضیت أنا وصديى فرة فصل من فصول 
الشتاء فى بناء برت تحت سطح الأرض : كان يتكون من نفق طویل يتعين 


.عل اء لکی تازه أن برحف على يديه وركيتيه وینهی إلى غرفة ۷ ست أقدام 


مكعبة . وكانت عندنا حادمة كنت أتوسل إليها كى تصحبنى إلى المنزل وهناله 
كنت أحضنا وأقبلها . وى مرة طلبت إليها أن تقضی معى ليلة . ولكنها قاات 
إنها تؤثر الوت على أن تجیبی إلى ما طلبت . وصدقتها فقد ظهرت عاما الدهشة 


وقالت إنها كانت تظنى ولد صالاً > ووقفت عند هذا اند فلم اد معها . 


وكنت فى ذلك الوقت قد تخليت تماماً عن الاتجاه العقلى فى تناول موضوع ابلنس 
بعد أن تمسكت به فى مرحلة الهو السابقة . وتقبات الآراء السائدة حي'ئذ على 
ما آراء سديدة تماما ورکبی الى فأصبحت أعد نفسى من الأشرار الشجار . 


.وق الوقت نفسه زاد شغى بدراسة نفسیی إذ عكفت على دراستّا بعناية وبر 


قليل من الذ کاء . ولکن قیل لى إن الانشغال بعماية الاستبطان ظاهرة مرفسية . 


فاستفر فى روعى أن هذا ليس الادلیلا"آتعرعلی شذوذی وحروجی على المألوف» 


ولكنى بعد سنتين أو ثلاث فى الاستبطان أدركت فجأة أن هذا هو السبيل 
الوحيد القام للحصول على قدر كبير من العارف الهامة ومن لا بصم استنکاره 


ووصمه بانه ظاهرة مرصية . وشعرت پارتیاح عندما وصلت إلى هله التقطلة . 
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١ه‏ 
هذا الانشغال ابلسدی كان بلازمه تعلق شدید بالمثاليات ول أفطن إذ ذاك 
إل آن طذا العلق اساسا جنسبا . وأصبحت آستمری جمال الفروب والسحب 
والأشجار فى فصلى الربیع واحریف ۰ وکان شعوری نحوها مشبوباً بالعاطفة 
المتقدة نظراً إلى أن هذا الشعور ليس إلا تسامياً بانس فى اللاوعی وحاولة 
للهرب من الواقع . وأقبلت على قراءة الشعر . وابتدأت بالشعر الردىء والبالغ الرداءة 
كشعر قصيدة « الذكرى » لشاعر تشون أمير شعراء الإنجايز فى عصر 
فكتوريا ۰ ثم قرأت فى السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمرى » على قدر 
ما أتذكر الآن » كل أشعار ملتون ومعظم أشعار الاورد بايرون وعدداً كبيراً من 
مسرحيات شكسيير ۰ وأجزاء كبيرة من شعر تنيسون ثم انیت بالشاعر شیللی › 
وقد عثرت عليه عحض الصادفة ذات يوم حين كنت جالساً فى غرفة الاستقبال 
فى بيت خالتى مود الكائن بشارع دوقر . فى فنرة الانتظار فتحت ديوان شيالى 
عند قصيدته « ألاستور » . وبدت لى جمل قصيدة قرا فى حياق» وکان 
السر الأكبر ی إعجاى بها كامناً : بطبيعة الحال » فى بعدها عن الواقع . 
وسألت الكبار عما إذا كان شیللی يعتبر شاعراً عظیا فوجدتهم يسيئون الظن بهء 
ولكن هذا ۸ يصدنى عنه فاندفعت إلى قراءته فى وقت فراغی کله وحفظته عن 
ظهر قلب بأنا أعلم أنه ليس هناك من أفضى إليه عا جول فی ذهی وخاطرى 
كانه . وکنت أعى نی فرارة نفسی لو آی التفیت بشیللی وعرفته نی حیاته 
فما كان بطر لى أن هناك إنساناً أتجاوب معه فى الشعور بقدر ما تجاوبت 
مع شیللی . 
وإ جانب اهیای بالشعر کنت آم بالدين ولفلسفة اهام كبيراً 
وکان جدی لأب من أتباع الكنيسة الإنجليكانية ر كنيسة انجلترا) فىحين كان 
جدی لأى من أتباع الكنيسة الشيخية الاستکلندية » واكنه انى تدريجينا 
إلى مذهب التوحيد . وکانوا يصحبونى يوم الأحد » إلى الكنيسة الاسقفية 
الخاصة بالأبروشية فى بيترشام أسبوعاً 2 ثم يصحبوتى فى الأسبوع التال 
" الكنيسة المشيخية فى ريتشموند » فى حين كانوا يلقنونى فى البيت مذهب التوحید» 


o۲ 
و ی سی ر الدامسة عشرة تقري) . فى تلاك السنة بدأت بشكل‎ 
من فى تمحيص الحجج «البراهين العقلية الى تاق لإثبات الأركان الأساسية‎ 
الى تقوم عليها الديانة المسيحية . وقضيت ساعات لا تنتهی ی تامل ذلك‎ 
الموضوع » وم أستطع مفاتحة أحد فى شأنه خوفاً من إيذائه فى مشاعره واجی‎ 
أنا أيضاً إلى المدوء . وخيل إلى أفى لو توقفت عن الإبمان بالله وندرية الإرادة‎ 
وبالخلود أصبث بالشقاء . سع ذلك بدت لى الأسباب المبررة ها غير مقنعة‎ 
إطلافاً . وكان أول ما تخليث عنه هو الاعتقاد فى حرية الإرادة ۰ فى سن‎ 
الخامسة عشرة أصبحت مقتنعاً بأن حركة المادة » سواء كانت هذه المادة حية‎ 
أم ميتة » تتبع تبعية تامة قواذين الديناميكا . ومن ثم لايمكن أن يكون للإرادة من‎ 
أثر على اسم . وقد تعودت فى ذلك الوقت كتابة كل ما يعن لى من أفكار خاصة‎ 
») فى لغة إنجليزية تكتب روف يونانية وجدسها فى كتاب « اهر ينات اليونانية‎ 
وفعات ذلك لكيلا يطلع أحد على ما کنت أفكر فيه . وقد أثبت فى هل كرق‎ 
اعتقادى بأن ابم البشرى ليس إلا آلة . وكان ینبفی أن أجد لذة عقلية‎ 
فها صرت إليه من التعلق بالذهب الادی » ولکنی توصات استناداً إلى مييق‎ 
مطابقة تقر لا ذکره الفیاسوف دیکارت (وکانت کل معرفى به قائمة على‎ 
أنه برع الاحدائیات فى عام ار یاضیات) توصات إلى الاعتقاد بأن الوعی‎ 
حتيقة لا عکن انکارها : ون م فإن المادية المطاقة لا عکن أن تقوم . كان‎ 
هذا فى سن الامسة عشرة . وبعد ذلك بسنتین تقريباً أصبحت أعتقد أنه‎ 
لا توجد حياة بعد الموث ؛ واكى بقیت على اعتقادى فی وجود الت لأن « انعلة‎ 
لول » کانت نی نظاری حجة على وجود الله لا عکن دحضپا , ومع ذاك فلما‎ 
بلغت الثامنة عشرة من عمرى » وقبيل التتحاق مجامعة کامبردج وقمت على کتاب‎ 
لل هو ( سيرته الذاتية) قرأته فلفتت نظرى جملة فيه مؤداها أن والده عامه أن‎ 
هذا السقال : من خلقك:؟ لا عکن العثور له على جواب شاف . وذلاث لاه‎ 
يوحى مباشرة بژال) اندر : ومن الذى خخلق الله ؟ وصرفبى هذا عن حکاية « العلة‎ 
الأول » وأصبحت بعدها ماحداً . ولكنى فى أثناء تلك الفترة العلويلة من الشكوك‎ 


r 


o 
ی عن‎ ٩ الدينية كان ينتاببى الشعور بالشقاء والتعاسة لان كنت تخل تادر‎ 
کادت تم وتصل إل فرار حی وجات لفرط‎ | le غير أن هذه الم ملي‎ ٠ عقيدق‎ 


دهمشى أنى مسر و ر ۳ ۳ تخاصت ور ن الوضوع بره ره 


ولکیی لم تخل عن القراءة قط طيلة تلك المدة . بل كنت أقرأ بشراهة 
وعاست نفسى وقرأت من اللغة الإيطالية ما كان يكفيى لقراءة الشاعر دانی 
صاحب ١‏ الكوميديا الإلهية » والفکر السیاسی ما کیافیللی صاحب « الآمين ۷ . 
كا قرأت للفياسوف الفرنسی آوجست کونت غير انی لم أعبأ به كثيراً » کذلاث 
فرأت للفیاسوف جون ستيوارت مل كتابيه فى « الاقتصاد السياسى » و« المنطق » 
صما تاخيصاً دقيقاً . وقرأت لامفکر کارلیل بشغف کبیر ولکی رفضت 
رفضاً باتا تلك اجج العاطفية الى كان بسوقها لاثبات الدين ۰ إذ کان رای 
الذی ثبت عليه منذ ذلك الوقت ؛ أن القضية اللدينية يجب ألا ل | إلا إذا کان 
ها سند كال.ئد المطلوب فى قضية علمية . وقرأت المؤرخ جیبون:" 'وكتاب ميلمان 
السمی « تاریخ المسيحية ) كنا قرأت رواية « أسفار جلیفر ) الأديب سويفت 
ف الطبعة الکاملة غير المنشحة . وکان اا ذ کره کانب الرواية فی معرض حديثئه 
عن قوم اسمهم , باهو » أثر كبير فى نفسی ٠‏ وأحذت آنظر إلى امخلوقات 
البشرية فى ضوء تلك الرؤية . 

انو أن بكرن مفهوماً أن تلاك الحياة العقاية الى كنت أحياها لم يفتضح 
أمرها لأحد من كنت أعاشرم بل ظلت مدفونة فى حاطری : فقد 

ن الناحية الاجماعية جوا و وكان نی تصرف شىء من الطفولة وقلة الكياسة 
59 آتحری الأدب وأحب لیر ااناس ولکنی كنت أحسد أولئك الذي 
بدخلون فى علاقات اجعاعية ببساطة وبلا تحرج أو مضاضة 4 اللفس . آذکر 
أنه كان هناك شاب اتمه کاترمول ۸ يكن بتمتع بسمعة طيبة من انا 


Ce)‏ (دورد جیبون (۱۷۳۷ - ۱۷۹6) هو آلزدخ الإنجليزى الشبور وصاحب ( سفوط 
الإمبراطورية الروبانية ) . 
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الأحلافية . لاحظته مرة بعشی مع فتاة أنيقة وقد ارتفعت بينبما الکلفة . وکان‎ 
واضحاً أنه يسرها . فآ ليت على نفسى ألا أتصرف أبداً بطريقة تسر أى فتاة‎ 
أنعلق بها . وقبل حلول عيد ميلادى السادس عشر كانت قد تجمعت اد“‎ 
القدرة أحياناً على التحدث عن بعض الأشياء مع الین كانوا يتواون تعلیسی‎ 
الخاص . فحی ذلك الوقت كان تعليمى كله فى المنزل ولكن التاگین عليه من‎ 
المدرسسين الخصوصيين ۸ يكونوا یعماون أكثر من ثلاثة أشور . ول أدر هذا‎ 
یبا ولعل ذلك مرجعه إلى أنى کنت أحملهم على الدخول معى فى موامرة تاع‎ 
وکان أحد هؤلاء الدرسین من أنصار‎ ٠ بها أهلى كلما اشتطوا فى مطالبهم مى‎ 
هو السبب ف طرده عندما الكشف أمره . أما أقرب أولئك الدرسین إلى أهل‎ 
فرجل مصدور على شفا الوت كان نفسه كريه الرائعحة‎ ٠ وأطولم بقاء معی‎ 
إلى حد لا يحتمل . وم حطر ببال أهل إذ ذاك أن وجودى فى حضره على‎ 

الدوام شىء غير مستحب من الناحية الصحة ۲ 


وقبيل عيد میلادی السادس عشر آرسلونی إلى أحد الدرسین الملحقين 
بابلیش فی أولد ساوٹجیت الى كانت إذ ذاك بقعة ريفية ۰ ولم يكن يقوم 
بالتدريس لیعدنی لدخرل الحيش ۰ بل لكى أنجح فى امتحان الم.ابقة لدحول 
كلية ترینی جامعة کامبردج» وکان الانحرون جمیعاً تقريباً بسته‌دون للالتساق 
بالحيش فيا عدا واحداً أو انين كانا يستعدان للتقدم إلى الدراسات اللاهوتية . 
وكانوا » باستنا > ف السابعة عشرة أو الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة ٠‏ 
فكنت أصغرهم 35 . وكانوا فى السن الى تسمح فم ببدم الاتصال ابلنسی 
بالعاهرات ۰ وكان هذا الوضوع هو شغلهم الشاغل كلما تحدثوا . وكان أشدهم 
إثارة للإعجاب شابا يتشدق بأنه أصيب بالزهرى وشى منه ۰ ما أثار زهوه . 
فكانوا يجلء.ون حوله يتندرون ببذىء الحكايات ۰ وکاما أتوا على! حدث من 
الأحداث آتاج لم ذلك فرصة لإبداء ملاحظات غير لائقة . وأذكر أن المدرس 
اسل أحدهم مرة ومعه مذ كرة منه إلى مزل جاور ۰ فلما عاد حكى لاتعرین 


8۵ 

أنه دق امرس فخرجت له خادمة قال ها : « إنى أحمل رسالة ( والكامة فى. 
الإنجليزية تحمل معبى الره سالة وعی الغلاف الواق من امل ) فردت عليه : 
) إلى مسرورة لاناك نس الرسالة ) ف مرة سمعوا إحدى الرانم الكنسية 
ترتل وذمبا هذه اة 0 سأقم نصياً 1 تذ کار با ۳ ن اجر ( فمبامس.وا فا ما بيهم > 
وكأن فى هذه الكل مات تلمیحات جنسية . وعلی الرغم من انشغالى الصامت 
بانس فيا سيق بت فقد سييث لى مواجهیی له على هذا النحو الفاضح 
صلسة عميقة . وأصبحت متزمتاً فى آرای وقررت أن الحنس بلا حب عميق ليس 
إلا عملية سپیمية فأجفلت کا وانطویت على نفسی وقلات من احتکا کی بالاعرین. 
بقدر الإمكان ۰ ومع ذلك وجدوا فى مادة طيبة لامداعبة » فكانوا مجعلونی 
أجلس على کرسی فوق مائدة وأغنى الأغنية الوحيدة الى كنت أعرفها إذ ذالك. 
وهی : 

إبراهم العجوز مات وانطوى 

ولن ذراه يع الان مرة آخعری 

وقد اعتاد أن پلیس سيرة كبيرة بالية 

مر ررة ماما من الأمام 

ودل من أن دز ررها من الامام 

کان بزررها من الحلف 

وسرعان م أدرت أن فرصیی الوحيدة للافلات مهم كانت ف تذرعی, 
پروح الفكاهة السمحة . وبعد فصل درامی أو اثنين وفد علييم فى آخخر 
يصلح لعبهم وعتاز عى بأنه كان يستثار بسهولة وسرعة فانصرفوا. عى وتركوف 
لشأن < كا أنى تعودت بالتدريج حلريمم و بعل یسب لى صدمة ٠‏ قشع 
ذلك تولا شعور میق با بالتعاسة , وكان هناك مر ضيق عير الحقول رژدی 
إلى نیوساوئجیت كنت أسلكه كلما أردت مشاهدة الغروب وحدى آو, التفكير 


ات 

فى الانتحار . ولكى ۸ آنتحر لأنى كنت تواقاً إلى الاستزادة من الریاضیات . 
ولو عرف أهلى نوع الأحاديث الى كانت تدور إذ ذاك لاصایيم الذعر طبعاً » 
ولكن ا كان تقدى فى الرياضيات یسر بشكل مرض فقد كانت رغبتی على 
العموم فى أن أب حبت آنا وم أفه بكلمة عن نوع الکان الذى كنت أتردد 
عليه . وق ماية السنة ونصف السنة : دخات امتحان المسابقة نی دیسر عام 
۹ وحصات على منحة دراسية صغيرة . وطيلة الشهور العشرة الى سبقت 
ذهانى ال کام‌ردج لزست النزل آستد > رامع ۳۳1 الذى آحشبره درس 
الیش ليعلمى 


وکان لى أثناء ترددی على المدرس الخصوصى صديق ۰ هو إدوارد فتزجرالد . 
وكانت أمه أمريكية وأبوه كندينًا . وقد اشر إدوارد فتزجرااد فى السنین الأخيرة 
بوصفه من عنم متسل ابال الذين قاموا بمجهودات باهرة فى جبال الألب 
النيوزيلندية وجبال الأنديز . وکان أهله من الأثرياء الذين يسكنون فى قصر 
ميف هو مق ۹ ه ی رئللاند جر (۱) . وكانت له ا الشعر : کا کان 
هو نفسه صديقاً للشاعر روبرت براوننج (" ' الذى كنت آفابله كثيراً عنده فى 
لقصر . وقد ات فها بعد زوجة الورد |دموند فترموريس . ثم زوجة 
ارجل أسباق تسمت باسمه فأصبحت سنیورا دی فلیی . وکانت هذه الأحت 
تکره بكثير» کا كانت على لم تام بالدراسات الكلاسيكية . وقد آضمرت 
ق نفسی اعجاباً رو باس شدیداً بپا » إلا آنی عندما فابلا بعد ذاث عدف 


ل ما ثقيلة الظل بشكل لا يطاق . وکان آنحوها إدوارد قد تل تنششته الأولى 
ف أمريكا > ھا کان على جانب کر ا الثقافة . ولکنه كان یل إلى 


۱2( دم القصر الآن 1 

(۲) براوج (۱۸۱۲- ۱۸۸۹) شاعر انجلیزی من أئمة شمراه القرث الناسم عشر 

كنت قد قابلت براوننج قبل ذلك وعمرى سنتان عندما کان مدتوا للغداء ق و لودج . 
وكان براوذئج يتحدث بلا انقطاع فى حين كان الجميع پر پدون الاساع إلى الممثل سلغبی الذى “كان قد 
أحضره . وعند ما فاض فى الكيل صرخت قائلا : 

دم أود أن يكف هذا الرجل عن الكلام» + وقد كف بالغعل . 


ا 


o¥ 


الکسل‌والتکلف المرذول وكان متصدراً جد فى الات كثيرة وحاصة فى الرياضيات 
إذ كان فى وسعه أن یذ کر السنة الى صنع فبها نوع مشهور من اللدمور أو 
السيجار الفاخخر : كما كان يستطيع أن يبتلع ملء ملعقة من المستردة الخلوطة 
بالتوابل الحرافة . وكانت له معرفة وثيقة بمواخير أوربا » كا كان إلامه بالأدب 
واسعاً .و آثناء فرة التحضير للدرجة العلمية الأولى جامعة كامبردج » جمع 
مكتبة عظیمة من الطبعات الأول لبعض الکتب . ولا تقابلت وإياه للمرة 
الأول : أنست له فى التو لأنه كان ۰ على أى الأحوال » بعکس الآخرين » 
إنساناً مهذياً رقيق الحاشية . (مات فى تلك الفترة الشاعر روبرت براوننج » 
مم دبك على أى من الالحرين أنه مم ره عل الاطلاق) : وکنت وإدوارد 
نتوجه لقضاء عطلة آحر الأسبوع معا فى منزله فنتخدى أولا” مع أهله ثم نقضى 
فرة السهرة الباكرة معاً . وكان أهلى قد آخذوا يجمعون المعلومات عن أهله فأكد 
ص رورت ڊراوننج أنه لا غبار عام 7 وحی دلاك اوقت کته ۳ بالوحدة 
والانزواء . فلما توثقت عرى الودة بينى وبين إدوا د اندفعت فى حى له إلى 
حل سخیف . ولا حل شهر آغسطس دعانی > لفرط سروری » إلى اصطحابه 
هو وعائلته فى رحلة إلى حارج البلاد . وکانت تلك هی الرة الأول الى آخرج 
فيا من أن كنت 2 الثانية من ری . ولذلك تطلعت بشغف ۹1 مشاهدة بلاد 
أحية 5 ذهينا أو إلى باریس حیث کان يمام معرض ۱۸۳/۳۹ وصعدثا إلى م 
برج ایفل الى كانت جديدة فى تلك السنة . ثم ذهبنا إلى سويسرا حيث تنقلنا 
ف السيارة من مكان إلى آنحر لمدة أسبوع . وكانت نهاية المطاف عند إنجادين , 
وقد تسلقت» آنا وإدموندء جبلين هما بيزكورفاش وبيزبالو. ون كلتا المناسبتين 
هبت علينا عاصفة ثلجية آصابتی الأولى بدوار يعرف بدوار الحبال فى الرة 
الثانية أصابه هو الدوار . وهذه المناسبة الثانية كانت مثيرة للغاية فقد هوى أحد 
المرشلين الذين كانوا يرافقوئنا من فوق صطرة عالية وكان لابد من تدلية حبل 
لالتقاطه . وأثرت فى رباطة جأشه إذ كان وهو موی إلى أسفل يسب ويلعن م 

حدث فى تلك الفترة لسوء الط أن اختافت مع إدوارد فترجرالد احتلاف 


ممه 

خطيراً نوعاً ما » إذ كان يتحدث مع أمه بلهجة ثابية لا تغتفر . یلا كنت 
صغيراً ومتحمسساً فقد عنفته على ذلك مما أثار. حفيظته » وقد أسرها فى نفسه لعدة 
شور . فلما عدنا من الرحلة» وکنا نسکن معاً »حرص على أن يرجه إلى" كلاماً 
موجعاً كان يتفن فيه . وأصبحت أمقته مقتاً شديداً » وهو شىء غير مفهوم 
لى الآن حين أنظر إليه بعد کل تلك السنين . وأذكر أنه فى مناسبة من المناسبات : 
استبد لى الغضب إلى حد أنى قبضت على عنقه وبدأت أضغط عليه حى 
أخنقه » وكان فى نيتى أن أقتله ولكن عندما بدأ لون وجهه بمتقع تراجعت . 
ولا أعتقد الآن أنه كان يعرف أنى كنت أنوى قتله . على كل حال أصبحنا 
بعد ذلك وطوال تلاك المدة الى قضاها ی كامبردج والی انت بزواجه فى اة 
العام الثانى » أصدقاء على جانب كبير من المودة . 


کنت فى حلال هذه الفترة أبتعد بعواطق ا عن أهل . صخيح أل 
ظلات متفقاً معهم ف الاراء السياسية» ولكبى كنت أحتاف معهم فیا عدا ذلك . 
وحاوات فى أول الامر أن أتحدث معهم ااا نی آشیاء كانت تشغلی + 
ولكنهم كانوا خرو می دا وأدى هذا بی إلى أن آمسکت و أعد أفتح فی 
بكاعة . كان يبدو لى بدیپیا فى ذلك الوقت أن الغاية من وراء كل عمل مجحب 
أن تکون سعادة پی الإنسان ولكنى اكتشفت . لفرط دهشتى . أن هناك 
أناساً لا يقرون هذا الرأى ؛ وكان الاعتقاد فى سعادة بى الانسان : فا عرفت 
بمد خاک » يقر مدهب الفعة ۲۳ . وکان رس جرد نظریة من بین نظریات 
آحری فى علم الأخلاق . ولذلك تسکت بذلك الذهب بعد أن اکتشفته 
واندفعت بطیشی وحماقی إلى جدنی لای کی آعلبا بذلك . فأغرقت نی 
السخرية مى » وأخذت منذ ذلك الحين تعرض على" عقداً أحلاقية وتطلب 
می حلها طبقاً امیادی النفعية . ولاحظت أن رفضبا امذهب النفعی لم يكن 
يعتمد على أسس قوية ‏ وأن معارضا له لا تستند على أفكار ذات بال . 
وعندما اكتشفت ألى أهم بالیتافیز یقا ( أى ما وراء الطبيعة) . ذكرث لى أن 
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الیتافیزیقا كلها بمكن إمجازها فى هذه العبارة : « ما هو العقل ؟ إنه شىء غير 
المادة . وما هی الادة ؟ إنها شیء لا داعی لن تشغل عقلك به » . وعندما کررت 
هذه الملاحظة لامرة الخامسة عشرة أو السادسة عشرةفقدث طرافتها بالسبة لى . 
على أبة حال لقد استمر تحیز جدق ضد الیتافیزیقا طوال حياتها » کا يبدو 
من هذه الأبيات التالية : 

يا عم الیتافیزیقا » 

اللیء بالألغاز » 

نك تزید متاهة الحياة تما » 

وأنت تباهی بأنك تلي الضوء › 

على ألغاز معتمة مثل الارادة والقدسر ع 

ولکنلت تز يدها تعقيداً RE‏ 

نك تشرح بطريقة مرضية › 

سیب کل تمل 

وی غياهب العقل وجنباته 

ندعی آنك تجولت ‏ » 

وتسمی البدیپیات كشوفك العامية > 

تناوات الصواب والحطأ بالتشريح » 

وجمعت أشتاتهما > 

آما معتقداتنا فلا هملک فيا يبدو ع 

ولك اجه انكرت الی. ييا 

وما وقع فا من ذباب تافه 

لا تحتاج لل:مکنسة ا 

إنك لا تدرك أكثر مى 

ما معى الضحك أو الدموع أو التتهدات 

أو معى اسب أوارالبغض > أو الغضب ‏ أو الرثاء . 


۰ 

إذن » وداعاً > يا علم الیتفیزیقا ۰ 

واعتقادی آنك ستصبح علماً بالياً عما قريب . 

وأذكر ها قالكلى ذات مرة عندما كبرت : « سمعت أنك تكنب كتاباً 
آخحر » فالا فى لحجة من يريد أن يقول : « معت أن لك طفلا آنعر غير 
شرعی ( . وم تعرض على الرياضيات بشكل قاطع ٠‏ ولكن کان شرا عليبا 
أن تدرك أن ها نفعاً . وکانت تأمل أن أصبح قسنًا فى الكنيسة التوحيدية . ولزست 
الصمت بالنسبة لارانی الدينية حى بلغت اادية والعشرين من ری . وش 
الحقيقة لقد, وجدت أن حياتى فى النزل ان تکون محتملة الا ذا لت المت 
لام تجاه کل شیء يثير اهيّائى . لقد كانت جدق تمارس نوعاً من الزاح ملیناً ‏ 
عل ارم من ن طرافته الظاهرية » بالتجريح والتعر بخ و 3 كن آعرف فق ذلك 
القت كيف آرد عابها بالمثل".» ولذا كان نصیی الم والشقاء . وكانت أجاثا 
لا تقل سوعاً » وكان عمى رواو قد انطوى على نفسه حزناً على وفاة زوجته الأول . 
آما أخى الذى كان يددزس فى كلية باليول فقد أصبح بوذا ۰ واعتاد أن يذكر لى 
أن الروح عکن أن يحتويها أصغر مظروف خطاب . وأذكر أنه جالت بفاطری 
کل الاغلفة الصغيرة الى راما > وتخیلت ت أن الروح كانت تنبض بداخخلها 
کالقلب » ولکن حدیث ای عن غرائب البوذية لم يقدم لى شيئاً ذا فائدة . 
وم آره إلا !اما بعد أن بلغ سن الرشد » لأن العائلة اعتبرنه آعاً خبيثاً . ولذا 
ابتعد عن البيت . وكانت تسيطر على جوارحی الرغبة فى أن أقوم بعل جليل 
ف مضار ا عندما كر » ولكى e‏ ی سای نيما ما يشمن 
عکن أن تربطی تربطى إياه أواصر الصادءاقة » أو عکنی أن أ فضی له أفکاری ف 
حرية » e‏ أن لو أى جانب من حياق من شقاء كبير . 

وطوال حیاتی ف ساوئجيت كنت كثير الاهنام بالسياسة والاقتصاد . فقرأت 
كتاب مل « الاقتصاد السیاسی » الذى كنت أميل إلى الوافقة تماما على ما فيه 
من آراء . كذلك قرأت للفياسوف هربرت سبنسر الذی بدا لى جامداً أكار 
من اللازم فى تمسكه بالنظريات » وذلك فى كتابه « الانسان ضد الدولة ۷ 
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ولکیی كنت أوافق بوجه عام على انجاهه التحیز . وآرشدتیی عى أجاثا لولفات 

الكاتب الاشترا کی هنری جو ج صاحب کتاب ( لشیم" والفقر » . وكانت 

معجبة عؤلفاته أبما إعجاب . واقتنعت بأن تام الارض سيأ بکل الزایا الى 

يأمل الاشتراكيون أن نوها من الاشتراكية » وظلات آومن بهذا الرآی حی 
ارت العالمية الأول (4:١951١918-1ل).‏ 


وتحمست جد لأى وعمبى أجاثا فى تأبيد سياسة جلادستون فى منح الحكم 
الذاتى لایراندا » واعتاد كثير ٠‏ بن أعضاء البرلان الاپراندی زيارة عبر وه لودج . 
وکان هذا فى الوقت الذی ا فيه جريدة « التاعز » أن لہا وثائق ثثبت 
آن الزعم الایرلندی بارنيل ۰ الداعية الكبير لاستقلال ایرلندا » كان شريكاً 
فى جرعة قتل . وهو رأى شارك فيه كل علية القوم تقريباً > با فى ذلك الغالبية 
العظمى من الرجال الذين ظلوا يناصرون جلادستون حى عام 1885 . إلا أله 
2 عام ۹ ثبت يطريقة مثبرة عدم صحة هذه العهمة عندما عجز الزور 
بيجوت عن هبجاء كلمة « الر دد » . ولقد كانت جدی وعیی ترفضان بشدة 
الرأى القائل بأن أتباع بارنیل متحالفون مع الإرهابيين . وكان بارنیل » الذى 
صافحته مرة . موضع إعجابهما . ولكن عندما تورط بارنيل ق الفضيحة سايرتا 
جلادستون فى التنکر له 

وزرت ابراندا مع عببى أجاثا مرتين . واعندت فيهما أن أخرج للنزهة 
إما عفردی أو مع الوطى الإيراندى ميشيل دافيت . ولقد كان لمال المناظر 
الطبيعية أثر عميق على نفسی . وأتذكر. على رجه الخصوص شبرة صغيرة فى 
مقاطعة ويكلو تسمى لوجالا ۰ وترتبط فی ذهی منذ ذلك الحين » لا لسبب 
قوی » ببذه الأبيات : 

كنا تسیر الأمواج نحو الشاطئ الفروش بالخصى 

کذا رع دقائق حياتنا نحو مایا . 

وبعد ذلك بخمسین عاماً عندما قمت بزيارة صديق کرومبتون دیفز فى 
دبلن » ألححت عليه فى أن يأخذنى ازيارة لوجالا . ولکنه أخذنى إلى غابة عالية 


۳ 


1 
تطل على البحيرة ٠‏ وقفلت راجعاً وأنا مؤمن بأنه جب على الانسان ألا حاول 
إحياء الذكريات القدعة ,' 

وی عام ۳ اشاری عى رولو منزلا" على منحدرات هایندهد ظللنا 
لوقت طویل نردد عليه ثلاثة أشبر کل عام . ولم تكن توجد نی ذلك الوقت 
منازل فى هایندهد » إلاحائتان مهجورنان » حانة الا کواخ الملكية وحانة 
الأشواك السبعة ( إنهما الآن لیستا مهجورتين ) . وکان البناء يسير قلماً فى بيت 
تندال الذى كان قدوة لغيره فى بناء منازل هناك . وكثيراً ما ذهبت لرژية تندال 
الذى أعطانى أحد كتبه يسمى « أشكال الاء » . ولقد أعجبت به . كعالى من 
العلماء البا زين . وكنت أنمى بشدة أن أترك انطباعاً طيباً فى نفسه , ولقد 
نجحت ف ذلك مرئين . كانت الأول عندما كنت أتتحدث مع عمى رولاو وأنا 
أضع على أصبعی فى شكل متوازن عصوين عقبضيهما . ولقد سألی تندال 
عا آفعل فذ کرت له آنی أفكر فى طريقة عملية لتحديد مركز اللحاذبية . والمرة 
لثاثية كانت بعد الأول بسبع سنین عندما أخبرته أنى تسلقت جيل بیزبالو . 
وكان هومن رواد التساق على جبال الألب . وكذلك كنت أجد سروراً أعجز عن 
وصفه فى التجول وسط نباتات اللي مبتدثاً من أعلى نقطة نی بلاکدون ء نازلا 
إلى بنشبول حتى أصل إلى ١‏ الديفاز جمبس » عند تشيرت . وأتذ كرا على وجه 
الخصوص تجول فى طريق صغير يدعى « حارة الم بنش » ( وهو الآن طريق 
مزدسم بالمنازل » عليه لافتة مکتوب عليها « حارة بنش ») . وظل هذا الطريق 
پنکمش حى أصبح جرد مر یفضی إلى تل هيرث . وعلی حين غرة : ودون 
انتظار سایق + ریت اطا عظها يضم نصف مقاطعة سکس وكل مقاطعة 
سری. مثل هذه اللحظات كان ها آثر فى حیانی ٠‏ إذ أننى تبینت أن الاشیاء 
الى حدثت لى حارج النزل ۰ قد آحدئت انطباعاً أعمق من تلك البى وقعت 
داخله . 
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ملحق : « مرینات يونانية » : 

۳ مارس ۱۸۸۸ — سأكتب الآن عن موضوعات شغاتى . اقد دفعتی 
ظروف شى لأن أمعن النظر فى آسس الدین الذی نشأت عليه . فى بعض 
الأمور أكدت النتائج الى توصلت إليها عقیدنی السالفة » وی أمور أخرى 
توصلت إلى آراء لا تفزع الناس فحسب ۰ بل سببت لى كثيراً من الألم . لقد 
وصل !عانی إلى حد التأكد من أشياء قليلة » ولكن آرائى » وزن/ تبلغ حد 
العتقدات » كانت فى بعض الامو ر أقرب إلى اليقين . ول تكن لدی الشجاعة 
يأن أكاشف أهلى . فإن اعتقادى بانلود لم يكن جازماً . ولقد تعودت أن 
أتحدث فى حرية عن مثل هذه الأمور لسر إيوين . ولكنى الآن لا أستطيع 
الإفضاء بأفكارى لاحد ؛ وهذه هى الطريقة الوحيدة التى أنفس بها عن نفسى . 
أعنى التحدث عن مشاكلى نی هذا امال . 

9 مارس - انی أنوى اليوم شرح أسس (عانی بالله . وعکنی القول 
بادی الأمر إلى أومن باه مان أكيدا » وزنه ع أن ای نفسی ربز یا 
إذا كان على" أن أطاق اسما على عقیدی . وى البحث عن دواعى (عانی بالل 
۳ أقتصر على اجج العلمية ., إن هذا عهد قطعته على نفسی » وکلفی العْسيك 
به أو عدم الانسیاق لأى عاطفة » الکثیر من العناء واشهد . وعند البحث عن 
دولعر علمية للإعان بالله بيجب أن نعود إلى بدء الحليقة . نحن نعام أن قوانين 
الطبيعة الحالية كانت ثابتة على الدوام . وأن نفس کنية الادة والطاقة الموجودة 
الان فى الکون كانت موجودة حا منذ الأزل : ولکن نظر ية السدم تشیر إلى 
تاريخ غير سحیق كان الکون فيه متلا مخلیط لا يمكن تمييزه من المادة السد عية . 
ولذا فن المکن جداً أن الادة والطاقة الموجودة الان قد خلقت » وهذا یعی 
بوضوح أن قوة إفية قد خلقتها . وإذا فرضنا أنها كانت موجودة منذ الأزل» 
فمن أين أتت هذه القوانين الى تنظ 0 الطاقة بالمادة ؟ أعتقد أنه لا حكن 
أن تعزی إلا لقوة إطية مسيطرة › 7 انی اسما الله . 

۲ ارس نت ولان دعنا نبحث عا إذا كانت هذه احجج يقبلها العفل 
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۹ 
أم لا . فلنفرض أن الکون الذى نراه الآن ۰ نشا بمحض الصادفة . ذا یدعی 
البعض » فهل نتوقع إذن أن كل ذرة تتفاعل نى ظررف معينة تفاعلا مماثلا 
تماما تفاعل ذرة أخرى ؟ أعتقد أنه إذا كانت الذرات خالية من الحياة فليس 
هناك ما يدعو لأن ننتظر نها أى تفاعل دون قوة مسيطرة . ومن الناحية الاحری 
إذا فرض أنها زودت بارادة حرة فان هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بان کل ذرات 
الکون قد تحجمعت ف رابطة مب رکه والدزست شوانین لا شرا عم ای ما 5 
من الل أن هذا فيض سخيف » وهذا پدفعنا إلى الإيمان بالله . ولکن إثبات 


وجود الله ببذه الطريقة فيه إنكار لوجود المعجزات ومظاهر آحری لقوة الإفية ٠‏ 
ون کان على أية حال لا ینکر احال حدوتها ؛ لأنه فى إمكان مشرع القیانین 
أن بلغا » بالطبع . ويمكن أن ننکر وجود المعجزات بطريقة أحرى . إذ أنه 


إذا كان الله مشرع القوانين + فان العجزات تعی بالتأكيد عيبا ی القانون 
ذاه . إذ لايك دن تغييره بين الین والحين 3 هثل هذا العیب لا عکن أن ارده 


إلى قوة إهية . ومن أمثلةهذا ما ورد فى الکتاب المقدس من أن الله ندم على فعله . 


وی ی ی ی وق سرت مس هس ےآ ی ميم هد مر ی 


۲ أبريل - والان أتتاول موضوعاً يمنا نحن أبناء الفناء المسا کین كر من 
أى موضوع آنعر » آعنی به انللود . لقد سبب لى هذا خيبة أمل : وعذاباً أ 
من أى موضوع آخخر. هناك طر يقان لمعابحة هذا الموضوع : آودها عن طريق 
التطور ومقارنة الإنسان بالحيوان » وثانيهها عنطريق مقارنة الإنسان بالله . إن 
الطريقة الأول علمية أكثر لاننا نعلم كل شى ء عن الحيوان لا عن الاله . و ذا 
بدأنا محرية الإرادة » وفرضنا أنه لا پوجد حد فاصل بين الانسان واماتروانات 
البروزيوية » وجب عليئا إذن أن منح حرية الإرادة لكل مما » وهذا آمر من 
العسير القيام به . لهذاء فإنه مالم نکن راغبين فى منح حر ية الإرادة لاحیوانات 
البروزيوية » فإنه لا پتسی لنا منحها للإنسان . هذا أمر مکن و إن كان من 
الصعب تصوره » فإذا ما تجمعت البر وتوبازمات » وهذا يبدو تملا على 
ما أرى » بطريقة طبيعية درن تدبير إلى خاص ۰ فإن هذا يعبى آذنا وکل 
الكائنات الحية لا تسيرنا إلا قوى كمائية » وأننا لانفوق الشجرة الى لا يدعى 


e 


“o 
أحد أن ها حرية إرادة » وحتی إذاكان لدينا معرفة كافية بالقوى الى تؤثر على‎ 
› أى إنسان فى وقت ما ۰ والدوافع المسيرة والرادعة » وتركيب عه فى أى وقت‎ 
حينئك عکننا از م ما سيقوم به من أفعال . ومن الناحية الدينية نجد أن‎ 
ادعاءنا حرية الإرادة آمر يتسم بالتبعجح > إذ أن هذا بالطبع تدخل فى قوانين‎ 
ثابتة سنها الله : تسیر أعمالنا . أعتقد أنه يحب أن نترك لله سن القوانين الى‎ 
لا تخرق أبداً والتى تحدد أفعالنا . وبا أثنا لا تملك حرية الإرادة فلا يمكن أن‎ 
. ننم بانللود‎ 
الائنین 5 أبريل - أتمنى أن أون بالحياة الأبدية إذ أنه لمما يشقينى كثيراً‎ 
أن آفکر ی الانسان على أنه جرد آلة منحت: لتعاستها » الوعى . على أنه‎ 
ليست هناك نظرية أخرى تتمشى مع القدرة الشاملة لله الى يقدم العلم شواهد‎ 
كافية عنها . وهكذا فایس هناك من سبيل إلا أن أكرن ملحداً ! أو غير مؤين‎ 
» باللحلود. وعندما وجدت الأمر الأول مستحیلا" » آثرت الاختيار الثای‎ 
دون أن آخبر أحداً . وعلى الرغم من أن هذه الفكرة عن الإنسان عيبة للامال‎ 
إلا آنی أعتقد أنها تعطینا فكرة مدهشة عن عظمة الله إذا فكرنا أن الله فى البداية‎ 
استطاع أن يسن قوانين آنتجت بتفاعلها مع جرد كتلة سديمية من المادة - رعا‎ 
كانت جرد أثير منتشر ی هذا ابلدانب منالكون - آنتجت عاوقات مثلنا لاتشعر‎ 
بوجودها فحسب بل تستطيع أن تتعمق إلى حد ما فى تفهم الأسرار الإفية وکل‎ 
هذا دون تدحل من جانبه . والآن دعنا نری إذا كان مبدأ عدم وجود الإرادة‎ 
. الحرة أمراً يثير السخف أم لا. ذا تحدثنا عنه لأى إنسان فإنه يتغامز ولا یکبرث‎ 
) قد يكون هذا خارجاً عن ارادته لانه بتصدی لامر يستازم تقديم براهين منا‎ 
. لا قبل له بها . وهكذا نری أنه فى كل عمل نقوم به لابد من دوافع وراءه‎ 
وكذلك ليس هناك حد فاصل بين شكسبير أو هر برت سبئسر وأحد سكان‎ 
بابوا . ولکن بینهما وبين أحد سكان بابوا اختلافاً كبيراً کانعتلاف أحد سكان‎ 
. بابوا عن القرد‎ 
أبريل - إلا أن هناك صعوبات تقف فى سبيل المبدأ القائل إن الانسان‎ 5 


سيرق الذائية 


اناا ۲ 


3 
لا بماك اللحلود أو حرية الإرادة أو الروح : وإنه باعتصار نوع راق من أنواع 
الآلة قد زود بالوعى . إذ أن الوعى فى حد ذاته صفة تميزه عن الادة الصياء . 
وإذا كان للإنسان صفة تميزه عن المادة الصماء فلماذا لا تكون له صفة أخرى > 
ولتكن حرية الإرادة ؟ وأعبى بحرية الإرادة أنه على سبيل المثال لا تخضع للقانون 
الأول للحركة : أو أن اتجاه الطاقة النى يستغلها على الأقل لا يعتمد كايسة 
على ظروف خارجية . وفوق ذلك » يبدو أنه من المستحيل أن نتصور أن 
الإنسان بما له من عقل » ومعرفة بالكون » وآراء عن الصواب وانطاً : وعواطيف 
کالب والكره » و عا له من دين » لا يعدو كونه جرد مركب كمائى زائل تعتمد 
شخصيته والأثر الذى يتركه » سواء أكان حيرا أم شريراً ۰ اعتّاداً تب 
على الحركة المعينة بلدزئيات المخ » وأن کل عظماء الرجال تكمن عظمتیم فى 
تفاعل جريئة من اطخ عع آحری بسرعة کر مما نجد عند غيم ن الناس . 
ألا يبدو هذا أمراً غير معقول تماما ؟ آلیس من يؤمن ببذا السخف نوا ۷ 
ولكن ما هوالبدیل؟ إذا سلمنا بنظرية التطور التى تثبت عا عم رال تقول 
إن ذكاء القردة ازداد تدريحجيناء وإن الله فجأة و بمعجزة أضنى على أحدها العقل 
العجيب الذى لا ندرك سر امتلا كنا له . إذن » هل عکن أن تسمى الانسان 
مق أعظم خلق الله ؟ هل يقدر على الإنسان أن يبلاك تماما بعد أن تعلور علال 
عصور شتى ؟ إننا لا ندری » ولکتی أوثر تلك الفكرة على القول بأن الله سعى 
إلى معجزة ملق الإنسان ثم تركه حرا يفعل ٠١‏ يشاء . 

۸ أبريل - وإذا سلمنا بالنظرية القائلة بأن الانسان فان لا علاك حر ية 
الإرادة» وهذه جرد نظرية على الدواملآن مثل هذه الأمو رلاتعدو كوا تخمینات» 
فا فكرتنا إذن عن الخطأ والصواب ؟ يتساءل كثير من الناس إذا ما ذكرت مدا 
القدرية السخيف ۰ الذی یعی أنه لا إرادة لنا » على غير مايعتقد رجال 
الدين » يتساءلون عن الضمير الذى يعتقدون أن الله غرسه ف الانسان . إنى 
أعتقد أن الضمير يرجع آولا" إلى التطور الذى يكون بالطبع غرائز حب البقاء . 
ولنأجذ على سبيل الثال الوصایا العشر کتوضیح ایو البدائية . كثير ما 


1۷ 
يؤدى إلى حياة هادئة للمجتمع ۰ وهی أفضل للمحافظة على النوع الانسای . 
وهكذا فان أسوأ جريمة يمكن حددونها » واتى يعقبها أكبر ندم يشعر به إنسان 
هى جرعة القتل لأا إفناء مباشر للنوع . ونعام أيضا أن العبرانيين كانوا 
3 تقدون أن من نعم الله أن در زقهم أطغا لا" كثيرين ۰ وون نقمته أن هرهم 
من من الولد . كذلك نری أن الرومان كانوا عفتون الأرامل وكانوا حرمون علیون 
البقاء بدون زواج أكثر من عام . ما الداعى مده الاراء الغريبة ؟ آلیس لاأنها 
لا تأق ببشر جدد ؟ لهذا ندرك تماما سبب انتشار هذه الاراء عندها يتحكم 
العقل فى البشر ٠‏ إذ أنه لو انتشرت ار ية والانتحار بين قبيلة ما » فإن هذه 
القبيلة ستنقرض ومن ثم امتازت القبيلة الى تمقت مثل هذه الأفعال عن 
نظیراتما . بالطبع ٠‏ لقد طرأ تعديل على هذه الآراء فى الجتمعات التعلمة . 


أما عن رأف فإننى سأعرضه فى الرة القادمة . 


۰ آبریل - إنى أعتقد أن الأخلاق الفطرية تنبع دائماً من فكرة بقاء 
النوع . ولكنى لا أعتقد أنه ينبغى للمجتمعات المتحضرة أن تسیر وفق هذه 
القاعدة . آما قاعدتی ق‌اباة» الى تهدیی نی سلوکی والی آعتبر أى انحراف 
عنما خطيئة ۰ فهی أن أسلك بطر يقة قد تجلب أكبر سعادة ممكنة » سواء ی 
الكم أو 0 . لقد اعتبرت جدق هذه القاعدة غير عملية إذ أنه لا عکن 
7 معرفة الشی ء الذی باق با كي سعادة » هذا من الافضل أن سير 
الانسان وفق ضمیره . والضمير ٠١‏ على أية حال » یعتمد غالبا على سل 
فالایرلندی العادى مثلا" لا یعتبر الکذب ذنباً » وحذه حقيقة تكى لانکار 
قدسية الضمير . و عا أن الضمير » على ما أعتقد » ما هو إلا نتاج مشارك 
لاتطو ر التعلم 
يبدينى و مجعایی أوثر القيام بأعمال تجلب أكبر سعادة . وعبثاً حاولت أن أقتق 


> فن السخف إذن أن نتبعه » بدلا“ من اتباع العقل . إن عقلى 


طريقاً غير هذا » وم أكن أقصد سعادتى الذاتية بصفة خاصة » بل سعادة 
ابجميع دون یز بين نفسی 4 وأقربای 4 وأصدقالى 4 أو حوی الغر باع عى 
مام . لا أ کیرٹ كثيراً عشاركة الناس لی فى الرأى ۰ لكن من الى أنه 
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۸ 
تسبى ناس اكتشاف آرالی . فن الأفضل أن أفعل ما يعتقدونه صیاباً . وأعال 
هذا الرأى عا یی : 
أولا” لا سبیل لی غير ذلك بعد أن اضطررت ۰ اا یفعل کل نان 
يفكر تفكيراً جدياً فى التطور . أن أتخلى عن الفكرة القديعة بأن لب إلى 
ضمیری »© ْم إنه يبدو لى أن السعادة شىء عظام نسعى إليه . وكتطبيق على 
هذه النظرية عکنی القول نی إذا كنت فى موقف لا عس إلا شخصیی . هذا 


إذا فرض‌وجود مثل هذا الموقف . فإنبى أسلك ساوكاً برضی نفسی تماما ولتفرض 
آنی ووجهت بالصادفة عوقف أستطيع أن أنق فيه رجلا موته أفضل منحياته . 
من الى آنی إذا سرت وراء سعادئی الذاتية فإننى أل بنفسی لإنقاذه . لأنه 
إذا فقدت حیالی فان هذه طريقة حميلة لام بامباء وإذا ما أنقذته : فسأشعر سعادة 
لثناء الكبير الذى سألقاه من الناس . ولكن إذا ما تركته يغرق فانی سأضيع 
فرصة طيبة للدوت وأشق من اللوم الذى سيصب على" . هذا وإن كان موته 
أفضل لعالمنا » وحياتى بدلا من تعرضبا لبازفة ما . 

۹ ريل لقد قلعت على نفسی عهداً أن مس فى کل نی هدى 
العقل لا الغرائزالی ورثت جانباً منها من أجدادى الذين حصاوا عليها تدر مس 
طبقاً لعملية الاختیار الطبیعی ۰ وجانباً آحر من تعلیمی . إنه من السخف 
نسير وفق الفرائز فى الحكم على انلطاً والصواب . إذ أن ابمانب الموروث > 
كا لاحظت سلفاً : لا يعدو کونه مبادی تؤدى إلى حفط النوع الذى أنتمى 


إليه ¢ لان اسان الذى تج عن التعام قل کون ۳ أو 7 ۳ اعام م لشرد . 

إلا أن هذا الصوت الداحلی 3 هذا الضمير الذى دفم الملكة ماری ۳9 الدماء 
۳ ۰ لان تحرق البر وتستانت © هو ما جس علا نحن العقيلاء أن سیر سوب باه 5 
۱ الى أعتقد أن الاهتداء بالغرر رة ة أمر بعيك e‏ ن‌اتصواب ولذا سأحاول قدر استطاعی 
أن أسترشد بعقلى . وإذا كان مثلى الأعلى هو أن أقوم باعمال تؤدى فى النهاية 
لأكبر سعادة ® عاد من ی الئاس 3 فإنه يجب أن أحكر المقل ش تبين الطاربق 
الذی يحقق هذا المدف . وق أحوالى الحاصة . على أى حال » أسير 


ضا وفق ضصری نظراً ا حصلت عليه كن تعلم متاز : إلا أنه من الغر يب 


۳ 


۹ 


أن ذرى الناس يكرهون التخلی من غرائزهم ال والاسترشاد بالعقل . أذ کر 
أن أو ين المسكين تو رط ى جدل طوال وقت العشاء لانه هاج الدوافع الغر يز ية. 
ولیوم أثناء شاى بعد الظهر تناقشت والآنسة بوهار طویلا" لأنى قلت إني 

بع العقل لا امبر ف السائل الى تتعاق بالطلا والصواب الم ام جل 


18 آراء غريبة لأننى إما أن أحتفظ بها فى طيات نفسى » وإما أفزعت الناس 
بتشککی » وهو آمر لا يقل سوا عن الانطواء على نفسى . إنى سأشعر 
بالأسف عندما ترحل الا نسة بوهار لأننى كنت أفتح قلى ها أكثر من آهل » 
مع ما فى هذا من غرابة . 

۳ مایو - رحلت الآنسة بوهار وترکتتی لوحدنی وانطوای . من حسن 
الح » على كل حال » آن کل شی ء كان معد" لسفرى إلى ساوٹجیت فى مدی 
آسبوع تقريباً . وهذا > على ما أعتقد » سينقذنى من التفكير المل أثناء 
الأسبوع > لانشغالى بالعدل » وبحدة المكان . ولن أنوقع أن أقضى وقتاً ممتعاً 
إلا بعد مضى فرة من الزمن > كا أن واثق بأن سفری 0 مفيداً لعملى » 
وارياضتى » ولساوکی ولسعادتی المستقيلة . 

۸ مايو - ما أسعد حیاتی » لوا أفكارى التعسة حول اللاهوت . غداً 
سأريحل > وهذا الساء قامت جدتى بصلاة جميلة من أجل حياتى الخديدة » 


:ومن بين ما ذكرت فيها دعوبها بأن يبديى الله لعرفة مدی حبه الكبير لى . إن 


هذا الدعاء لا بمكن أن أردده من كل قلبى » ون كنت فى مسيس الحاجة 
إليه . إذ أنه طيقاً لأفكارى عن الله ليس هناك سیب يدعو للافتراض بأنه يولينا 
حه . إذ أنه اكت بإدارة الآلة فى بادی الأمر » وتركها تستخلص النتائج 
اضر ور بة شا . والآن عكنك الادعاء بأن قوانینه وضعت بشکل م 50 
سعادة ممكنة لنا » نحن البشر الفانين » لكن هذا الثول يفتقر إل الدلیل . 

إذن » لا أرى ما يبرر الاعتقام - الله عطوف على" 1 على ل من تأثرى 
من دعاء جدلی امیل ونیا اسلا لصر . إنه لأمر حاب ااسعادة حفا ا أن يكون 


( ۱) صديق للمؤاف . 


نت 


۷۰ ۱ 
حولاك مثل هؤلاء الناس 4 وماذا كان حل e‏ 5 ترف أو آنی نشأت ۳ وسعل 
أسوأ من هذا . 
دعنا ننتقل الان إلى موضوع أكثر ببجة . لقد قضيت أنا ومارشال ۱) 
یوما ممتعاً . إذ ذهينا إلى شاطئ النہر » وسرنا إلى بروم هول حیث كان يعيش 
أنتى © ور يد 1 وجا ناه هناك 3 ثم جدفنا مد من كوبرى 
من يكون . وکان مارشال توافاً شرب بعض الشای انا ذهينا بنا إلى ندل دی ۱ 
وکان کل میا يدو کال باه وهو سیر دول سيرة بك لته إذ تركناها یا م دی 
الفوارب فى تدنجتون » واذا اعتقدت انلادمة الى کانت صفيقة 3 لدرجة لم آعهد ها 
من قبل » أننا نجاران أتيا لإصلاح البيت . ثم جدفنا عائدين بأسرع ما يمكن 
وكان العرق يتصبب منا بغزارة . ولقد وصلنا إلى البيت متأخر ين عشر دقائق . 
بعد هذه الفيرة القصيرة من التجديف 


۰ مايو ‏ هانذا ى یی بعك عرد من ساوئجیت مباشرة . Aj‏ مکان 


لطیف » على ما يبدو » ون كان من المؤسف سقنًا أن أرى مثل هولاء الصبية 
الذين لا إدراك 3 ۰ ولا تفكير ی > ولا ولم با بالکتب المغيدة » ولا بالقم 
الأخلاقية السامية . إنه من المؤسف رن ذرى آولاد علية الوم ٤‏ متهم 
متحضر وق اد من, الفروض أنه متمسك بالأخلاق فى مثل هذه الكالة 
الأزرية . ولقد شعرت بالسعادة ا آرحل بعيداً عن مذزل قبل ذلاك » 
ولا کنت جرد واحد rr"‏ 2 9 المناسبة » إلى آزداد تظاهرا ی پشکل»ریع 

إنى أعتقد أن الستة الأشهر الى مضت منذ رحيل بيل » قد مم ,| 8 
ان نفسی . لقد أصبحث أكثر 1 » وتفكيراً وشاعرية عن ذى قبل . وأستشید 
على ذلك بشیء بسيط .لم أكن أفكر ى مناظر الربيع ولكن هذا العام استول 
على" جماطا لدرجة آنی سألت جدنى عما إذا كانت تبدو أكثر جمالا" من 
العتاد . فأجابت بالنى » نی أهوى الشعر أكثر من قبل . ولقد تمتعت بقراءة 


(۱) هو أحد الذين تلا تملیمی سابقاً . 


۷۱ 
كل مسرحيات شكسبير التاريخية » وأود أن أقرأ قصيدة « الذكرى » لاشاعر 0 
تينيسوك . 


۷ مایو- كا ذکرت ف الرة الماضية » انی أحاول أن أسير وفق ميادى 


دون انتظار آدنی جزاء » وحیی دون الاسترشاد بالضمیرعلی آنه ضوهء لا بقل 7 
لسبیل وواضح أن من السیر على أى إنسان أن يسير على الطریق السوی ۱ 
دون عون من الدين 1 ومكتفيا ما عليه عليه ضديره فحسب . لقد حاولت ذلاث 


دون جد‌وی لکن من المقسف أنه لا فلا ق سوق الضمير ¢ فایس لدی دين 


یعینیی . وميادثى » الها الراهنة » لا تعیننی فى حيانى اليومية أكثر من معادلة 
جبرية . ولكن أكثر حافز إلى حياة صالحة بالنسبة لى » هو حب جدئی لى 
والآلم البالغ الذى أسيبه ها ذا ما أخطأت . لكنها ستموت يوماً ما » فلمن أا 
با تری ۲ إن معظم ما شاه هو أن حياى بعدها ستتحط دون سند من الددين . 
وأكبر ما أتمناه هو ألا پنتشر دیی لانه پنبفی على" » دون کل الناس + ونظراً 
لثر بیتی وشدة الناية بابلعانب الأخلائى فيا » أن أكون أكثر الناس تعسکاً 
بالأخلاق . وکان ذلك مك ولا آفکاری التعسة » إذ أنه من اليسير على الانسان 
الذى يتعرض لاغراء شدید أن يقنع نفسه بأن السعادة لا تأتى إلا بالرضوخ هذا 
الإغراء » عندما يرى على ما أعتقد » أن السبيل الذی نشأ على مقته قد أصبح 
فاضلا” . وإذا ما تحطمت آمالى فإنى سأقدم هذا الكتاب لتعليل ذلك . 
إننا فى حاجة إلى لوثر جديد بجدد الإيمان ويبعث الحياة فى المسيحية ويفعل 
مثل ما بفعله أنصار مذهپ التوحيد لو أن لم زعا عظما كلوثر یتو أمرهيادتهم . 
لان الدیانات » کالاشجار ۰ تطعن فى السن ؛ مالم تتناوها يد الاصلاح من 
وقت لاحر . لقد كانت للمسيحية مبادمما الحالية أيام مجدها . إننا نرید شكلا” 
جد يدا يتمشى مع العلم ویرشدنا ی الوقت نفسه اة طيبة . 

۳ يونيو ‏ من الغريب جددً! أنه لم يتيسر لى الإبمان إلا بعدد قليل من البادی 
أو العقائد » إذ آنی تبينت أن العقائد الى كنت أومن بها بدأت تنزلق واحدة 
بعد الأخرى إلى مناطق الشك . لم أشك حظة » على سبيل المثال نی أن الحقيقة 


١ 0 و‎ 


١ 4‏ 
شىء طیب ينبغى للانسان أن يتمسك به . لكبى الان پستبد لى عفلم الشاك ۱ 
والارت, اب لان اأسع ى وراء اھ 55 قل آدی فى إلى هذه الا تج الى ى دوا هذا 
الكتاب > فى حين لو كنت رضيت بتعاليمى الى تلفیما ی شان لاد بحت دق 
ن عا ع هذا الك . إله ۳۹ بی وراء فة الذى معطم تقد انی السابقة 
ودفعیی إلى ب خطایا ما کان أغنانى عنہا ‏ ولا أعتقد أن هذا قد جعانی 
أكثر سعاد . إله بالطيع فد زاد شخصيى ع وجعای أزدرى التغاهات 
ولا ا 0 با لسیخر ية 4 حرمی من الانشراح وزاد ُن صعو به تکرین 
صد اقات می 4 وأدهى دن ٠‏ ذلك وأمر أله وال شوم و بين الدندول ؟ 2 علاقات 
غير متكلفة اناس 5 جعاهم لا 1۳ شون بعس آفکاری العديقة الى إذا 
صادف أن أفصحثت عا آصیحعت عل التو موضع سخر ره كانت بر درة 
1 نفسى إلى درجة لا توصف » وإن 0 لا يقصدون إيذائى إلى هذا 
ل . وهکذا فق | ل الااصة أعتقرل أن : تأثیر اأ ہی وراع اللقيقة كان شره 
من یره 5 إلا أن الحقيقة از ۳ ی أقبلها کن الیل اغا ليست سح فا ما 
وقد يقال نی آنال سعادة كبيرة لو توصلت إلى الحقيقة الأصلية . ون كان 
هذا فرضاً مشكوكاً فيه للغاية . ولذا فاننی أشك كثيراً فى أن اللحقيقة لا تنمارى 
إلا إلا عل الخير . إن إن اهاز ائق ال ,ولو بأ التأكيد قد حطت من نظرتدا إلى الا نسا ال : 
وهذا آمر مۇم . وعلاوة على دلا 4 فان اللتقيقة قل نم شرت الاصدةا اع اد ای فى 


ووقفت حائلا” دون تكوين أصدقاء جدد » بكل أسف . على أى حال ٠‏ ينبغى 
أن ينظر الإنسان إلى هذه الامور عل آنا نوع من التضحية بالذات » لأن 
الحقيقة نی توصل إلبها نسان ما غالبا ما تزید من سعادة كثير ین‌غیره » ٩‏ 
ون كان لا آثر ها على سعادته هو . على العمروم ؛ إنى أميل إلى مواصلة ۱ 
السعی وراء الحقيقة » من هذا النوع الذى ذكرته ی هذا الكتاب + وإذا 
كانت هذه حقيقة بالفعل ذإنى لا آنوی نشرها بل العكس هو الصحيح ۱ 


سا هت تن 


۱۵ يولبو- لقيد بيدأت إجازق ملل آسیوع تفرد 7 0 و بدأت أعتاد 
حيأة ال زل 4 وأنظر إلى سا وجيت عل ۳1 | حا م #ن أحلام الاضی . فعلى ارم 


۷۳ 
من أنى أذكر للناس آننی مولع بهذا البلد » إلا أن الحياة هناك ى الحقيقة تزنعر 
بالمتاعب والواقف احرجة » ون كانت أفضل ما كنت أتوقع . لا أظن مثلا 
أن إنساناً عقت الازعاج ولا حتمل السخرية مثلى » وان كنت أتظاهر بضبط 
النفس . إنى آشعر باشمئزاز أكثر من غيرى بکثیر إذا ما آجبرت على الغناء 
أو الوقوف على الكراسى أو الاستيقاظ فى منتصف الیل للسكر ولعربدة . نی 
دائماً أفكر بطر يقة منطقية فها يجب على" قوله أوعمله إذ لدى من ضبط النفس 
ما عکنی من تقديم أفضل ما عندى » ولذا فإن الانفعال الذى يبدو بسيطاً 
للالعرین: يرهقرى ویرز أعصالى . وعلى كل فهو أمر جميل إذ أنه يزيد من 
مقدرق على القتع ویدعم اوی إل ا کی وان ای عط هله الات 


دهشمم لانی لا آستخدم كلمة « ملعون » » الأمر الذی جعاى ى نظرم جرا . 


إن هذا » على أية حال » أمر سى بالنسبة هم » على ارم من آن ماه رتم 
كثيرة ترتكب بالفعل . . . وأشعر بالسعادة إذ نی ۸ أذهب إلى المدرسة من 
قبل » وإلا افتقرت إلى الشجاعة والمقدرة على التفكير المبدع المستقل » الأمر 
الذى إن كان يسبب لى شقاء وألا » فإنه أكير ملاذ لى وقت الشدة . وكثيراً 
ما يشد من آزری ما أشعر به من احتقار وازدراء » حتى وإ کان ف غير موضعه» 
نح و کل من بعامانى محقد أو اضطهاد . وأعتقد أن شعور الاحتقار له ما يبرره 
إذا سمحت إنساناً اعتاد ترديد عبارات سقيمة مجوجة . رما لوأنى لمأتاق تعلما 
متازاً لأصبحت واحداً ثاهم . على کل » إنى أشعر بأنه يحب أن أمتع نفسی 
حباة المازل أكثر من ذى قبل » وأن أتخيل نفسى بطلا مقداماً حی یتسی ل 
تقبل ما حدث ی ساوثجيت من متاعب وشقاء . 

۰ يوليو -- عکن أن ننظر إلى مسألة حرية الارادة من ثلاث زوایا 
فة ومتشابكة فى نفس اارقت » آولاها تتعلق بقدرة الله الطلقة » وثانيتها من 
وجهة نظر سکم القانون » وثالثتها تتعلق بالحقيقة الى تقول بأن کل أعمالنا > 
إذا ما آمعنا اا ۳ ر فا » تبدو وکا ما ناتجة عن دوافع معينة . نحن ذری ی الال 
أن هذه الز وایا الثلاثة واحدة ٠»‏ فقدرة الله المطلقة تعی نفس الشیء کحم 


7 
القانون » وتحدید الأعمال بدوافع هو الظهر اللخاص الذى يراه حکم التانون 
عندما حکم على إنسان . دعنا معن النظر فى کل من هذه الیجوه الثلاثة . ماذا 
نعنى أولا” محرية الإرادة إذا نظرنا للأمر من وجهة نظر القدرة المطلقة لله ؟ 
إن هذا يعنى أنه إذا كان أمامنا مجالات عديدة للعمل أمكننا أن نختار 
آحدها . ولکن طبقاً هذا التعر یف » إن الله لا بتحکم فما » واندا دون اللماق 
اجن » لا تعتمد عليه . إن هذا يبدو مرا غير حتمل ؛ و اک يكن مستحیلا. 
إذ أن قدرة الله المطلقة ما هى إلا استنتاج . ولننتقل إلى الزاوية الثانية الى تتعاق 
مک القانون . من الواضح أن القانون يسيطر سيطرة كاملة على كل شىء 
نعرفه » إلا احیوانات الراقية . ويتبين وقوع الانسان تحت سيطرة الانون 
من إمكان وجرد قانون مثل قاذون « جرم ) ومن مکان التنبؤ أحياناً بأفعال 
الانسان . إذا كان الإنسان حاضعاً لاقانون » ألا يعبى هذا أن أعماله حددة 
سلفاً كتحديد النبات زمره ؟ حقنًا إن دوق « أرجايل » يتحدث عن الحرية 
داخل نطاق القانون » لكن هذه العبارة لا معتى ها » فى نظرى : لأن انعضوع 
للقانون لابد أن يعى نتيجة ما تنيع دابا ظروفاً معينة . حقنًا إن احتلاف الناس 
مجعاهم يسلكون سلوكاً متباینً لو ووجهوا بنفس الثار وف والواقف ٠»‏ لكن هذا 
راجع لاختلاف شخه يالهم » مثلهم مثل مذنبين يتجهان من نفس المكان 
انجاهاً متبايناً» وذلك لاحتلاف الصفات الخاصة بكل مها . أما الزاو ية الما لت 
وهی الى تتعلق بالنظر للدوافع » فهى أقوى الزوايا الثلاثة . فإذا ما تأملنا أى 
عمل مهما كان أمره » وجدنا وراءه دابا دوافع » لا سيطرة لنا عليها أكثر من 
سيطرة المادة على القوى الى نتفاعل معها ۰ راللی تسبب أتمالنا . إن دوق 
« آرجایل » يقول إنه فى إمكاننا تقديم دوافع لأنفسنا » لكن ألا يسمى هذا 
علا“ تحدده شخصيتنا وأشياء أحرى لا حيلة لثا فما ؟ إن الدفاع عن حرية 
الارادة على أنها شىء نشعر به لا يستحق منا عناء الاجابة » لاننا لا نشعر 
بالدوافع الى توجد بالفعل » ولا نشعر بتبعية العقل للمخ » وغپرها من الأمور . 
على أى حال نی لست على استعداد لانکار حرية الارادة إنكاراً بامًا » إذ 


۷۵ 

آنی كثيراً ما تبینت أن الحجج السليمة الى تلبت قضية ما من القضایا 
لا تتضح إلا إذا ذكرها شخص ما . إنى آمیل بطبعى لانکار حرية الارادة » 
ولکن قد تكين هناك حجج متازة تؤيد حرية الارادة » حجج لم تخطر ببالى 
ولم أشعر بها شعوراً قوبا . . . ليس من السپل أن أقدم على الانتحار دون 
مبالاة » الأمر الذى أعتقد أنه يجب على القيام به » لولا تفكيرى فى أهل 


وعشيرل 8 


۱ ۱ 


الفصل الثالث 


كان ألى قد نال تعليمه ف كامبردج ٠‏ لکن آخی تعلم ؛ ی أکسفو رد . 


والتحقت أن بكامبردج لكات | أرياضيات 5 وكانت بداية تعجر ی ہی بكامبردج 


ی دیهمبر ۹ عندما دلت امتحان القبول امن العامة هگ جناح 
ی الفناء الحديد » وکنت أحجل من أن أستفسر عن الطريق إلى دورة الیاه . 
فکنت أسير كل صباح إلى الحطة ا أن يبدأ الامتحان . كنت أرى حافیات 
المبالى من لال بوابة 5 الفناء العديد > لکنی ىم آجر ؤعلى ارتیادها لشعو ری ما 
رما كانت أماكن حاصة . وحدث أن دعیت للعشاء مع العدید ‏ 1 كان 


من قبل ناظر مدرسة هار ۲۷۱۶ أيام والدى ۲ وهناك كان أول لقاء بیی و بين تشاراز 


وبوب") تريفليان . وكان بوب جرياً على عادته قد استعار حلة من أحسين 
حال تشاراز » وأغمى عليه أثناء العشاء لان أحد الحاضرين تكلم عن إحدى 
العمليات المراحية . كنت منزعجاً من مثل هذه المناسبة الاجاعية المهولة ٠‏ 
لکنی كنت أقل اعا جا مما كنت عليه من بضعة ا مضت عنما ترکت 
ف خلوة مع جلادستون (۳) حين قدم عاینا ليةم ف عبر وك لودج » ولم يدع 
أحد ليكون فى استقباله . ولا كنت الرجل الیحبد فى المائلة » فقد تركنا أنا وهو 
وحدنا على مائدة العشاء بعد أن انسحبت السیدات . وقد أبدى ملحوظة واحدة 


قائلا" : « إنه صنف جيد جدا من النبيذ هذا الذى قدموه لى » ولكن لاذا 


9 روبرث هو الاسم الکامل , 
( ۳ ) رئيس وزراء بر یطانیا فى ذلك القت . 


۷۹ 


EE ERE 


۷۷ 

قله.وه ف كأس بها بشراب الکلار يت ۱ ام ول آکن آعرف الإجابة 1 
فوددت لو ابتلعتى الأرض ۲ ومنل ذلاك الین م أجرب مرة ثانية العذاب اأرهيب 
الذی پنتج عن اارعب ۲ 

كنت أتوق إلى النجاح فق امعحان النحة العلمیة ‏ واثرت عصببی ق 
اجابای ۳ ولكنى مع ذلاك حصلت على مد صخيرة سعت ۳ سعادة بالغة ١:‏ 
فد كانت تلاث ھی الأرة الأول الى آمکنی فا أن أقارن شسی بأبناء جيلى من 
الطابة النجياء ۰ 

ومن 08 وصول إلى کامبردج 2 بداية اکتو در ۱۸۳۹۰ سار کل شی ۶ 
على ما يرام . فقا وفك 3 زيارتنا خلال الاسبوع الأول من الفصل الدراسی کل 
الطلبة المقيمين ف الكلية حينئذ» والذين أصبحوا فما بعد من حلص أصدقالى . 
ول < ن آعرف ۳ أول الامر سيب ينهم 38 لکنی | کشفث فا رل أن 
هوایم‌ید ؛ الذى تول امتحانات انح » قد طلب من كل الناس أن يبحثوا عن 
سا تعجر وعى : كان سائجر و ادما جدیداً مث 4 وكان يدرس اار باضیات 
كذاث ۰ وكان أيضاً من حصاوا على منحة صغيرة . وكان كلانا يقم ف جناح 
ف فناء هويويل . وكانت طريقة ويب » معلمنا » أن يوزع الخطوطات على 
طلبة فصوله » وكان من نصبی أن أسلم سانجر عطوطا بعد أن انيت منه . 
ول أكن قد رأيته من قبل ٠‏ لكننى ذهلت اکتب الى كانت على الرفرف . 
قلت « إن لديك كتاب دريبر عن تطور آوربا الفكرى + وهو فق اعتقادى 
کتاب قم جداً » . قال : « أنتأول شخص لقريته قد مم به ) . ومن هذه 
النقعلة انطاق ينا الليديث 1 وف اة صف ساعة كنا صديقى العمر. قارا 
مذكراتنا ومقدار ما قطعناه ق الرياضيات . ولتقت وجهات نظرنا ى اللاهوت 
والیتافیز با . واحتلفنا فى السياسة فقد كان يومئذ محافظاً » ولكنه انتمی ف آخر 
حیاته لزب العمال . ونکام ع 0 ش الذى لم أكن قد سمعت ياسمه حى 


ذلاك ۳ ٠‏ وتعودنا أن 0 أرياضيات معا . كان سر يع الهم بدرجة 


0 و 00 بر ودنه ۳ 


۷۸ 
لا عکن تصديقها » فکان عادة بقترب من حل السألة قبل أن أكون أنا قد 
فهمت السؤال . وقد کرسنا اسنة الرابعسة من دراستنا اللدامعية لدراسة علم 
الأخلاق » لكنه درس الاقتصاد » واتهجت أنا لدراسةة الفلسفة . وحصسلنا على 
درجة الزمالة فى وقت واحد . وقد كان سانجر من أطيب الناس قابا ٠»‏ وش 
حر يات حياته أحبه أطفالى مثلما أحببته و أعرف أى إنسان آنعر جمع 
بين نغاذ البصيرة ودفء العاطفة إلى هذا الحد الكامل . وقد أصبح شحامیاً أمام 
نا کم العليا » واشئهر فى الأرساط القانونية بأن أعد للنشر كتاب جارمان عن 
الوصايا » ذلك الإعداد الذى بلغ حدءًا عالياً من سعة العلم . وکان كثيراً ما بأسيف 
لآن آقرباء جارمان منعوه عن أن یذ کر لى المقدمة أن جارمان مات بلا وصية . 
كنا کان أيضا اقتصادينًا ممتازاً . وکان يستطيع أن يقرأ فى عددیکاد لاخصی من 
اللغات» با ف ذلك اللغات غير المألوفة هثل اشحيارية والفنلندية . وكنت أرافقه 
فى جولاته بإيطاليا » وكان تجعلی أقوم دام بکل انحادئات مع أصعاب الغنادق » 
ولكنى تبينت عندما كنت أقرأ الإيطالية أن معرفته ببذه اللغة كانت تفوق 

مراحل معرفى بها . وقد حزنت لوته عام ۱۹۳۰ حزنا عفلما . 


أما الأصدقاء الآخرون الذين عرفتهم خلال الفصل الدراسی الأول فكنت 

مديناً بمعرفتهم لتزكية هوايتهيد . وقد علمت فيا بعد أن طالب تعر كان قد 

حصل ف امتحان المنحة على درجات أكثر می ۰ ولكن هوابتهيد رأى نی 

أكفأ الاثنين ولذلك أحرق كشوف الدرجات قبل اجمّاع الممتحنين وأوسی فى 

وفضای على الطالب الآخر . وکان کر ومبة تون ولیودور لویاین دیفیز من آقرب 

1 أصدقائى . كان ابا قسن .ی أبرشية كيركى لوأزديل ع د قام 

۳ ببرجمة جمهورية أفلاطون ف طبعة تسمى ر الخيرة الذهبية » . وكان باسح 
ارا غيل إلا لامذهبیتا فى الدين » ویستمد آراعه فى هذا الشأن منف . 

فون ب كا 1 الاسرة مكونة من ستة أبناء وبنت واحدة . وكان يقال » 

واعتقد أن هذا یح ۰ أن الابناء الستة » الذين كان کر ومبتون وئیودور 

أصغرهم » تمكنوا من أن يتموا | تعليمهم خلال مراحل الدراسة فى الدارس 


۷۹ 
وادامعة عن طريق المنح » دون أن يكبدوا أباهم أية تکالیف. وکان معظمهم 
ایض رسيماً بشكل ملحوظ » عا فى ذللك كر ومبتون الذی‌کانت عيناه الزرقاوان 


الرقيقتان تشعان بالمرح أحياناً » وتتسمان بمسحة من ابد العميق أحياناً أخرى. 
وكان أصغره ثبودور » الذى کان کر ومبتون يقاسعه مسكنه عندما بدأت معرفتی 
001 مم كفاءة وأقربهم إلى قلوب أفراد العائلة . وقد حصلا على درجة 
الزمالة بالطر يقة العتادة» ولكن لم پسمح هما بالإقامة فى المدينة الدامعية . وأقام 
الاثنان معا 2 بيت صغير قريب من أسقفية وستمنسر » ویقع ف شارع هادی 
غير معاروق . وكان كلاثما نابا متوقد الذهن » مشبوب العاطفة » وكانا يلتقيان 
بوجه عام على نفس الاراء والمثل العليا . وكان ثيودور ذا ذزعة عملية فى اللحياة 
أكثر من كر ومبتون . وقد أصبح سكرثيراً حاصا لمجموعة متتالية من و زراء الدزانة 
المحافظين » هداه واحداً وراء الأخر إلى سياسة حرية التجارة فى وقت كان باق 
أعضاء اسیک وة يأملون منهم أن یفکر و تفكيراً مع ۳ . وكان يعمل جدية منقطعة 
النظير ومع ذلك كان جد الوقت لتقديم هدايا إلى كل أبناء أصدقائه » وكانت 
افدایا دائماً مناسبة اما . وكان عرك فى كل من يعرفه تقريباً شعوراً ميقا 


بالمودة . ولم أعرف مطلقاً إلا امرأة واحدة لا تتمنى الزواجمنه . وکانت هی » 
طبعاً » المرأة الوحيدة الى کان يتمنى الزواج ما . وش ربيع عام 1908 » 
عندما كان ق الرابعة والثلاثين من عمره » عير على جثته فى شبرة صغيرة بالقرب 
من كيركى لونزديل» يبدو أنه كان قد ذزل للاستحمام فا وهو ی طريقه إلى 
الخطة . ولابد أن رأسه ارتطم بصخرة أثناء غوصه ف الماء . وقد عانى كر ومبتون » 
الذى كان حب أخاه حًا جمّاء معاناة تفوق طاقة الاحعال . وقضيت أنا معه 
الاسابیع التالية موت ثیردور وكان من الصعب على" أن أجد ما أقوله له" . 
كان منظر تعاسته يشقينى . ومنذ ذلك الوقت ورین أجراس وستمنستر یعید 
إلى ذهنى ذکری الليالى الى قضینما ساهراً فى ذلاك امین . وش يوم الأحد الذی 
تلا الادث » كنت نى الكنيسة عندما تولى والده » مجلد وعزم » إقامة الصلاة 
كالعا'دة © وجح بصعو بة ف منع نفسه من الامبار . وقد استعاد كر ومبتون 


(۱) انظلر خطان إلى لوبى دارل» بالملحق ص؛ ۰۲۸ وأيضاً خطاب کرومبتون ديفيز ص ۲۱۰ 


777777777 


بالتدر یج عالکه لنفسه ) ولکنه لم شف ۳3 من ۳ الصامة إلا يعات ر واسجه . 
و بعال ذلاك » ودون سب مفهو م 3 لم آره لسنوات عا رة ی من دات میا 
عندما كنت آسکن فى تشلسی ۰ رین جرس الباب الحارجى ۰ و وجدت 
كر ومبتون عل ع 5 وكان ساوكه 1 او US‏ ول التقينا "۳۹ ف الیوم اسای ٠‏ وكان 
سراحرا كالعادة > وأصر على رؤية , أطفالى رم نیام ۱ واه 2 ارتیعات ؟ ق 
: ۱ ا ذهنه حك كبير ۳ واسراه بعك ,وت ثيردور حى ا ۳ 1۳ رك أشعجدونه لغديرة 


ومن ذكرياق الأول عن كر وعبتون لقالى معم فى أظلم جزء من درج الكلية 
الحازونى » وکان أول دا معته منه تردیده ییات الشاعر بليك رد « أا 
الفر . أا ار . يا من تلبب متوهجاً »نى أجمة اليل » . و اکن ی تلاك 
اللحظة قد معت بالشاعر بليك . وقد هرتى القصيدة ہی | لد أصابی دوار 
بى أستند إلى الحائط ول که ن عضی يوم دون أن أتذكر حادثاً ما مرتبعلاً 


0 ديفي أحياناً کیت وَأ سحي ]ل أ تقطليبة تعبر عن اشهئزازه من تصرف 


حقير أو حديث نفاق » وق أغلب الاحیان أتذكر مودته الفياضة الدافئة . 
ولو نازعتى النفس ذات مرة إلى أن عون ثقته » لكان جرد تفكيرى فيا يستتبع 
ذلك من استنکاره باعنا لى على الاحجام السريع . وكان لسع بين حضور 
البديية » والعاطفة المتقدة » والحكمة » والتعالى عن الصغائر ٠‏ والرقة > والذزاهة 
لدرجة لا يمكن أن يرق إليها أحد قط . وفضلا" عن كل هذه الصفات . كانت 
مودنه الى لا عکن أن تتغير یح لى وللادرين 2 الین المتأخدرة ۰ رمق 
للاستقرار فى عالم متفکك . ۲ 


۱ ۸ 


كانت الاشیاء الى یتعلق بها مقصورة عليه وحده . فقاد كان عاجرا عن أن 
يتبع أى جماعة سواء فى الخير أو الشر . ركان يجاهر باحتقاره لكل القضایا 
الى كان أصدقاؤه يتحمسون ۵ا » ويسخر من هذه القضايا وهو يض حاف فى 
ازدراء من « جمعية كذا وكذا » أو « العصبة العالمية للدفاع عن كذا وكذا » فى 
حين كان طول الوقت يتحمس بينه وبين نفسه لایرلندا ضد (نجلترا » ولصغار 


كم 


۸۱ 
التیجار ضد کبار التجار » وللمعدمين ضد الملاك » ولمنافسة ضد الاحتکار . 
ولکن حماسه الأساسى كان ینصب على موضوع فرض الضرائب على قيمة 
الأرض . 
ویعتبر هبری جورج الان آشبه بنی وا ولك عام ۱۸۹۰ » عام 
لقائى بكر ومہتون دیفیز » كانت نظر يته القائلة بأن کل الإيجار يجب أن یدفع 
إلى الدولة لا إلى ملاك الأراضى ما زالت النظرية المنافسة للاشتراكية منافسة 
فعالة عند کل الساخطين على الظر وف الاقتصادية السائدة يوذ . وكا نكر ومبتون 
ديفيز فى ذلك الوقت من أنصار هترى جورج المتعصبين فعلا" . وكان يضمر 
للاشتراكية كراهية شديدة » وهو أمر متوقع > کا كان بضمر إخلاصاً عميقاً 
بدأ حرية التجارة وللفلسفة الليبرالية . لم يكن يمقت الرأسالى الذى يرى من 
الصناعة » ولكنه كان يعد ملاك الأراضى الذين يرفضون الضرائب على صناعات 
الآتحرين كابرساً اجیاعینا لام يملكون الأرض الى يحتاج إليها الغير . ولا 
أظن أنه سأل نفسه كيف عکن أن تعجز الدولة عن باوغ القوة العظمى 
لوتمتعت بکل الدخلالذى تجنيه من ملكية الأرض . وکان الإصلاح فرأيه ؛ 
كا کان فرأى هبری جورج » يتمثل فى استكمال الليبرالية الفردية » وتحرير 
الطاقات الى تخنقها البوم قوة الاحتكار . وق ۱۹۰۹ کان کرومبتون ديفيز 
يعتقد أن مبادی هنری جورج هی البادی الى كان يطبقها لويد جورج » 
الذى اسم دیفیز نى الوصول عیزانیته إلى حد الكمال . 1 
وى بداية حرب: ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ كان کرومبتون ديفيز مستشاراً قانونها 
لمصلحة البريد » ولكن تأبيده المتحمس لآراء زوجته ؛ الى كانت من أنصار 
القومية الإيرلندية والى سچنت سبب عضویما فى ارب الإيرلندى المنادى 
باستقلال ایرلندا » جعل موقفه شائکاً » فطرد على الفور . وبرغ, التعصب الذى 
كان شائعا وقتئذ فقد قبل فوراً شر یکا فى شركة كوارد وتشانس وشركاتهما » وهی 
إحدى المزسسات الرئيسية الى تضم الستشارین القانونیین فى المدينة . وف عام 
۱ كان هو الذى وضع مشروع معاهدة السام الى آرست قواعد الك 
الذایی الایرلندی » برغم أن هذا م یملن مطلقاً . وقد كان انکاره لذاته سبباً ف 
الحياولة بينه وبين أى نجاح مادى' هام » ذ آنه لم يكن یعترض سبیل الاخرین 


سيرق الذاتية 


۸۲ 
الذین کانوا يجنون نمار ما يقوم هو به من أعمال » ول يكن يبالى بالاععراف 
بفضله وتقدیره على الستوی العام . و برغم أنه كان ذا کناءة فائقة » إلا أن هذا 
لم يكن السبب الذی جعله إنساناً لا عکن نسیانه . 

ول تكن كفاءة کر ومبتون دیفیز هی ما جعله فى نفس الوقت مثيراً للاعجاب 
لطيفاً » ولما إفراطه فى الحب والكره » ودعابته التى تفوق الخيال ۰ وأمانته 
الوطيدة . كان من أسرع من عرفت حضور بديبة : وكان مجمع إلى حبه العظم 
للبشر كراهية يشوبها الازدراء لمعظم الأفراد . ولم تكن أساليبه بحال من الأحوال 
أسناليب قديس . حدث مرة » ونحن فى صدر شبابنا » أن كنت آننزه معه ی 
الريف» وأوغلنا فى أرض أحد الزارعین وأقبل المزارع رى خلفنا : وهو يصيح 
وقد احمر وجهه غضباً . ورفع كروميتون يده إلى أذنه ۰ وقال عنمهی الوداعة: 
« هل تسمح برفع صوتك قلیلا"؟ إن سمعى ثقيل جد ١‏ ؛ . واختنق صوتازارع 
وهو اول أن يثير ضجة أكبر من الضجة الى كان يثيرها فعلا" . وقد سععته 
قبل موته بوفت قصير محكى هذه القصة بإسهاب وعبالغة » وهو يعزو دوره فما 
إلى وأنا أقاطعه قائلا”: « لاتصدقوا كلمة واحدة من هذه الحكاية . فلم أكن 
أنا الذى فعلت کل هذا » وا فعله کرومبتون » » حنی آنہی حكايته وسط 
ضحكاته الى كانت تنبعث من قلبه . ١‏ 

وكانت ثيابه عادة بالغة الرثاثة » حتى إن بعض أصدقائه اعترضوا على هذا . 
وقد أدى ذلك) الاعتراض إلى نتيجة غير متوقعة . فعندما حاولت أستراليا الغر بية 
أن تفصل عن الکومنولث الأسترالى عن طريق التقاضى » لأت إلى المؤسسة 
القانونية الى كان يعمل بها » وتفرر أن تنظر القضية فى حجرة ارتداء الأر واب 
الرسمية . وقد سمع كر ومبتون وهو يطلب ياورالملك تليفونيًا ويقول له ٠:‏ لقد وجه 
بعضهم نظرى أخيراً إلى حالة سراویل الى لا تسر . وقد فهمت أن القضية ستنظر 
فى حجرة الملك لارتداء الأرواب الرسمية . و حتمل أن یکون الملك قد ترك هناك 
سروالا” قديماً يصلح لى » . 

وكان يعبر دابا عن امتعاضاته العديدة الشديدة بطريقة تدعو للضحك . 


۸۳ 
وذات مرة عندما كنا نقم هو وأنا مع أبيه » كان هناك أيضاً أسقف قد نزل 
ضيفاً ‏ ركان تموذجاً لرجل الدين الوديع المسالم » من ذلك النوع الذى يمكن 
أن يقال عنه إنه لا يؤذى ذبابة . وكانت آراژه السياسية لسوء الحظ رجعية لحد ما . 
وعندما اونا أخيراً إلى أنفسنا » اتخد کرومبتون سمة أسير على سفينة قرصان 
ودمدم قائلا”: « يبدو أنه شخص قانط » . 
۲ ۱ وعندما تول حزب الأحرار الحكم فى نهاية عام ۵ وعين لورد هولدين 


3 


البدین 3 ارف » اللطيف » فق و زارة اسر بية 4 قال کر ومبتونل گنی احدية ۳ 
إنه اتير لکی ول دون اصابة ابلبترالات بالسكتة القلبية عندما تعرض 
القرحات الخاصة بالاصلاحات اللازمة فى الیش . 

ركان يضايقه أن أصعاب السیارات لا محفلون بالارة . فکان يعبر شوارع 
أندن دون آن یی بالا" الما 3 وعندما كان السانشون ستعماون 1 ل التنييه وقد 
استشاطوا غضباًء كان يدير رأسه متبرماً مشاكساً وهو يقول : ١‏ لا تحدئوا هذه 
الضحة ) . و برخم أنه کان يتجول وقد بدا عليه التشتيت الفكرى الام > وهو 
برتدی قبعته على 0 رأسه » كان سائةو العر بات يعتقد ون أنه شخص بالغ 


الأهمية » وينتظرون ف صبر بيما يواصل هو طريقه . 


وکان دشر حب لندن شان ولام » ودکتور ۱ جونسون(۲۱ » . وذات مرة ) 
عندما كان يندد بالشاعر ورد زویرث 9" لکتابته عن الأماکن الأقل شأناً » 
قلت له هل تستثير إعجابك قصیدته عن ( جسر سكمنستر ) ؟ 
فأجاب و آه » طبعا» لو أله فقط كتب عة بنفس المسدوى 2.6 ف 
أخريات. حیاته کنا گشی معا فى لندن بعد العشاء » هو وزوجى وأنا 


وکان کر ومبتون يأخذ بذراعينا » كأنه ۸ يكن بسك بهما فعلا" » أثناء مرورنا 


(۱) تشارلز لام : آثبر کتاب القالات لى إنجلترا ی القرن التاسع عشر . وصامویلجوسون 
أكبر شخصية أدبية ق القرن الثامن عشر . 
(۲) نعم شمراء الرومانسية فى إنجلترا ی القرن التاسم عشر . ومن أشبر فصائده قصیدته عن 
کوبری وستمنستر الوارد ذكرها هنا . 


0 
أمام كنيسة القديس کلیمنت دینز ای بناها رن ۱۱ لیذ کرنا أن ننظر إلى أحد 
المناظر احبية إلى نفسه » وهی المنارة الى ترتفع قاتمة أمام لون السماء الاز رق | 
المتوهج وقت المساء . وكان أحياناً پدخل أذ ناء هذه النزهات فى حديث مع الناس 
الذين كنا ناتى مم . وأذكر أنه دحل ق فا ش مع أحد حراس ا 3 
ورعای موضوع قيمة ة الأرض . وكان الحارس اول الامر اک على أن يتك 5 
کل منا طبقته و یازمها وبکانته السعية ويحافظ عليها . وکان یعامل كر وعبتون ف 
استنکار مشوب الاحترام . فقد كان الحارس یری أن 0 لا تق أن 

مادئوا الاغراب » ون السادة لا ينبغى أن یتیسطوا مع العمال . )ا كان يرق 
أنه لا ينبغى مخاطبة أى موظف رسمى أثناء تأديته - . ولکن سرعان ما ذاب 
جمود الحارس» فقد كان کر ومبتون ديموقراطينًا أصيلا” » وكان ييخاطب موظق 
مكتبه وخدمه بنفس اللهجة الى كان يخاطب بها ذوى المكانة کالهراجات 
امنود الذين كان يدير ۸ م الم . وكان سلوكه ی أى كوخ إبراندى من 3 
لا عتلف بتاتاً عن ساوکه فى أى حفل بض يهم المشاهير . وما زلت أذ كر دما 
الفائقة حين وقف پنحی ويصافح خادمة الصالون » عندما علم اما کاس 
نفس الناحية الى جاءت منها أسرته . 

وكان ميل إلى الفوضوية بطبعه » ویکره النظام والتنظيم وتطابق الأشياء 
وقد حدث ذات مرة » عندمااكنث أعبر معه جسر وستمنستر ۰ أن أشار مبتجاً 
إل عربة صخبرة غرها حماروسط ژحمة الرور فافلا :و هذا هو مالي 
الحرية لكل الأنواع » . ومرة أخرى » عندما كنت أسير معه فى ابرلندا » ذهینا 
إلى محطة أتوبيس » وهناك اتجهت أا دون تفكير صوب أكثر السيارات فخامة 
وراحة . فجذبى هو من ذراعى ؛ وقد اکتسی وجهه بتعبير محوذ » وأسرع ف 
إلى سب سيارة صغيرة رثة عتيقة » وهو يشرح لی ی جدية أنه كان يتحدى بکل 
ما وی من شجاعة الشركات الاحتكارية . 

وکان پشتط فى آرائه حیانا > وم يكن لديه مالع من أن يطلق العنان 


( ۱) مهندس مماری شبير ق انجلرا . 


Ao 

للآراء الى يتعصبطا . وكان يحب المتمردين رعا أكثر ما يتمشى مع المنطق . 
وكان يفزع من أى رأى يشم منه أنه بحسب الأشياء حساباً دقيقاً . وقد صدم 
صد عليقة عندما قلت له مرة إن أى حرب لا يمكن تبر يرها مالم يكن احمال 
النصر قائماً . فقد كان بری روعة ف آی تحد بطول يائس . وكانت معظم نواحی 
تعصبه متفقة مع مشاعری » لدرجة أن قلی لم یطاوعی على مناقشنا - فقد کان 
هذا أمراً ميثوساً منه على أية حال 

وبہذه الطباع وهذه الآراء » كان من الطبيعى أن یکره کرومبتون ديفيز 
سیدلی ويب وبیاتریس ویب . وعندما تبی سیدلی ويب وزوجته قانون 
(صلاح آحوال الفقراء : كان كر ومبتون بقول إنه لما رفض کل الناس شاولا ما 
لسن هذا القانون . اضطرا أخيراً إلى جمع الفقراء العزل وتنظیمهم سياسيا . 
وان پنسب إليبما أنبما استخدما واحداً من‌الفقراء ذا ساق صناعية من 
انلشب لکی شفر بها ف الأرض حفراً لزراعة البطاطس » ویضرب هذا 
مثا على انتصارانهما فى التنظم . 

وقد كان محامياً لى مدة سنوات طويلة ؛ وهو عمل تکفل به بدافع 
الصداقة . فقد كان أكثر مزاولته للمهنة يركز فى القضايا الكبرى الى تتعلق 
بالأمزاء اهرت اكرات لاوس رن ماک اة وقد کشت عا اشنا 
القانولية » عن استقامته الى لا تنحرف > وعن مهارته وصبره » ذلك الصبر 
الذی‌کان بثير الدهشة حقنًا » لأنه كان بطبعه آفل‌الناس صبراً . و بهذهالأساليب 
الى كانت توحى بالثقة حنی بين خصومه » تمكن من تحقيق نتائج لم يكن من 
السبل تحقيقها عن طريق الخداع البارع . وما زلت أذكر التعبير الدامد الذى 
بدا على وجهه عندما اقترح آحدهم عليه أثناء إحدى الاستشارات القانونية سيلا“ 
ملتویاً . 

ولكنه برغم جديته الراسخة ق نفسه » كان دائم الرح . فقد كان بصل إلى | 

)١(‏ کانا من دعام الجمعية الفابية الى كانت تنادی بالاشارا كيةالدمقراطية فى إنجاثرا إذ ذاك 
وكان مشبوراً علهما الاق ی جمم الببانات والولع بالاحصائیات . 


CERES,‏ طب 


۸٦ 
۳ ا‎ 9 5 
وهو يھس .ردأ‎ ٠ أى حفل عشاء » يعد ىم طويل من العمل المضى‎ 
. كأنه قد استمتع لتوه جرعة طيبة من الشمبانيا » وينشر الضحك بين ابيع‎ 
وقد مات فجأة وسط حفل عشاء بالسكتة القلبية» ور عا كان يعلم اال سح وٹ‎ 
هذا » لكنه احتفظ بهذا العام لنفسه . وتذكر أصدقافه فما بعد أنه كان يلمح‎ 
تلميحات طفيفة إلى أنه لم يكن يتوقع أن يعيش طوبلا" » ولكنها لم تكن كافية‎ 
. لأن تشر عماوف أولئك الذين کانوا يعرفون قدره‎ 

وى أخريات حياته كان يقضى الخزء الأكبر من وقت فراغه يؤلف كتاباً 
ف الفلسفة » وكان يشير إليه باستخفاف على أنه « طيق الفطير » الخاص به : 
وهذه إشارة وردت فى إحدى مسرحيات ابسن إلى رجل عجوز علاث موهبة 
صناعة أطباق الفطائر » وله مطمح وحيد وهو أن يصنع طبق 


وحیلة 4 هی 


فطير جید فعلا" قبل أن _عوت . وکانت الفلسفة هی شغله الفکری الشاغل ف 
صدر شبابه » وکانت تلى اهعامه بالشعر الہ ونای » وق بداية تعارفنا کنا نقفی 
وفتآً طویلا" نتناقش ف علمی الأخلاق والیتافیز یقا . ثم شغاته حياته المهنية 
الحافلة » فى منتصف عمره » بالأمور العملية . ولكنه تممكن آخبراً من أن يوفرا : 
بعض الوقت لاتفکیر النظرى الذى عاد إلى مارسته باب‌اج صادق . وعندما أوشاك 
على الالتهاء من الكتاب فقد منه فى قطار »> مثلما يفقد الناس أحياناً أعز 
ما لدم . وم يستعده أبداً . ولابد أن أحداً قد أخذه على أمل أن شحصل منه 
على قيمة مالية . وقد ذكر لى هذه انلسارة فى حزن وإيجاز قائلا” : إنهلم يكن 
أمامه إلا أن يبدأ من جديد فق كتابته من الذ كرات القليلة النى كانت عنده > 
ثم تكلم فى موضوع آنحر . وخلال الأشمر القليلة الى سبقت وفاته قلت ر يتنا 
له » برغم أنه فى المراث الى رأيناه فيها كان مرحاً بشوشا كعادته . كان يصرف 
معظل طاقاته الزائدة عن حاجته فى محاولة (عام الكتاب الذى فقد منه » ولکن 
طبق الفطائر لم يكتمل أبداً . 

وكان الفیلسوف ماكتاجارت » الذى كان أكثر می حجلا" » صديقا ادر 
من أيام كامبردج. فذاتيوم معت طرقاً على بای » طرقا رقيقاً جا » فقلت : 


۸۷ 
« ادحل » ولکن لم حدث شی ء . فقلت بصوت أعلى : ( ادخل » . وفتح الاب » 
ورأيت ما کتاجارت واقفاً آمام عتبة الباب . كان رئيس اتحاد الطلبة فى ذلك 
الوفت » وعلى وشات أن محصل على درجة اازمالة » وكان يوحى إلى“ بالرهبة 
سيب شهرته فى الیتافیز يها . لکن خحجله منعه من اللحول » ومنعی خحجل من 
دعوته إلى الدخول . ولا أستطليع أن أذ ک رکم دقيقة مرت وأنا فى هذا الوقف . 
ولا آدری كيف دخل حجرق ف النهاية و بعد ذلك اعتدت أن أتردد على مائدته 
للإفطار معه . وقد اشرت مائدة إفطاره بضا لة ما عليها من الطعام » والواقع 
أن كل من ذهب إليها مرف كان بحضر معه بيضة فى كل مناسبة تالية . وكان 
ما کتاجارت من أتباع الفیلسوف هيجل » وكان ف ذلك الوقت شابا متحساً . 
وكان له تشوذ فكرى عظم على أبناء جيل » برغم آنی لا أظن كلما استعدت 
الذكر أنه كان تأثيراً طيباً . وظلات مدة سنتين أو ثلاث واقعاً تحت تأثيره » 
ومن المتحمسين مثله طيجل . وما زلت أذكر اللحظة الى أصبحت فيها من 
أتباع هيجل أثناء السنة الرابعة . كنت قد ذهبت لأشترى علبة تبغ » وبدأت أعود 
أدراجى فى شارع ترینیی » عندما قذفت بها فى المواء إلى أعلى وأنا أصيح : 
« با ریتا العظم . إن البرمان على وجود الله صبيح ١‏ . و برغم آنی لم أعد أتقبل 
فلسفة ما کتاجارت بعد عام ۱۸۹۸ إلا آنی ظللت متعلقاً به إلى أن کف 
عن دعو از يارته خلال اسلیرب العالمية الأول لانه كان يضيق با رای . وتبا 

لذلك لعب دوراً سا ی طردی من ااندریس باسامعة . 


وكان لويس دیکنه‌ون وروجر فرای۲۲ صدیقین آحر ین التقیت مما ی 
السنوات الأول من حياتى فى كامبردج واحتفظت بصداقتهما منذ ذلاك الحين . 
وكان ديكنسون علا الناس حبا له لفرط مودته ورقته. وعندما كان زميلا بالتامعة 


01١‏ ت 


(۱) عاش, روجر فرای بين 1855 و ۱۹۳4 ۰ وتعلم فى كامبردج » فكان من أبرز الفنائین 
الصورین الانجلیز ومن آبرز نقاد الفن ى زمنه وقد اشتبر باهامه بالقالب والتصمي والتکنيك . 
وقد ترك جملة مولفات فى النقد الفی تعد من ام الآثار فى نقد الفن وآهها (سیزان) فى ۱۹۲۷ 
و ( الرؤيا والتصمم ) ۱۹۲۰ وقد عين أستاذاً للفئون اميا فى كامبردج عام ۱۹۲۲ . 


۸۸ 
وکنت لا أزال طالباً » آدرکت أن من الممكن أن أجرح شعوره بأقوالى الفظة 
عن الحقائق الى كنت أراها كرببة . وكانت أحوال العالم الى تجعلی لاذعاً 
تجعله حز ينا » وی آعر یامه كنت أخشى عندما ألتى به أن أضاءف من 
تعاسته بالواقعية الجردة . ولكن رعا لم تكن كلمة واقعية هی الكلمة الصحيحة . 
فإنما أقصد ى الواقع وص.فت الحقائق غير ا4تملة بصراحة منفرة نستفز غصب 
الآخرين على . وقد قال لی ذات مرة نی أشبه كو رديليا » ولکنی لا أستطيع 


أن أقول إنه كان يشبه الملك لير . 


00 الأول فى كامبردج بعك ا اعون عسل + جاع 
و أجد آیعا ق مطلما بسپب‌تعلیمی الذی تلقيته ف البیت لا ف المدرسة. 
ولحت تأثير الصحية اللطيفة أصبحت بالتدريج أقل تزمتاً . وكان ثما يبعث على 
النشوة اكتشاق أنى أستطيع أن أقول الأشياء الى كنت أفكر فما : وأن أتلى 
ردوداً على أسئابى دون فزع أو استتكار با لو كنت قد قلت شيئاً معقولا . 
ولفئرة طويلة كنت اظن أنه ق مكان ما بالحامعة كان هناك طلبة أذ كياء 
م ألتق بم بعد » وأنی چ أن آبادر . التعرف إليهم باعتبارهم يغوقونى 
كر . لکنی اكتشفت خلال السنة الثانية ۳ كنت قد تعرفت فعا عل 
آذکی الناس فى الدامعة . وقد يب هذا ظنولی » لكنه منحى ثقة متزايدة ی 
وف السنة الثالثة تعرفت‌علیج .۱. مور » وکان‌طالباً حدديث الا لتحاق با لحامعة 
عندئذ» و وحدت لبضع سنوات أنه حقق مثلى الأعلى ف ی‌العبقرية . وکان وقتئك وسما 
رشیق القوام» ذا نظرة ملهمة» و بصيرة حادة عميقة مثل بصيرة سبینوزا ۲ ۲. وکان 
عی‌درجة عالية من الصفاء . وم أنجح قط فى حمله على الکذب إلامرة واحدة . 
قلث له بوا « آجبی با مور » هل تقول الحق دا ما ۲ » وأجابی ولا » وأعتقد 
أن هذه كانت الكذبة الوحيدة الى قاطا فى حیاته . كان آهله بعیشون فى ' 


دلیتش 1 حيث ذهبت از یارمم ذات يوم . کال أبوه طبيباً ماع 3 وكانت 


(۱) سپنوزا ۱۱۳۲ - ۱۱۷۷ فبلسوف هولندی . 


۸۹ 


امه نیشن « بروشاً ) اند حمل صورة للکولیز ز یوم( وکان له عدد كبير من 
الاحوة والأخوات > أكبر هم إثارة للاهعام الشاعر ستیرج مور . كان مغامراً 
مقداماً فى عالم الفكر » ولكنه كان طفلا" فى علم الحياة البدية . وقد قضيت 
معه أياماً طويلة نتجول معاً على ساحل ذو رفوك خلال السنة 0 بعة . وتصادف 
أن التقينا بشخص أجش الصوت راح یتک م عن بار ونيوس ۲۳ مستملحاً للغايةقلة 
احتشامه . وکنت آمیل إلى نشج ۳ » الذی وجدته 0 علي . وظل 
مور صاهتاً ماه سح مضی 0 > فاستدار إلى" قائلا”: «کان ذلك الرجل 
فظيعاً » . ولا أظن أنه كان جد أقل متعة نی القصص و«الأحاديث غير الهذبة 
طوال حیاته . وکان مور مق متأثراً ما كتاجارت. وكان من أتباع هيجل لفترة 
قصيرة : واكنه تخلص من : ارف بأسرع ما تخاصت . وکانت مناقشای معه 
ھی الى دفعتى إل الإعراض عن کازعط وهیجل ا ٠‏ و ارم أنه کان يصغرق 
بعامين إلا أنه آثر بى نظرق الفلسفية تأثيراً عظما . وکان من التسليات الفضلة 
عند كل صدقاء مور هی ملاحظتهم إياه وهو يحاول أن یشعل غلیونه . کان 
يشعل عود الثقاب + ثم يشرع فى ابحدل + ویستمر حى عرق العود أصابعه . 
م يشعل عود ثقاب آتدر » وهکذا » حی بای على العلية كلها . ولا شلك أنه 
ان من هذا 0 لانه آعفا اه من التدحين التواصل . 

9 هناك اللإشدوة الثلاثة تر يفيليان . وكنا جميعاً نعتبر البق »> تشاراز » 


ل الثلاثة كفاءة » ويليه بوب صديى اللخاص وقد أصبح شاعراً لاضع العلم 
إن ۸ يكن شاعراً ملهماً » ولكنه فى صغره كان ذا مزاج غريب الأطوار 
وذات مرة عندما حرجنا فى رحلة للقراءة ی منطقة البحيرات » ذزل إيدى مارش > 
بعد أن استغرق فى النوم > مرتدياً قميص النوم ليرى إن كان طعام الإفطار 
مد ۵ وهی بجاو مقر ورا اتنا واه بت( شک الأنضن لاد وظلت 
هذه التسمية ماتصقة به لفيرة طويلة . وکان جورج ثريفيليان9) آصغر بکثیر 


e ۳ 0 1‏ ابر فى اطواء الطلق سنة ۸۰ م استخدم ساحة للعب . 

( ۲ ) بتر وفيوس شاعر روهانى عاش ی القرن الأول الیلادی أيام الامبراطور نيرون . 

(؟) ولد المورس الإنجليزى الكبير جورج تريفيليان فى ۱۸۷١‏ وتعلم ف كامبردج » وق 
سنوات المرب المالمية الأول عيبن قوينداذا لفرقة الإسعاف الأول البر يطانية فى إيطالها . وق ۱۹۲۷ عبن 


من اام و ا يي 


۹۰ 


من بوب ». ولکن «عرفى به توئقت فيا بعد . وکان هو وتشاراز يبان الشی 
حب جم . وذات مرة عندما حرجت فى رحلة على الأقدام . 4 ع جودج ۳ 
ديفونشاو » استخلصت منه وعدا بأن يقنم EO‏ ور میاه" فى اليوم . 


وحافظ على وعده سج ی آجر يوم ف الربحلة 0 م ترکنی فائله" إنه لخم 


بغی علياه آن 
بقوم بعد هذا جولة صغيرة على الا قدام . وق مناسبة أخرى ۰ عندما كنت أسير 
وحدی » وصلت ذات مساء إلى فندق ( السحلية) ۰ وسألتهم إن کان یعکنیم 
أن يدوا لی سريراً . وأجابونی « هل اسملك مستر تر يفيليان ؟ » قلت « لا ۰ هل 
تتوقعون وصوله ؟ » قالوا « و « نم وزوجنه هنا فعلا ) . وأدهشتی هذا . لذ کنت 
أعلم آن ذلا الیوم كان يوم زفافه . و وجدنا وقد آضنتا الرحدقة ‏ فتد ترکها في 
ترورو قائلا" إنه ليس فى استطاعته أن يواجه اليوم كله دون جولة صغيرة على 
الأقدام . ووصل حوالى الساعة العاشرة مساء ۰ وى حالة إعياء تام ٠‏ وقد قطع 
أربعين ميلا فى وقت قياسى : ولکنی رأيت هذه بداية غريبة لشهر العسل . 
وف يوم ٤‏ من أغسطس 514١سرنا‏ سويًا فى شارع‌ستراند بلندن ونحن نتشاجر 

ومنذ ذلك الوقت لم أره إلا ءرة واحدة » عندما عدت إلى كلية ترینیی عام 
4 » أى بعد أن أصبح عميداً للكلية . وعندما كان طالباً أوضح لى مرة أن 
آل تريفيليان لايرتكيون أخطاء فى الزواج . قال إن الواحد منم ينتظر حى 
يصبح ف الثلائین » ثم بت وجمن فتاة تجمع بين العقل والال و برخم الاوقات 
العصيبة الى كانت تحل لى من آن لانعر » إلا آنی ما تمنيت يوا أن أتبع 
هذه المشورة . 


وكان بوب تر شا مال » فا أظن کر ۵ ن عرفت إقبالا” اله راعة : 
كان یریما تحويه الكتب مثيراً بيما یری واقع الحياة شيئاً بمكن إغفاله . وشأن 


= اسا العار يخ الحديث الجامعة کام‌ردج وام مؤلفاته ف عهاء رة ستيوارت ق‌ ۱۹۷ 
وجاريبالدى و بناء إيطالها ف ۱ ؛ وسبرة جوب بريت ( الوم الرادیخال المروف ی الثرن التاسع 
عشر ) ف ۱۹۱۲ »© تاریخ اللورد جراى وقانون الاصلاح الأكبر فى ۱۹۲۰ » وتاريخ بريطائيا فى 


القرن التاسم عشر ی ۱۹۲۲ »وتاريخ إنجلارا فى 195 » وإنجلترا فى عهد الملكة آن ف إلخ ۱۹۳۰ , 


۹۱ 
كل آفراد العائلة > كان على عام دقيق بالاسترانیجیات والتکتیکات الى ١‏ 
فى كل معارك العالم الکبری ۰ كنا وردت فى کتب التاریخ اوو 
ا 0 وین أقم معه » ولا کنا| ی يوم الأحد» م يكن من المکن 
أن نحصل على صحيفة | إلا ذا سرنا ميلين . ولكنه كان بری أن المعركة ليست 
مثيرة لدرجة ۳ تستحق الاهمام : لأن وصف المعارك ق الصحيفة ببدوه‌بتذلا. 
وقد ابتكرت ذات مرة سؤال العتبار كنت أوجهه إلى الكثير ين لأكتشف ما إذا 
كانوا متشانمين أم لا . كان السؤال هو « لو كان عقدورك أن تدمر العام » فهل 
تفعل ذلك ؟ » وقد وجهت اليه هذا السؤال على مشبد من زوجته وطفله » 
فأجاب : « ماذا ؟ أدمر مکتبی ؟ ‏ أبداً » . وكان دأبه أن يكتشف شعراء 
جدداً و شا شعرهم بصوت عال» ولکنه كان دابا يبدأ قراءتها مستنكراً فيقول : 
و لیست هذه القصیدة أحسن قصائده ) وذات مرة عندها ذ کر اسم شاعر جدید 
أماى وقال إنه يود أن يقرأ ی بعض قصائده قلت : ولا بأس » على ألاتقرا ی 
قصيدة إلا إذاكانت من أحسن قصائده » . وأفحمه هذا تماماً » فنحی‌الکتاب 
جانياً . 

ولح يسهم أعضاء هيئة التدريس إلا فلیلا" فى متعنی بكامبردج . فقد كان 
العمید آشبه بشخصية حرجت لتوها من كتاب المتعجرفين لثا کری . وكان عادة 
يبدأ ملاحظاته بقوله « منذ ثلاثين سنة تماما » أو بقوله «هل تذكرون 
بالصدفة ما كان السيد بت يفعله من مائة سنة تماما ؟ » ثم عضی ق سرد حكاية 
نار ية تبعث على الضجر لیدلل على طيبة وعظمة رجال الدولة الذين ورد ذکرم 
فى التاريخ . ومن نماذج أسلو به ف الرسائل رسالته الى کتببا إلى بعد الامتحان 
الشفوى نى الرياضة الذى اعتبرت فيه « الجادل السابع د 


(۱) الممركة الثمبيرة ای دارت فيبا الدائرة على الألمان ی الحرب العااية الأول 1914 س 
۸ . 


۹۲ 


ترینی لودج 

کامبر 3 

۳ من يونية ۱۸۹۳ 

عریزی برتراند رسل 

لا أستطيع أن آعبر عن مدی سعادتنا بهذا التصر العظلم . فلقد مضی ۳۳ 
عاماً تماما منذ أن سلمت والدك العز یز فى مدرسة هارو جائزة الستوی اللدامس 
ف النتر اللاتيى . وهذا يشفع لی الان نی أن آهییء ابنه وأمه نفسبا على تجاحك 
الفائق فى الرياضة الذى سيكون موضع تقدير الكاية . 

وقد كنا نعرف كفاء تك فى الرياضيات . لکننا كنا تعرف یف أنك 
لم تكرس کل تفكيرك دا وأنك وجهت جزهءاً كبيراً منه إلى موضضوعات أخرى ۰ 
ولو أن هذا كان قد أضعف قدرتك فى الرياضيات > لاسفت هذا بالعط, 
ولكنى كنت سأدرك أن هناك ما يعوض هذا . 

وليس أماتى الآن إلا أن أهنئك . وليس أمامك الان إلا أن تترقب فى هدوء 
الامتحان الشفوى ف عام 9 وأن تتطلع إلى ل على درجة الزمالة دون 
أن ساورك شك ق آنله قد : E‏ فراغاً فى الريائسيات . 

وسعدن ان 1 كتب بعض السطور إلى ليدى رسل وليدى ستانل . سيكون 
هذا يوماً حمل إليهما السعادة . 


له , مونتاجبو بتار 
0 تمي كلية 02 نی ( 

وأذكر آنی دعيت يرما إلى الإفطار فى تریتی لودج : ووافق هذا يوم 
عيك ميلاد شقيمة زوحته » وعاك أن 1 ۳ أن يعيك الله عليها هذا الوم بالسعادة: 
بر دا 7 : لد عشت حى الان »با عریزی : مدة عائل ملس حرب 
لياو بوذ 3 اما . و > ن تدرى 3 لشت هه ادرب » لکا کات نخشی 


2 


۹۳ 
أن تکون قد ليشت مدة أطول ما ترجو . وقد شخفت زوجته بنظرية علاج 
المرض بالإيمان » وهی النظرية الى آدت إلى طالة عمره مدة عشرین عاماً أكثر 
ما توقع الخميع . وقد حدث هذا بسبب عدم تعاطفها مع علله . فعندها كان 
عرض » كانت تكتب إلى مجلس الكلية قائلة إن العميد ملازم الفراش ويرفض 
مغادرته . ولكن ينبغى على" أن أقرر أن وكيل الكلية » أولدس رايت ؛ وجوى 
بريور» أقدم زمیل بها » عاشا نفس المدة تقريباً دون حاجة إلى نظرية العلاج 
بالإيمان . وما زلت أتذكر وأنا ما زلت بعد طالباً أفىكنت أراقب الثلاثة وهم ون 
عند البوابةالكبرى حاسرى الرؤوس فى استقبال الإمبراطورة فردريكا. کانوا يومعذ 
طاعنین ی السن » ون م بظهر عام بعد مضى #سة عشر عاماً أن السن 
قد تقدمت بهم . وکان أولدس رايت شخصية مهيبة» بقف دائماً منتصب القامة 
كالسفود الذى تنظف به البندقية . ولم يكن يظهر خارج منزله دون قبعة عالية ؛ 
بل إنه ذات مرة عندها أوقظ من نومه فى الثالثة صباحاً ببب حريق شب نی 
الكلية » كانت القبعة العالية 0 مكانها على رأسه كما ينبغى ها أن تكون . وکان 
يتمسك بنطق اللاتينية بالطريقة الانجليزية بیها كان العميد يتبع نطق القارة 
الأوربية . وکان تأثير هذا غريياً عندما كانا يتبادلان قراءة آيات الإنجيل ف 
صلاة الشكر » نخصوصاً وأن الوكبل كان ينق مثل الضفادع فى قراءته » بيا 
كان العميد يتلو الآيات بطريقة تز ااشاعر . وخلال فترة دراسى » كنت 
أنظر إلى كل هؤلاء الرجال على آم جرد شخصيات مضحكة » ولکنی بدأت 
آری فیهم قوى شر يرة خطيرة » عندماء أصبحت زميلا” أحضر اجمّاعات مجلس 
الكلية . وعندما اضطرت الكلية إلى فصل عميد حدیث العهد » وهو قس اغتصب 
اپنته الصغيرة وأصیب بالشال نتيجة لاصابته بالزهری » حرج العمید أثناء اجهاع 
الكلية عن موضوع حدیثه لکی يقرر أن من لم يكن منا مواظباً على الحضور 
إلى الكنيسة الصغيرة كان يجهل روعة مواعظ هذا الرجل الحليل . وكان رئيس 
الفراشين آم شخصية فى الكلية بعد هؤلاء الثلاثة » وكان ذا قوا 1 مهيب حى 
إن الطلبة 5 سرون اه الاين الطبيعى لادوارد السار بع المقبل . وبعد أن 


15 


أصحت زميلا” » اكتشفت أن اجلس اجتمع فى إحدى الناسبات مدة خمسة 


قصوى . وبصعوبة بالغة اكتشفت طبيعة المسألة . كانوا 
كانت له علاقات مشينة 


أيام «تلية فى سرية 
مشغولين باثبات حقيقة مؤلة وهى أن رئيس الفراشين 
كمس نساء من العاملات ف عنابر النوم 3 برغم اف جميعاً كم اقا نون لم يكن 
قاصرات أو عذاری : 

ولقباه اقشعت وأنا رعا طالب بعكم جل وی بقاع أعضاء ھی الاير بس 2 
الحياة الحامعية . فلم أكن أجى أية فائدة من اداضرات ۰ حى إنى أقسمت 
ألا أحسب حساباً لفائدة الحاضرات عندما أصبح محاضراً فى الوقت اللام . 
ولد حافظت ع ها الس 5 

ص ۲ 
كنت مهتم بالفاسفة فعلا" قبل أن ألتحق بكاهبردج . ولکنی لم اکر 


قل قرات ۳ كثيراً باسیتناء أعمال دون ست رارت مل 7 وکنت شيك الرغية ۳ 


6 


Gs. 


إثبات افتراضی صعة الریاضیات . وکانت الحجج ای ساقها ستیوارت »ل 
كتابه المنطق عن هذا الموضوع تبدو لی غير كافية بتاتاً . وقد فرأت هذه اعجج 
وأنا فى الثامنة عشرة . وم يكن الدرسون اللخاصون الذين علموقارياضة قد 
أوضحوا لی على الاطلاق أى دليل على أفترض أن التفاضل والتكامل ی 
الرئاضة لیس إلا نسیجاً من الأباطيل . ولذلاك كان هناك سؤالان یقضان 
مضجعى » أحدهها فلس » والآخدر رياضى . أما السؤال الرياضى فكان قد وجد 
له حلا ف القارة الأوربية فعلا” برغم أن (نجلرا كانت على معرفة ضيئيلة بأماث 
القارة الأوربية . وم أكتشف إلا بعد أن ترکت كامبردج وبدأت أعيش فى 
الخارج ما كان يجب على أن أتعلمه خلال السئوات الثلاث الى قضبینها طالباً 
ف الحامعة . أما الفلسفة فكان لها شأن آدر . وقد تعرفت فى الريف على هار ولد 
يواقم » الذى كان يو م بتدريس الفلسفة فى كلية میرتون بجامعة أكسفورد . 


وكان صديق الفیلسوف ف . هھ . برادلى!!! . وكانت شقيقة يواقم قد تز وجت من 


(۱) عاش الفيلسوف ال نجلیزی فرانسيس هربرت برادل بين ۱۸4۰ و 1984 ۰ وتام فی 
أكسفورد ودرس بها : بدأ متأثراً مثالية هيجل ثم ثار عليه وكان م نأ كبر خصوم ينثام وستیوارت ملت» 


لت 


حي ۳ 


۹۵ 


عى روللو » فکنت ألقاه من آن لاحر مباريات التنس وأمثال هذه المناسبات . 


وتمكنت من أن أحصل منه على قائمة طويلة بالکتب الفلسفية الى ينبغى على" 
أن أقرأها . وقد شرعت ف قراءتها أثناء دراسیی لارياضيات . وما إن وجدت الوقت 0 
الکای حى كرست نفسی لدراسة الفلسفة حماسة شديدة . وحلال السنة الرابعة 1 
فى الدامعة قرأت معفم الفلاسفة العظماء كنا قرأت عدداً هائلا" من الکتب نی ۳ 
فلسفة الرياضيات . وكان جيمس وورد يعطييى کنباً جديدة فى هذا الموضوع » 
وکنت أعيدها إليه فائلا" فى كل مرة إنها کتب رديئة . وما زات أذ كرخيبة أمله» 
وشاولاته المضنية لكى مجد كتاباً يرضيى . ولكنى ف اللهاية » بعد أن تخرجت 
وعينت زميلا” » حصلت على كتيبين » لم يكن قد قرأ اما أو لعله كان يظن 
أنهما بلا أية قيمة . وكان هذان الکتابان کتاب‌جورج کانتور ۲۳ «معرفة 
التعددية) وكتاب فريج رتحديد المعنى ». وقد ز ودلى هذان الکتابانآخیراً مخلاصة 
ما كنت أريده » ولکنیی احتفظت بكتاب فريج عدة سنوات قبل أن أتمكن 
من فهم معناه . وااواقع آننی لم أفهمه إلا بعد أن اكتشفت بنفسى معظم ما جاء به. 

وى هذا الرقت کنت قد تخلصت من صلق معجل اللذين أتيت بهما إلى 
كامبردج أول الأمر . وأذكر آنی ذهبت لقابلة رائدى بشأن السكن قبل 
أن أذهب للإقامة بالجامعة ببضعة آشوز » وبيما كنت ف غرفة الانتظار 


سوالذهب اللفعى والمذاهب المادية بوجه عام » وق کتابه دراسات الأخلاق ى ۱۸۷۱ هاج النفعية ودعا 


إلى أن تحقيق الدير العام هو غاية الأخلاق مفترضاً وجود ذات كلية ترتفع على الذات الأنانية بين 
البشر . وق آم كتبه وهو الظاهر والحقيقة فى ۱۸۹۳ قال إن التجربة أو الاختيار معئاه وحدة الإنسان 
الثامة مع ما يدركه من أشياء ى الكون . ولكن ما أن الحقيقة الشاملة أكبر من أن يدركها العقل الحدود 
فأحكامئا لا مکن أن تخلو من الخطأ . وحل هذه الإشكال هو افتراض ناقص عن المطلق أى الحقيقة فى 
ذانبا وهى المقيقة الى لا تقوم على علاقة بين الإنسان والکون أى قائمة سواء وجد الانسان أو لم يوجد . 
وهو یسبی هذه الحقيقة الروح المطلق » ونظريته فيا رجمة إلى المثالية الألمائية وقد وصف برادك بأنه 
أعفم الفلاسفة منذ كائط . 

)١(‏ عاش جورج کانتور بين ۰۵ و ۱۹۱۸ . وكان من آپرز علماء الرياضيات الألمان 
ون أهم ننلرياته ی الرياضة نظرینه 'ى الأعداد اللاعقلية ونظريته فى حساب اللامتناهى أو اللاحدود . 
وقد تأثرت به الرياضيات والنطق الرياضى نى القرن العشرين . 


۸ 
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رحت أتصفح لجرانتا ( وهی الصحيفة التى كان يصدرها الطلبة) . كان ذلك أثناء 


أسبوع أعياد مایو » وقد صدمت عندما قرأت فى الصحيفة أن آفکار الناس 
تنصرف عن كر £ هذا الاسبوع ولکنتی امات ف السنة ال رایع ۳ بحا 
أميل إل العبث . ولا كنت أقرأ عن وحدة الوجرد » فقد أعلنت لاصدقای 
ا إله» فقاموا بوضع شموع عن كبن وشیای وراحوا شیمون طوس عيادة 
صورية . كانت الفلسفة دوه عام يدو لى متعة رائعة ؛ وكنت أستمتع با اتصو رات 


كانت أسعد أياتى بكامبردج مرتبطة مجماعة كان أعضاقها يعرؤوتها باسم 
( الجمعية )» ولكن الحايجين عنها کانوا يطلقون عليباء حين یعلمون بأمرهاء اسم 
( الحواريين ) . كانت جمعية للمناقشات » وكانت تضم إلا كل سنة عضو 
أو عضوین ف التبسط » وکانت تجتمع مساء کل سيت . وقد ظلت قا مة من 
عام ۱۸۲۰ وضمت معظم اللتامعيين النابهین و فى جامعة كامبردج منذ 
ذلك التار یخ . ركان اختیار الاعضاء یم فى سرية » حی لا يعرف اارشحون 
للاختبار شيئاً . وسرعان ما تعرفت بفضل وجود هذه الجمعية على من ستحقون 
التعرف الم . وکان ان الفیلسوف هوایهید عضو ی هذه الحمعية » فطلب إلى 
الأعضاء لسر منه سنا أن يبحثوا أمر سانجر وأمرى نظراً لامتيا 0 ۳ 
امتحانات المنحة العلمية . ومع بعض الاستثناءات النادرة » كان جميع الاعض. 
اصدقاء شخصیین حمیمین ل و وکان حد اسمن الناقشة آلا تکون هنال 
عرمات ف التعبير » أو قيود ف التفكير » ولا يعد أى شىء نابياً » أو أن 
تقام حواجز تحول دون حرية التأمل المطلقة . وكنا نناقش كل ااوضوعات 
فى شىء من عدم النضوج دون شك » ولکن بتجرد واهمام يصعب ترفرتهما 
فيا بعد . كانت الاجماعات تننهى حوالى الواحدة صباحاً ؛ وكنت أذرع بعدها 
ا نیفیل کورت جيلة وذهابً لساعات عديدة مع واحد أو اثنين من الأعضاء. 
وكنا تأخدذ "أنفسنا بحدية » لأننا نعد آنفسنا أمناء على فضيلة الازاهة الفكرية . 
ولا شك أننا حققنا بهذا الكثير » أكثر جما يتحقق فى العالم الخارجى . وأنا أميل 


۹۷ 
إلى الاعتقاد بأن أفضل ما فى کامبردج كان یتمثل فى هذه التفالید الفذة . وقد 
ازتخبت عضواً فى املمعية فى منتصف العام الثافى من دراستى بابلعامعة . وم أكن 


أعلم فعلا" بوجود هذه ابشمعية » برغم آنی كنت أعرف كل أعضاما معرفة وثيقة . 


ازتیخبت عضرا بالجمعية فى أوائل عام ۱۸۹۲ . وخطابات التهنثة الى 
5 فم بل تتطلب 5 ب لبعيض العا بارات الى كانت امعية سخا ها أساوياً 
تیک ۰ به على الميتافيز يقا الألمانية . كان من الفروض أن الجمعية تمثل تمثل عالم 
الحقيقة 0 وم عدأ ذلاك فهو مظهر خادع 5 وكان غير الأعضاء ء قف التمعية 
يسمون ( بالظواهر ) ولا كان الیتافیز يقيون ينادون بأن الکان والزمان جرد وه » 


فقد كان من المفروض أن أعضاء الجمعية متحر رون من عبودية المكان والزمان . 


طرف / صاحب السعادة سير تشاراز إليوت 
نائب افظة البنغال » اند . 

الار بعاء ٩‏ من مارس ۱۸۹۲ 
عز يزى رسل 

لقد علمت لتوى من بريد الصباح أنك قد انضممت الینا - فاهلا بك . 
إن هذا نباً طیب حقا . ولاينيغى لى آن‌آدع لري يرسل عصر اليومدون أن أكتب 
إليك بضع کلمات معبراً عن مدى سعادتی » واس فى لعدم وجودى ف كامبردج 
الآن لكى أصافحك مصافحة الاخ . وستكون للك بالطبع انطباعاتك احاصة 

ن الجمعية » ولكن من المؤكد أنها كانت تعی بالنسبة لا 
و لحقيقة کا امبر دج الفعلية . 


لقد حان الوقت لذهاب البر يد » وأخشى أنى لن أستطيع أن أكتب إليك 
الآن عن كل تجار ف ولسوف ينبئك ثيودور بأحوالى لهت عدا عدا عليت 
آزك کنت متوعکاً . أرجو لك شفاء عاجلا” . لا تدع ويب ( مدرس الرياضيات ) 
يرهقك بالعمل . 


۹۸ 


ار قبول عذرى 2 کا هله السطور السر بعة 5 اللعية على هلين 
احتالین السخيفين الکان والزمان » اللذين بلغت بهما القحة أن يدعيا أنهما 
يفرقان بيئنا الآن ٠‏ بيا نع نحن أن لا علاقة هما بذلاك الوجود الحقيق الذی 
کنت» وا زلت ۰ سأظل للأبد » أرسف فى أغلاله . 


أخموك الشخاص الحب 


کرومہتون ( ذكتوراه ی القانون) 


ليس لدی وفت لکی أكتب إلى سانجر حلا بالعی ا(صحیح : فهل 
تسمح بتوصيل الرسالة المقتضبة اارفقة عليه إليه ؟ 
آرجو أن تكتب إلى" إذا وجدت الوقت اللازم لذلك . 
شارع ديفون ۰ نيو بليموث 
تارانااکی » نيوز يلاندا 
۷ من مایو ۱۹۰۲ 
عز پزی رسل 
انى للأنباء المتعة الى نمت إلى علمی فى فبرایر الاضی ۰ والى وصلتی 
الآن توا عن طریق اهند - وأنا آرست ف آغلال الزمان والکان الى لا عکن 
حال أن تجد ها تفسيراً فى عرف اعواریین . 
إن سعادق بالغة 1 آرجوآن تکون قل أنيتك يتاذ رہ رڈ الاخ هوا یمد 3 
ا 


الذى | کتشف طبیعتل الدوارية وطبيعة سالجر من خلال اغالات الى تقدمما 1 
بها فى امتحان النح العلمية » وطلاب منا أن نبحث عنکما » ۱ 

3 أود لو كنت أستطيع أن آعود لقضاء ليلة الأحد أو ما شابه ذلك ى 
مناقشة مما شودور حول المسيحية كدين يدعو للحب س وهو ما لا أجده فیا . 
فأنا لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن تتعايش فكرة له شخصی وفكرة الب 
الحقيى تعايشاً حيويا . 


باس 


۹۹ 
كيف حال الأجنة (۱) 0 بلغی أن تر يفيليان الصغير ( بوب ) يبشر ير > 
وكذلك جرين الذى ينتمى إلى كلية کینج . 
إن لدی أعداداً لا تحصى من اللاطابات لكى أرسلها بالبريد . آرجو أن 
أراك نى منتصف يناير القادم . 
أندوك المخلص 
( إمضاء) إليس ما کتاجارت 


وقد تغيرت بعض الأهور ف الجمعية إلى حد بعيد بعد تخرجى بوقت 
قصير 

فقد حدد لیتون سبراتشی وکنز 9 اتجاه الحيل الحديد الذی تلا جيل 
بعشر سنوات تقريباً . ومن الأمور المثيرة للدهشة ذلك التغیبر الهائل فى الناخ 
الفكرى الذى أحدثته ثلك السنوات العشر . كنا لانزال فيكتوريين » وكان 


وكان تخصصه الأول ف الدراساث البوثائية واللاتينية ولكنه دغل خدمة الحكوية ودرس مشاكل 
اشند المالية م عن ی وزارة الزانة البر يطانية یه ۱۹۱ . وقد كان مندوب وزارة الزانة ق مفاوضات 
الصاح الى انّبث معاهدة فرساى » ولکنه استقال لاج معاهدة فرساى بکتابه نتائج الصاح الاقتصادية 
فى ۱۹۱۹ النی أوضح فيه عجز ألمانيا عن دفع التعويضسات الفروضة علیا وتنب بالعواقب الوخيمة الى 
سارت عل الاقتصاد المالمى من شروط فرساى . ویمتبر کینز أكبر ناقد للاقتصاد الإنجليزق 
الکلاسی بفشمل کتابائه . ومن مولناته اهامة النظرية العامة فى المالة والفائدة والنقود ی ۱۹۳۰ . 
وق هذا الکتاب أوضح أن المال: الكاملة فى بريطانيا لا ارتب بالضرورة على التصنيع ولکن نتحفق 
بتنشيط السلع الإنعاجية و بتشجیم الاستبلاك بتقليل الادخار وعل يثرة السبولة النقدية فى أيدى الأفراد 
بزيادة الأجور إلخ . وقد سلطت عليه الأضواء من جديد أثناء المرب العالمية الثانية فعین محافظلاً لبنك 
إنجلار | ومستشاراً حالياً احکوية الر يطائية . وقد أوصى لمعابحة التضخ بالادخار الإجبارى وإنشاء بنك 
دول وعملة دولية لتحرير التجارة الدولية والا ستمار الاو . 


1 ۱۰۰ 
۱ 

جيل کینز وليتون سارا نشى فلم يكن سعى إلى الإبقاءعلىاى صا بأصحاب الشاسشة 
المادية . پل كانوا بهدفون إلى حياة انعزالية بين الظلال الناعمة والمشاعر اللحميلة 
وکا نوا يتصور ول أن "سییر يكمن 2 الاعجاب العاطیی اسادل بن أفراد شوحو عة 
من الصفوة اعتارة ۰ ولقد تسوا هذه النظرية دون ما وجا دق ۰ إلى ج. ۱ 8 «ورره 
الذی کانوا يعترفون بام من أتباعه . ولقد أشار کیدز فى سيرثه الفائية 
( العتقدات الأول ) إلى إعجابهم بنظر ية مور . وکان مور یععلی و زنا للاعلاقیات 
ویتجنب فى نظريته فى الوحدات العضوية الرأى القائل بأن افير يتمثل فى 
جموعة متتالية من اللحظات العاطفية المتفرقة . ولكن أولئك الذدين اعتبر وا 
أنفسهم تلاميذه أغفلوا هذا الوجه من تعليمه وهبطوا بدعوته إلى «ستوى المناداة 
بالعاطفية الرخيصة الحانقة الى تليق بفتيات المدارس . 

وقد هرب کینز من هذا الحوالحانق إلى العالم الكبير . آما ستراتشى فام 
مرب منه قط , ومهما يكن من شی ۶ فإن هرب كينز لى يدن ناما . ققد 
راح جوب العالم حاملا معه با ذهب شعور الاسقف فى عزلته . وکان احلاص 
الحقيى ۳ مكان آخر 4 من الومنین ۴ کامبردج . فعندما كان بو جه اهیامه 
إلى السياسة والاقتصاد كان ينفصل عن عواطفه . وهذا هو السبب ف الخاصية 
الإنسانية » المتألقة » الصلبة فى معظم كتاباته . وكان هناك استثناء واحد عظم 
هو « النتائج الاقتصادية لاسلام » الذى سأتكام عنه بإفاضة بعد قليل + 


وقد عرفت كينز أول الأمر عن طريق والده ؛ وايتون ستراتشى عن طاريق 
أمه . فعندما کنت شابا » كان والد کینز يقوم بتدريس النعلق الصوری » 
منطق أرسطو العتيق فى كامبردج . ولا أعلم مدى تأثير التطورات الحديثة فى هذا 
الوضوع ف طريقة تعلیمه للمنعق . وکان منشقا على الكنيسة الإنجايرية غيوراً» 
بضع الأخلاقيات (لا اللاهوت ) فى القام الأول ويلى الأحلاق فى الترتيب 
علم المنطق . ولقد استمرت روح الانشقاق هذه فى ابنه . ولكن صف مما 
إدراكه آن؛ الحقائق والبراهين قد تؤدى إلى نتائج تصدم الكثير ين بعض الشی ء 


۱ 
وكان ق شخصيته شی ء من الغطرسة الفكرية جعله لامجد غضاضة 
فى تجنب البورجوازین . ولكن هذا الشیء من الغطرسة لاأثر له فی كثا بكينز 
) النتائج الاقتصادية لاسلام ) . وقك آیقظ اعانه اف ن معاهدة فرسای 
كانت تعبى دمار العام شخصية الإنسان الحاى الحاد الكامن فق نفسه حی 
سی سيب هذا ما عهد فيه من حصافة . 

۶ يكن لی به اتصال بی عله السياسى والاقتصادى » ولکنی کنت 
مهتم يكتابه و ععث نی الاحهال » » وقد ناقشت معه بالتفصیل آجزاء عديدة 
من هذا الکتاب . وقد فرغ من هذا الکتاب فى ۱۹۱6 على وجه التفریب » 
ولکنه اضر إلى تنحیته لفرة من الوقت . 

وکان دائماً يميل إلى إرهاق نفسه بالعمل » ولواقع أن لارهاق هوالذی 
تسبب ق هوثه > وقد كتب لی مرة فى عام ۱۹۰٤‏ » عندما كنت أعيش فى کوخ 
منعزل ف أرض بور شاسعة لم تشق بها طرقات » ا إن كنت أستطيع أن 
أكفل له عطلة اة آسبوع هادئة . وأجبته بالامجاب » وکلی ثقة » وحضر . 
و بعد مس دقائق من وصوله وصل وكيل اللخامعة ليعرض عليه كثيراً من المسائل 
الخامعية . وحضر آتحرون» لم أكن أترقعهم »إل كل وجبة طعام : ما فى ذلك 
ستة آشخاص لتناول الافطار معنا يوم الأ ا واي أن فورحل ۳۱ 
إجهاداً ما جاء . وق يوم ۲ من أغسطس عام ٤‏ التقيت به وهو يسرع 
اللدملى عبر الفناء الكبير فى كلية ترينتى . وسألته عن السبب فى إسراعه فقال 
إنه كان يريد أن يستعير دراجة أخيه البخارية ليذهب با إلى لندن . قلت له : 
رلاذا لاتذهب بالقطار ؟ » فأجابی : J:‏ لانی فى عجلة من أمرى ) 4 أكن 
أعلم ماهية عله ف لندن » ولكن خلال بضعة أيام حفضت لسبة أرباح البنوك » 
الى كان مشيعو الذعر قد رفعوها إلى عشرة فى المائة » إلى خسة فى الائة . وكان 
هذا من فعله . 

وأنا لا أعرف من الاقتصاد ما يك لأن کون رأياً متخصصاً ی نظریات 
کینز » ولكن يبدولى ی حدود قدرنى على الحكم أنه بفضله ۸ تعان بریطانیا 


۱۲ 


مس 


فى السنوات الأخيرة من البطالة على نطاق واسع . بل آستعایع أن آقول أکا 
من هذا إن نظرياته لو وجدت من الساطات المالية ف العام كله من بتبناها لما 
حدثت الأزمة الاقتصادية (۲۱؛ فا زال هناك الكشرون فى أمريكا ممن ينظر ون 
إلى الكساد الاقتصادی على أنه من قضاء الله . وأظن أن کینز قد أثبت أن 
مسئولية هذه الأحداث لا تقع على عاتق العناية الإطية . 

ولقد رأيته لآخر مرة فى لس الاوردات عندما عاد من مفاوضاته بأمريكا 
بشأن عقد قرض لبر یطانیا وألنى خطاباً يدافع فيه عن هذا القرضى أمام السادة 
اللوردات . وكان الکثیر ون مم متشككان من قبل فى سلامة هذا القرض . 
ولکن عندما انی من خطابه لم يبقمنهم متشکك واحد فما عدا الاورد بیفر بر وك 
واثنن من أبناء عمومتى کانا يحبان دائماً أن یکونا ضمن الأقلية . ولا كان قد 
وصل لتوه من رحلته عبر الأطلنطى » فلا بد أن الخجهود الذى بذله كان مهولا 
وقد ثبت أنه يفوق طاقة احهاله . . 

وكان کینز من أشد من عرفت ذكاء » وصفاء فى الذهن . وكلما جادلته 
كت آشعر آنی آحمل حبایی على کی 3 ونادراً ما كنت احرج دن المناقشة 
دون أن أشعر بأننى أشبه الأبله . وكنت أميل أحياناً إلى الشعور بأن مثل هذا 
الذكاء الفائق يتعارض مع العمق » ولكنى لا أعتقد أن هذا الشعور كان له 
ما يبرره . 

ولقد تعرفت على ليتون ستراتقى ۱۳ لأول مرة » كا ذكرت قبلاء عن 
طريق أمه : كنا هی وأنا 4 عضوین ف نة دف إلى إعطاء الساء حدق 
التصويت . ودعتی بعد بضعة أشمرإلى العشاء . وكان زوجها : السير ريتشارد 

(۱) الأزية الاقتصادية الى اجتاست العالم فى الثلاثينيات . 

(؟) عاش ليتون ستراتشی بين ۱۸۸۰ و ۱۹۳۲ وتعلمى ی كامبردج وأصاب شبرة واسعة 
ككاتب للسير وتراجم العظماء ومن آهم مؤلفاته معالم الأدب الفرنسی فى ۱۹۱۲ وأعلام المصر الفیکتوری 
ی ۱۹۱۸ واللکة فيكتوريا فى ۱۹۲۱ وكتب وشخصيات فى ۱۹۲۲ والزابیٹ واسیکس ف ۱۹۲۸ . 
وهو صاحب أسلوب شاعرى رشيق وقدرة فائقة على رم الشخصيات على المستوى الفردى ولكنه مم 
بالتحيز والنقص ى القدرة على التحليل وفهم آثر العوامل الاجمّاعية ی تكوين سلوك العثلماء وأفكارم . 


۱۳ 
ات » موظفاً متقاعداً من موظى -حكومة اند »> وکان الراجا البریطانی 
أمرًا مألوفا يومنذ .وکان‌عشائی الأول مع العائلة تجربة آثارت قلى بعض‌الشی ء ؛ 
فد كان عدد الأولاد والبنات فى الأسرة لا حصی » وبدا کل الاطفال لعيى 
الناقصى الخبرة متشاببين إلا نی النقطة السطحية وهی أن بعضهم کانوا ذکور 
والآتحر كان إناثاً . ولم يكن كل آفراد العائلة قد اكتمل عقدهم‌عندما وصلت ؛ 
ولكنهم تواردوا الواحد بعد الآنحر على فترات تقرب من عشرين دقيقة . (وکان 
آحدهم ليتون كنا اکتشفت فيا بعد) وكان على أن أدير عبی فى الغرفة بحذر 
لأتأكد إن كان القادم شخصاً جدید ۲ آم جرد واحد من السابقين قد غير مكانه. 
وقرب نباية الأمسية بدأت أشك فى قوای العقلية » ولكن الأصدقاء الطيبين 

أكدوا لى فا بعد أن الأمور كانت فى الواقع كما بدت لی ماما . 


وكانت الليدى سئراتشی امرأة ذات حيوية دافقة » تدفعها رغبة قوية ف 
أن يتمكن بعض أولادها على الأقل من الارتفاع بنزلیم > كان تذوقها لائر 
مشراً لاعجاب وكانت تقرأً مواعظ ساوث لأطفالها بصوت عال » لا من أجل 
الضمون ( فقد كانت امرأة متحررة فى تفكيرها ) » ولكن لكى تنقل الم 
الاحساس بالایقاع 2 کتابة البعة الا نجلیز بة 8 وكانت أم ایتون تتومم فياه ذكاء 
مفرطاً مع أن محساسيتة الشعرية کانت حول بيئه وبين الذهاب إلى مدسة 
تقليدية . وقد نشأ فى جو من الانقطاع لمهئة الكتابة . وكانت کتاباته تبدو لى 
فى تلك الاپام مسلية جذلة 5 وقد سمعته يقرأ كتاب مشاهير عصر فیکتور با 
قبل أن بنشر وقرأته مرة ثانية لشسی ی السجچن وقد انار ضحکی يصوت 
عال حتى إن الضابط جاء إلى زنزانی قائلا إننى يحب أن أتذكر أن السجن 
مكان للعقاب . 


وکان لیتون سترانشی شاذ الأطوار منذ حداثته » وكانت غرابة أطواره 
تزداد تدر یا مع الأيام . وعندما آراد أن يطلق يته أشاع أنه أصيب بالحصبة 
لکی لایراه صدفاژه حنی تبلغ ميته طولا رما . وکان شاذا ى ملبسه . 


۱ 


کنت آعرف زوجة مزارع تقوم بتأجر بعض الساکن ۰ وقد آخبرتی أن 
لیتون كان قد جاءها يسأنها إن كان من المکن أن ينزل عندها . قالت لى 
دوق أول الأمر > ياسيدى » كنث أظن أنه صعلواة 3 م عاودت النظر الیه 
وعرفت أنه سيك مهذب 4 وان کان غر یب الأطوار ( . وکان بتکام بص وٽ 
صا مثل صوت فرخ الحمام ¢ يتعارض أحياناً مع ا موضوع الى یتکام فيك 
بشکل يدعو ! ال الضیحاث . وذات مره و كنت أتكام معه فاع؛رض أولا عا لى شی ء 
ثم اعترض على شی ء آنحرقائلا : إنہما لامثلان 7 ینغ أن دف إليه الأدب. 
وأخيراً قلت : « فليكن بالیتون » ولكن ما الذى ينبغى أن بادا له الأدب ۲ / 
فأجاب « العاطفة المامبة 4 . ومع ذلك ء فقد كان يحب أن يبدو متعاظماً إزاء 
الأمور الإنسانية . وق دوك شخصا بدلل على أن الشياث قادر و على 0 
ف الحياة . فاعترضه لیتون فائلا « لا آستطیع أن أصدق أن الناس يفكر ون 
۳ الحياة 3 فلیس مب | ما سشحق التفکر ۰ 1 هذا الموقف من اسلیياة هو 
الذى حال نه وبن آن یکون رجلا عظيماً . 

وأسلوب لیتون ستراتفی مسرف ی ابلاغة ‏ وکنت آراه فى لطات 
تخابث من جانی » لا مختلف نی شی ء عن أسلوب ما کول . فهو لا جم 
بالحقيقة التاريخية بل يضيف من الرتوش فى الصورة دائماً ما جل الاضواء 
والظلال أكثر وضوحاً ويجعل حماقات مشاهير الرجال والناس وأسرارهم آشد 
جلاء . وهذه امهامات خحطيرة أوجهها له ککاتب لاسر : ولك أوجهها 
عنهی ابلدية . 


وقد آدرکت امتیاز مورا ول مرة فى ( الجمعية ) . وإنى لأذكر قراءته لبحث 
استهله بقوله : « فى البدء كانت الادة » وولدت الادة الشیطان » وولد الشیطان 
الله » ۰ وانئهى البحث وت الله أولا ثم بموت الشیطان ۰ تارکاً الادة وحدها 
کا كانت منذ البداية . وق الوقت الذی قرأ فيه بحثه > كان لایزال طالباً 
حدیث الالتحاق بالدامعة » وتلمیذاً متحمساً للشاعر الفیلسوف لوکریس . 
رکانت عادتنا نی يوم الأحد أن نتناول طعام الافطار فى ساعة متأحرة » 


بش وا 


۱۰۵ 
9 نقضى الیوم كله حی وقت العشاء نى جولة على الأقدام . وعرفت ذه 
الطريقة كل شارع وكل رصيف على مدى عشرة أميال من كامبردج » وأمااكن 
کثرة نقع على مسافات أبعد بكثير . وعوماً فقد كنت أشعر بالسعادة واشدوء 
النسی أثناء وجودى بكامبردج » ون كنت ف الايالى المقمرة أروح أقطع البلاد 
عدوا فى حالة من انون المؤقت. وكان السبب نى هذا » طبعاً » الرغبة الخنسية ؛ 
بالرغم من آنی م أکن أعرف هذا وقتئذ . 
وبعد أيانى فى الكلية تغيرت (الحمعية) من وجه واحد . فقد نشبت 
معركة طويلة بن جورج تريفيليان ولیتون سراتشی وف عهده الأخير 
بالكلية »شاع الشذوذ الحنسى بين الأعضاءء أما ی‌آیای فلم يكن هذا أمراً معر وفاً. 
كانت كامبردج هامة فى حيالى » لأنى أدين ها بماكونت من صداقات» 
وها | کیت من رة بالمناقشة الفكرية 4 ولكنبا م تكن هامة من ناحية التعلم 
الأكاديمى الفعلى . ولقد تكلمت فما سبق عن تعلم الرياضيات وفساده » 
کا أن كل ما تعلمته من فلسفة يبدو لى الآن خطأ . ولقد قضيت سنوات طويلة 
بعد تخرجی أحاول أن أتخلص بالتدريج من عادات التفكير الى اكتسبتها 
هناك » وکانت العادة الوحيدة ی التفکر الى اکتستها وی كانت ها 
قيمة حقيقية هى الأمانة الفكرية . كانت هذه دون شك شائعة » لابين 
آصدقانی وحدهم > وإنما ببن أساتذق أيض] . فلست أذكر مثلا واحداً لمدرس 
عندما آوضح له تلميذ من تلاميذه أله كان على خطأً 4 على ارم من 
كثرة ماذ کر من مناسبات مکن الطلبة فیها من تصحیح آساتذنهم . فقد حدث 
ذات مرة أثناء محاضرة عن توازن السوائل أن قاطع أحد الطلبة الدرس قائلا : 
« ألم تنس أن تذكر دور القوى المركز بة الطاردة الواقعة على الغطاء ؟ ) . وشمق 
ولكنك على حق » . ولقد كانت صدمة ل أثناء ارب أن آجد أنه > حى ق 
كامبردج > كانت للأمانة الفكرية حدود . وحی ذلك الوقت كنت أشعر آیما 
أقمت أن كامبردج هى الکان الوحيد على سطح الأرض الذى أستطيع أن 


3 . 
اعتبره وى ۰ 


فى يوم أحد من صيف عام ۱۸۸۹ ۰ وکنت حینذاك سکن مع عى 
رولو فى منزله الواقع على منحدرات هايندهيد : اصطحبی إلى نزهة طويلة على 
الأقدام » وبيها کنارنسر على جانب من تل فرایدای ۰ قريباً من فرنهرست ء 
قال : « قدم بعض السكان الحدد ليقيموا نی هذا البيت » وأرى أن تزورهم ١‏ . 
وكنت من الحجل بحبث لم أنحمس للفكرة بل توسلت إليه مهما حدث ألا یی 
لتناول العشاء . فوعدنی بذلك ولكنه بني . وقد سرنى ذلك . وجدنا أنالأسرة هى 
أسرة پیرسال سميث الأمريكية » تتکون من أب وأم متقدمين فى السن وابنهدا 
وبعها زوجها ويدعى کوستللو » وابنة أصغر تطلب لولم فى كلية برين مور 
للبنات فى أمريكا » ولكنها كانت فى هذه المناسبة تقضى عطلءها مع عائلما . 
وكان هناك أيضاً ابنهما وهو طالب نی كلية باليول مجامعة أكسفورد . وكان 
الأب والأم فى وقت ما واعظن مشهورین ينتميان للطائفة الإنجيلية » ولكن الأب فقد 
إيمانه نتيجة لفضيحة» فقد رآه أحدهم وهو يقبل امرأة . أما الأم فقد تقدم بها 
العمر فلم 3 نحتمل مشقة حياة الوعاظ . وكان کوستلاو ۰ زوج الابنة . 
شخصاً ذکیا ينتمى إلى البز ب الراديكالى» كا كان عضراً فى مجلس مقاطعة 
لندن . كنا نتناول العشاء عندما دخل فاده من لندن » وجاء باحر الأثباء عن 
إضراب خطر لعمال أحواض السفن كان حينئذ فى أوجه > وكان هذا 
الإضراب ذا أهمية اكبير ة لانه أوضح تغلغل نقابات العمال إلى مدى أعق من 
أى موقف سابق . وأنصت فاغر الفم إلى حديثه وهو يقص ما فعله العمال . 
و أن هنا فى عالم الواقع . آما الابن الذى يتلى العلم فى باليول » فكان 

۱۹ 


۾ 


اک 


۱۷ 
يتحدث حدیثاً منمقاً » يصطنع فيه الحكمة . وبدا كن يعرف کل شىء 
فى بسر يوحى بالازدراء . غير أن الابنة التى قدمت من كلية برين مور هی 
الى أثارت اههای بصفة خاصة . وکانت جميلة جدا . ها يتضح 

من الفقرة الواردة فى ر الجلة » الصادرة فى جلاسجو۱۰ من مایو ۱٩۲۱‏ 

و آذکر آنی قابات مسز برتراند رسل فى حفل لغرض دبیی أوما آشبه ترى 
هل كان حفلا لندویی حماعة الامتناع عن تناول الحمر؟ ) فى إدنيرة » من حوال 
عشرين عاماً . كانت حينذاك من آجمل النساء اللاتى يمكن أن يتصورهن 
الم » لما جلال اللکات » برخم من أن عائلتها من الكويكرز . ولقد وصل 
إعجابنا بها نحن الحاضرين حلا جعلنا تتعمد جمیعاً بأسلوب إدثيرة الرفيع » 
أن تجعل مها بطلة المساء » . 

کانت أكثر حورا من أية امرأة شابة عرفا » فقد سافرت من لامعا 
وعبرت الحیط وحدها . وكانت > كا اكتشفت > صديقة حميمة لاشاعر 
الأمريكى والت هویان . وقد سألتى ما إذا كنت قد قرأت مؤلفا بالألمانية 
عنوانه ( #1٣4‏ ) وتشاء الصدفة أن أكون قد انیت من قراءته ف 
ذلك الصباح . وشعرت بأن هذه ضربة حظ . وکان من شأن عطفها أن جعلتی 
آتغلب على حجلى . وقد أحببتها من أول نظرة . ول أجتمع بأحد من أفراد العائلة 
مرخ آحری فى ذلك الصيف > ولكنى درجت ف الأعوام التالية » وى خلال 
الأشبر الثلاثة الى كنت أقضيها کل عام مع عمى روللو» على أن أقطع 
المسافة إلى منز كل أحد راجلا . وهى مسافة تبلغ أربعة أميال » فأصل ف 
وقت الغداء وأظل هناك حى موعد تناول العشاء . وكان من عادة القوم بعد 
العشاء أن يقيموا حفل “مر حول الثار فى الغابة » ويجلسوا فى دائرة ينشدون 
ترنمات يغنيها الزفوج » ۸ تكن حى ذلك الوقت معروفة فى إنجلئرا . وكانت 
آمریکا تبدو لی » كما كان الخال مع الشاعر الألاق ج بلداً رانا 
يتمتع آهلوه بالحرية » ولقد وجدت همم بعداً عن كثير من مظاهر التزمت 
النى عانيت مہا ف بلدى . وأهم من كل هذا انی استمتعت بتحررهم من 


۱۸ 


« العرف اللخارى » . وف منم قابلت العام الاقتصادی والشکر العمالى الكبير 
سدلی ویب . وكان حى ذلك الوقت أعزب : 

وقد عرفت سید وزوجته بواتريس ویب عن کثب لعدة سنوات . 
بل شاركتهما الافامة فى بعض الأوقات » وأقرر آمهما أ كل زوجن راما . 
غير أنهما کانا پنفران تماما من آی رأى رومانسی عن الب أو اازواج 
فالزواج فى رآیهما مجرد نظام اجمّاعى قصد منه أن بضم الغريزة فى إطار 
مشروع . وق خلال السنوات العشر الأول من زواجهما : كانت مسز ويب 
تقول بين حين وآخر : « الزواج » كما يكرر سيدنى دائماً . هو سلة الأوراق 
الى تلى فما الانفعالات » . وحدث فى حياتهما شی ء من التغير فى السنوات 
التالية > كانا فى العادة يدعوان زوجين لقضاء عطلة نبية الأسبوع ؛ فيخرجون 
فى الاحاد وبعد الظهر فى نزهة سريعة » ی سیدیی السيدة بيما ترافق 
بیاتریس الضیف . وعر بعض اوقت ۰ ثم يعلق سیدنی قائلا : « أعرف 
على وجه التحدید ما تقوله بیاتریس ف هذه الاحظة . إنها تقول : الزواج > 
كنا يكرر سيلنى دايا » هو سلة الأوراق الى تلق فا الانفعالات » . 
أما هل قال سيدى هذا الكلام فعا فأمر / يتحقق منه يد 1 

عرفت سیدنی ویب قبل أن پتروج . . ولکنه كان أقلشأناً بکثر م ن لصف 
ما أصبح عليه هو وبياتريس معا . كان اشرا کهما ی کل شی ء م ی صفاء 
حی نی کنت أتصون » ولو أن ق هذا تبسیطاً ما آنا م 
الأفكار بیما يقوم هو بالتنفيذ . ولعله كان أكثر من عرفت اجنهادا , حدث 
عندما كانا یکتبان مؤلفاً عن الحم الحلى أن أرسلا نشرات لجميع موظى | 
انحل فى البلاد يسألان أسئلة ويوضحان أن من حق الوظف الرسل إليه أن 
يحصل على نسخة من الكتاب المزمع إصداره بسعر مخفض . وعندما أجرت هما 
منزلى » حار ساعى البريد »وكان اشتراكينًا متحمساً » فما إذا كان الشرف 
الذى پناله إذ بخدمهما أكبر من الضیق الذی كان يعانيه نتيجة لتوزيعه آلف 
إجابة بويا لنشراهما . وكان ويب يشغل منصباً غير مرموق ولکنه نجح ى 


۱۳۹ 
الوصول إلى منصب كبر نتيجة بلهده الخارق . كان أميل إلى ابید » لاحب 
مزاح حول المقدسات با فما النظريات السياسية . قلت له يوما :إن لاديعقراطية 
ميزة واحدة على الأقل » وهی أن عضو البرلان لايمكن أن يكون أكير حماقة 
من أعضاء دائرته » لأنه كلما ازداد حماقة سجل ناخبوه على أنفسهم حماقة 
أكبر بانتخابهم إياه . ام ويب هذا بصو رة واضحة وقال مسفهاً رب : 

و هذا أسلوب من الحديث لا يروقى » . 


وكانت لمسر ويب اهئامات أكثر من اهیامات زوجها . فکانت er‏ 
بالأفراد ؛ ولیس فقط حين يرجى منبم العون . وكانت متدينة إلى حد بعيد 
دون آن تنتمی إلى طائفة من الطوائف العترف بها : ولو أنها بوصفها اشتراكية 
كانت تفضل كنيسة انجلرا لأنبا كانت نظاماً تتبناه الدولة . كانت واحدة 
من تسح شقيقات » بيما الأب عصای يدعى بوثر » جمع معظم ثرونه من 
پناء أما كن لإقامة الحنود فى القرم . كان من مریدی هربرت سبنسر > 
وكانت مسر ویب آبرز من أنجبته نظریات هذا الفيلسوف فى الأربية . ویقسفی 
اران أى > وکانت تقطن التزل اجاور هما فى الريف » وصفتها بان 
« من فراشات الجتمع» » ومع هذا فن الحتمل أنها کانت ستغير رأيها لو عرفت 
مسزویب ف مرحلة متأحرة من الحياة . وعندما بدأت مسز ويب مم بالاشرا كية 
فررت أن تقيس على مبادئ الفابین » وبالأخص آبرز ثلاثة مم : سيدق 
ويب ءوبرنارد شو »وجراهام والاس.وكان فى هذا شی ء من «حکم باریس» ۲ 
مع عکس ابنسین » وکان سید هو الذی پرز باعتباره القابل لآفروديت . 

كان ويب يعتمد كلية على ما یتکسبه » بیا لدی بیاتریس إريث عن 
والدها . وكان لاء على عکس‌زوجها » عقلية الطبقة الحا کة > ونظراً لأنه 


(۱) « باريس » ابن الملك بريام ملك طروادة من هکیوبا وكانت تحام بطفل ملهب الحماس 
ولذا ألقت به عل جبل إيدا حبث نشأ راعياً وذات يوم جاءته الاطات الثلاث هيرا وأفروديت وأثينا 
نکن إليه أن أجمل وقد حكم لأفروديث الى وعدثه بالزواج من أجمل نساء العام . و مساعدما 
اختملف هيلائة زوجة منالاس الإغريقى وتسبب عن هذا حروب طروادة . 


1 1١٠١ 
توافر مما ما يكفبما أن يعيشا دون عمل فقد قررا أن يكرسا حیاتبما للبحث‎ 
والدراسات الأرق فى ميدان الدعاية > وقد نجحا هنا جاحاً باهرا ولعل‎ 
۱ مؤلفائهما تتحدث بطلاقة عن جدها واجهادها . آما كلية الاقتصاد‎ 
ی أنشأها سیدلی فهی دلیل على رجاحة فکره . ول اعتقادی أنه ما كان‎ 
عکن لقدرات سیدنی أن تلمر إلى هذا الحد لو لم يعززها عامل الثقة بالذات‎ 
لدی زوجته باتریس . سألا پوماً إن كانت قد أحست مرة بانجل وهی‎ 
صبية . فأجابت : ولا » ولو حدث أن خالجیی مرة هذا الشعور وأنا أدخل‎ 
غرفة تموج بالناس فإلى أقول لنفسی : َك أفضل عضو فق أفضلعائلة فى‎ 

أفضل طبقة فى أفضل شعب ف العالم » ففم اللوف ۲ » . 


ولقد الست مسز ویب واعجیت ببا » ولو أل کنت. العاف وزیاها 
حول أمور كثيرة هامة . أعجبت أولا وقبل کل شىء بقدرتها البالغة على التصرف 
وأعجبت ثانياً بنزاهتها . فقد عاشت حياتها فى خدمة القضایا العامة و بصرفها 
عن هذا السبيل أى مطمح شخصى » ولو أنها لم تكن تخاو من الطدوح . 
لا انا كانت صديقة رقيقة الحاشية تشيع الدفء بين من شعرت شوهم 
بعاطفة شخصية :غير أن اختلفت معها حول موضوع الدين ۰ والاستعمار » 
وعبادة الدولة . وکان الوضوع الأخير هو جوهر الاشتراكية الفابية . ولقد 


آدی بالز و جان سيدلى وبیاتریس ويب »> كنا أدى ببرثاردشو ۰ إلى ما اعتبرته 
تساحا اک ما يشبغى مع موسولییی وهتلر » كا آنه آدی يما فق اللباية إلى يجيد 
سخيف الحکومة السوفيتية فى كتابهما « الشيوعية السوفيتية حضارة جديدة ۷ . 
ولکن لیس هنال من لو من التناقض > حى ولا سيدق ویب وزوجته . 
قلت يوماً لشو: إن ویب يفتقر إلى الشاعر الانسائية الطيبة : فأجاب : ولا ء 
نك جد حط . فقد كنث وويب يوم نستقل الثرام فى هولندا. وجاسنا تأكل 
قطعا من البسكويت . وإذا عجرم مغلول اليدين يأنى به رجل الشرطة إلى 

بة الثرام . وتدافع جميع الراكبين الاتعرین بعيداً عنه فى هلع » أما ويب 
فتقدم من السجين وقدم له البسكويت » . وان لأذكر هذه القصة كلما 


۱۱۱ 
وجدتی أميل إلى أن أتحامل ق نقد ویب آوشو . 

وکان الزوجان يكرهان بعض الناس ۰ ومن هؤلاء الکاتب الاشترا کی 

.ج . واز » آولا: لأنه أساء إلى الدستور الحلى الفكتورى الصارم» وثانياً: 
لانه حاول أن پزیح سیدلی ویب من منصبه القبادی ی جماعة الفابيين e‏ ¥ 

کانا يكرهان رامزی مکدونالد رئيس حزب العمال البر بطانی منذ عهد بعید . 

ولعل أقل الملاحظات عداء من جانب أى من الزوجن كانت تلك الى الما 
نمر وی على کون حكيمة العمال الأول » من أنه يصلح بدیلا ممتازاً 
لقائك اللجماعة . 

كان تاریخهما السياسى غريباً . تعاونا أولا مع المحافظين لأن مسز ويب 
كانت ترتاح لارثر بالفور لاستعداده أن يقدم أموالا من مصادر عامة للمدارس 
الع ققد في عليها الكنيسة . وعندما سقطت حكومة امحافظين 2 ۱۹۰٩‏ 
قام الز وجان عحاولات ضثيلة وغير جدية للاشتراك مع ليبرا لين 2 حطر 
شا آخراً ألما كاشتراكيين قد يشعران براحة أكثر لو انضما لحزب العمال » 
وبالفعل أخلصا لهذا الحزب ف السنوات التالية . 

وقد ظلت مسز ويب سنوات عدة تتمسلك بالصيام » لدوافع عدة بعضها 
صصی والاخر دیی .لم تكن تتناول الإفطار » کا كان عشاژها بسیطاً » 
أما الوجبة الأساسية ,فكانت الغداء . ول تكن هذه الأخيرة تلو إلا ناما من 
الدعوین المرموقان ید آنبا کانث‌تصل من ادوع حد يجعلها ما إن تسمع 
الدعوة إلى تناول الطعام حی تسبق جميع ضيوفها إلى حجرة المائدة . على 1 
كانت تؤمن أن المسغبة تقربها من ااروحانیات » بل ذکرت لد بوماً نب 
هيأ تلا ری رائعة . وكان تعليى على هذا «نعرء 1 إذا أكلت قليلا صفا ذهنلث 
وإذا شربت كثراً احتلطت عليك الأمور» . وأحشى أن تكون قد اعتبرت 
هذه الملاحظة نوعاً من اجون لا يختفر . أما سيدق فلم يكن يشاركها هذا الحانب 
المندين من حياتها » ولو أنه لم يكن معادباً له » وکل ما هناك أنه لم يرتح له. 
أقمنا مرة فى نزل فى نورماندی » فكان منعادتما أن تقضی الصباح ف الطابق 


۳ 


۱۱۲ 
العلوى حيث نبا لم تكن تحتمل أن تری النزلاء یتناولون الافطار . ولکن سیدنی 
أو الأول ارسلت مسز 
ويب الخادم تحمل الرسالة الانية: , إننا لا تأكل الزبد فى وجبة إفطار سيدنى» 

وكان استعماها للففل « إننا ) مما يتندر به أصدقائثما . 


كان ينزل بن حين وآنحر ليطلب انلبز والقهوة . ف 


ثم إن الزوجنم يكونا يؤمنان أساساً بالدمقراطية. بل كانا یعتبرانها تدعة 
من جانب الساسة للتغرير باالحماهر وإشاعة الرعب بينم . ولقد رينت 0 
مسز ويب عن م عندما ذ کرت ل وصف ولدها ۰ وهو رجل آعمال : 
لاجاعات حملة الأسهم . فقد كان من رأيه أن الدور الحقيى لاحديرين هو 
إيقاف أصصاب الأسهم عند حدودهم . وقياساً على هذه العلاقة كان راما فى 
علاقة الحكومة بالناخبين . 

كان با قصه علما والدها عن مهنته أثره فى تخلیها عن شى ء من الاحترام 
العظماء . إذ بعد أن انى من بناء أماكن لإقامة ابلكنود الفرنسين فى القرم 
فى فصل الشتاء» وسافر إلى باریس ليتقاضى أجرهء کان قد آنفق کل رأس 
ماله تقريباً فى تشييد هذه المبالى » وأصبحت المكافأة المالية له أمراً حيوينًا . 
ولكن, على الرغم من من أن كل امرئ فى فرنسا اعترف بالدين ٠‏ فان الإذن المصرق 
ل يصله . وأحراً قابل اللورد براسی وکان قد قدم بدوره ی مهمة مشاببة . 
وشرح مسار بوتر متاعبه فسخر منه اللورد وقال : « یا عزيزى ۰ إنك لا تعرف 
كيف تحرك انلبوط . عليك أن تدفع خسین جنیهاً اوزیر وخسة لكل من 
مر ؤوسيه ) . وفعل مسر بوتر هذا وتسلم الصك فى اليوم التال . 


لم يكن ,سیدنی پتردد فى استخدام حيل ربا اعتبرها البعض تصرفات 
غير قويمة . ذكر ل على سبيل الثال أنه إذا رغب فى الحصرل على موافقة 
إحدى اللجان بينا الأغلبية تمانع ۰ فإنه يصوغ القرار بحيث تذ کر انه 
مثار الحلاف مرتن. وهو يبدأ جدلا” طويلا حول النقطة المذكورة فى أول 
ظهورها > ويلتهى بأن يسام وهه درقة ودماثة . وهر علص دن هذا إلى 


۱۱۳ 
أنه فى تسع بحالات من عشر لا بلحظ آحد أن النقطة ذانها قد آشر الما 
مرة ثانية فى نفس القرار . 

وقد قام اازوجان بدورهام فىإرساء الاشتراكية البريطانية على دعائم فكرية 
ولعله نفس الدور الذى قام به أتباع الفیلسوف بنثام » فى حقبة سابقة » بالاسبة 
. لارادیکالیین . ولقد كان مثل أتباع بنثام على شى من الحفاف والحمود » وال يمان 
بأن سلة المهملات هی المكان الطبيعى للعواطف . وبالرغم من هذا فقد كان 
مريدو آل ويب و«البنثاميين من تستبد بهم العاطفة لدرجة الحماس . ولقد استطاع 
ينثام وروبرت أوين ) أن ينتجا حصيلة فكرية متزنة » تماماً كا فعل سیدنی 
وزوجته ی علاقیما بکیر هاردی . إن من الاجحاف أن نتطلب من کل امری 
كافة القومات الى تضيف إلى قيمته الإنسائية » بل يكنى أن تتوافر بعض هذه 
المقومات ٠»‏ وهو آمر يتوافر لسيدنى وزوجته . وما من شلك فی أنه لو غاب 
الزروجان عن حزب العمال البريطانى لكان هذا الحزرب أكثر اندفاعاً 
ولكانت مبادئه أكثر محوضاً وإبهاماً . وقد قام بأداء الرسالة من بعدهما ابن 
أخيهما سير ستافورد كربس ۰ وإنى لأشك فى أن الدعقراطية البريطانية 
كانت تستطيع أن تحتمل بنفس الطاقة » المرحلة الشاقة ای تمر فما الآن 
لولم يقيض ها هذان الزوجان .2 , 

وعندما ذکرت بين عائلتى أنى قابلت سيدنى: ویب قالت جدی 
نپا سعته محاضر یوما فى رتشموند » وإنه «۸ يكن . . . » وتساءلت ف إصرار 
م يكن ماذا ؟ ) وأخيراً قالت : «لم يكن مهنباً ف تفكيره ولا رقيقاً فسلوكه ) . 

أما بين أفراد عائلة برسل ميث » فلم ألق مثل هذا الاتجاه فى التفكر . 
كنت و سعيداً » متبسطاً ی متحرراً من اللحجل . كان فم أسلو 3 
ی جعلی أتغلب على الانطواء وأشعر أنى جد ذكى . وقد قابلت عديداً م 
الشخصیات ف منرم > أذكر منهم على سبیل الثال وليام جيمس . وتفقهت 


)١ (‏ أبو الفلسفة التعاونية . 
سيرق الذانية 


۱1۹ 


على يدى لوجان پرسل سميث فى ثقافة القرن الناسم عشر » فلوببر » ول باتر » 
وغبرهم . وفضلا عن هذا فقد لقنى فواعد الكتابة السليمة» مثل « ضع فصلة 
بعد كل أر بع کلمات ‏ ۰ «لاتکنب وش بداية جملة ) . وتعادت ایض 
أن أصوغ جملة مليئة بالعبارات الاعنراضية تمشياً مع آسسلوت وون عار 
كا تعلمت أن أصدر الأحكام الصحيحة عن مانيه ومونيه» وديا » وكان 
ثم فى ذلك الوقت نفس شهرة ما تيس وبيكاسوفيا بعد . 

كان لوجان بيرسل میٹ یکبرنی بتسعة أعوام > وقد ألى على الكثير 
من النصائح الحلقية . كان فى مرحلة انتقال بين النظرة الأخلاقية لجماعة 
الكويكرز كا نشأت فى فيلاديفيا » والنظرة البوهيمية الى تجد جذ ورها 
ی الی اللاي . آما عن آوائه السسياسية فقد كان اشارا كيا 
ركان السب نی تحوله إلى هذا الرأى جراهام والاس > أحد موس بمعية 
الفابية ( ولو أنه تحول نی مرحلة تالية إلى الايبرالية ) . ولقد حاول لوجان أن 
بطوع حب الكويكر زللإنسائية لأسس العقيدة الاشتراكية . أما عن أحلاقیانه 
الحنسية فكان حبّى ذلك الوقت زاهداً متقشفاً » بل عکن أن يوصف بأنه كان 
مانوينً ۲ » ولوأنه من حيث الدينكان من اللا آدریین . كان يسعى إلى إقناع 
الشباب التحرر فكرينًا أن يتمسك بمستوى رفيع من الصرامة الشخصية وإنكار 
الذات . وهذا الغرض أنشأ ما أسماه مازحاً « طبقة المتزمتن» » وقد انضممت 
إلما وأطعت نظمها بضع سنوات ١ ٠‏ 


ازددت مع مرور الأعوام حبا لأليس » الابنة غير التزوجة . كانت 

1 أكثر اتزاناً من شقيقها لوجان » وأكثر شعوراً بالسئولية من شقيقتها مسر 

Manichaean )۱(‏ المانوية فرقة دينية نكأت أولا ف إيران م انتشرت ق الإمبراطورية 

الرومائية ی نهاية القرن الثالث وكانت تقول بوجود إله للخير واله للشر كا كانت تجمع بين الديالة 
الإيرائية والديانة السيحية فى الفرن الثالث الیلادی . ۱ 

(۲) آشرت إلى هذه الم فى ملحق هذا المؤلف » ,أتبعتها بشرات من انلطابات الى تلقيئها من 


ل . ب . س . أثناء وجوبی فى كامبردج . 


11٥ 
» کرستللو. وبدا لی أن عندها کل الحنان الذى كنت أفتقده فى عبروك لودج‎ 
وف نفس الوقت شحررت من الصاف والتحيز . وتساءلت ما إذا كانت سنظل‎ 
دوك زواج حى أ كبر » فقك كانت تكيرق حمس ة أعوام . ولا لى هذا الخاطر‎ 
> بعيك الاحیال » ولكنى ازددت تصمیماً على أنه » لو تحقق هذا الاحمال‎ 
لطلبت أن أتروجها . وأذكر يوماً ی صحبها وشقيقها إلى ليفهيل ازيارة‎ 
القاضى فون وليامز »> وكانت زوجته ترتدى قباء من عصر الملكة البزابث‎ 
وکان کل ما فیها يدعو لاعجب. وى الطريق ا إلى القول إفىأثمن‎ 
2 باب من النظرة الأول > وسخرا می لارا المغرقة ؛ 2 العاطفية داس‎ 
الا > فلم يكن اوقت قد حان لأقول اذا آمنت بپذا الرأى . آدرکت أا‎ 
ليست من الطراز الذى تسمیه جدئی « السيدة المهذبة الأصيلة » ۰ ولکی‎ 
قدرت ۳ لشب شعخصية البزابث بيشت فى كتابات جين اوسن ۱ وأطنی‎ 
. شعرت أیضاً أن فى اتبجاهها نحو الیاة سعة فى الافق محببة إل النفس‎ 


ونی عام ۱۸۹۳ بلغت سن الرشد » ومنذ ذلك التاريخ بدأت علاقی بالیس 
بپرسل “ميث تصبح أكثر من إعجاب عن بعد . وق الشهر التالى آصبحت 
واحد | من السبعة الأوائل فى الریاضیات » کا آصیحت مسقلا من النائحية 
القانونية والمالية . وجاعت أليس إلى کامبردج مع لحدی بنات عنها » وات 
لی أكثر من أى وقت مضی فرص أكير اتحدث الما . ثم قدمت مرة آحری 
فى عطلة الصيف مع نفس الفتاة » ولكنى أقنعثها بالبقاء بعض اوقت بعد 
رحيل هذه الأخمرة » وانطلقنا عبر اللهر » وتحدثنا فى الطلاق وكانت هىأقرب 
إلى تقبله می . كانت من! الناحية النظرية تؤيد الحب غير الملتزم » واعتبرت 
هذا من احینها أمراً يدعو للإعجاب » بالرغم من أن آرائی كانت ف هذه 
الناحية أكثر صرامة . ومع ذلك فقد كان ما سبب لى شيئاً من الحيرة أن أكتشف 
أنباكانت فى غاية انحجل لأن شقیقتها هجرت زوجها من أجل بيرينسون » 
الناقد الفنى . بل إنها لم توافق على أن تتعرف ببرينسون إلا بعد زواجنا . ولقد 
اهتممت كثيراً ابزيارتها الثانية لكامبردج وبدأت أراسلها بانتظام .ول أعد 


سوه 


۱۹۹ 


أقضى عطلات الصیت نی هازلیر لأن جدتی ونی أجاثا لم تکونا على وفاق 


مع زوجة عمی روللوالثائية . بيد آفی توجهت ازيارة فرايدايزهل أدة بومین 
فى الثالث عشر من سبتمبر . كان الطقس دافئاً والشمس تصبغ الکون بلون 
الذهب . : سكن المواء » وف الصباح الباكر كان الضباب يتسلل إلى اأوديان . 
وأذ > أن لوجان سخر من شيللى لانه کتب ع ( الضياب 3 ) . وسخرث 
بدورى من لوجان فقد كان الضباب هيا فعلا یی ث الصباح » ولکن ل قبل 
أن ستبقظ هو . آما آنا فقد استیقظت مبکراً » إذ کنت قد انفقت وأایس 
على أن نخرج فى نزهة قبل الإفطار . جلسنا على تل وسط آشجار الزان . 
وهو مكان غاية فى الحمال » يبدو ها لو كان كاتدرائية قديمة على الطراز 
القوطى » ومنه تتبين العين مناظر بعيدة من خلال الأشجار المنتشرة فى جدیع 
النواحی . كان الصباح طا کی ار کی أل رھ ات تاد 
فى حياة الانسان . بيد أن انسجل منعى من تجاوز مرحلة تمسس طریی وشن 
جالسان ف الغابة . بل وم أصل إلى قرار محدد بطلب يدها . وهو الاجراء العادی 
فى تلك الأيام » إلا بعد أن انّبى الإفطارء وحی وأنا أفعل ذلك كنت فىغاية 
الأردد والذعر . و ٍ يكن هناك من ناحيتها قبول أو رفض . ول يدر بخاطرى 
أن آقبلها » أو حى أمسك بيدها . ولکننا اتفقنا على أن نستمر فى التلائی 
والمراسلة » وأن ندع لازمن أن يقرر هذا الحانب أو ذاك . حدث كل هذا 
وحن ی الخارج » ولكن عند تناول الغداء وجدت خطاباً من الايدى هارى 


ز مرست ۰ تدعوها فيه إلى معرض شيكاغو العامى لتعظ ضد تناول المشروبات 


الكحولية » وهی فضيلة كان الفروض أن آمریکا فى تلك الأيام تفتقدها . 
كانت أليس قد ورثت عن والدنها إعاناً عميقاً بالامتناع تماماً عن الحمر . 
وأسعدها كثيراً أن تأتما هذه الدعوة . فرأتها بصوت عال وبرنة النصر ٠‏ 
وقبلنها محماس » مما جعلیی آشعر بالضا لة » إذ أن معبى هذا أن فرق عدة 
آشهر » ورعا كان معناه أيضاً بدء حياة مشوقة بالسبة لها . 


وعندما عدت إلى إلى النزل وقصصت عل آسری ى ها حدث 4 كانت استجابمم 


۱۷ 
تقليدية ومن زاوية محددة . قالوا إنها ليست سيدة ععی الکلمة» ون صناعما 
حطت الأطفال » لأنها واعظة » وإنها مغامرة تنتمی إلى الطبقة الفقرة» ثم هی 
امرأة تنتهز افتقادی الخبرة والنضج لتوقعی فى حبائلها » وهی بعد هذا خالية 
من كافة المشاعر الرفيعة » وإن فظاظتها ستكون مبعث خحجل لى على الدوام . 
ولکی كنت قد ورت ۲۰,۰۰۰ جنيه عن والدى » وم ألق بالا" لا قالته 
أسرتى . وتوترت العلاقات بصورة واضحة » وظلت على توترها حى بعد 
زواجى . 

كنت حینذاك أكتب مذ کراتی وأحتفظ بها فى مكان آمن » بعيد عن 
متتاول أى إا وسجلت لضفه الذکرات آحادیی مع دق عن آلیس 
ومشاعرى من ناحية هذه المناقشات» وم يمر على هذا وفت طویل حى عبرت 
على مذكرات كتبها ألى » بعضها بالاختزال ر واضح أن الغرض هو الاحتفاظ 
بسريتها ) . وقد عرفت أنه تقدم لخطوبة أبى فى نفس السن الى تقدمت فما 
لا لسن » وان جدق قالت له نفس العبارات الى قالها لى » وآنه سجل نفس 
الانطباعات فى مذ کراته ای سجلتها فى مذ کرای . وقد خامرنی شعور میم 
وغریب بأنى لا أعيش حياق بل حياة ألى مرة أخرى » وبدأت آمیل إلى 
الظن بأن هناك جانباً مرتبطاً بالخوارق پتدحل ف الوراثة ۲۲ . 

وبالرغم من أنى كنت غارقا فى الحب » فلم أحس بأية رغبة فى إيجاد 
علاقات ترتبط بالحسد . بل لقد أحسست أن حى قد تلوث عندما حلمت 
ذات لبلة حلما اخذ فيه اجب صورة أقل شا . ولكن الطبيعة أحذت 
جراها تدر مب . 

وجاءت الناسبة التالية فى الأهمية فى الرابع من يناير ۱۸۹۶ © عنلما 
(۱) کبت عط كيس فى ال من مبتمپر ۱۸۹۸ ا جد : و بالاسس کافت عق 
جورجی ( الیلی جورجیانا بيل ابنة أخى جدق) غاية ی الرقة » ولو نپا كانت كثيرة التساژل 
والاستطلاع ( مثلها ى ذلك مثل معفم النساء) » وقالت إنه حى ف الاضی كانت جدق تنتایها الظنون 


والهواجس لدی أى إشارة لازواج » فتبدى كالحمومة , 


۱۱۸ 


توجهت‌من رتشموند لأقضى یوب مع آلیس ف منزل والدیبا فى 44 شارع جروفنر 
وهبت ى ذلك اليوم عاصفة ثلجية وغعلى الثلج لندن كلها إلى ارتفاع ست 
يوصات » واضطررت أن أخوض ف الثلج ابتداء من فوكسبول . وقد خاق 
الثلج شعوراً غرباً بالعزلة . حیث جعل لندن تبدو ى سكوتها كقمة تل 
لاسكنه أحد . وکانت هذه هى الناسبة الأولى الى قبلت فا أليس . آما برق 
ول فى هذا السبیل فکانت مع الحادمة الى آشرت زلبا ف فصل سابق : 
و 1 أكن أتصور حينذاك مدى النشوة التى عکن أن أستشعرها إذ قبلت الرأة 
ا بار من من أنها استمرت نبا لم تقررما إذا كانت توافق 
7 الزواج می آم لا فقد قضينئا اليوم كله ٩‏ 4 یی التق بیل‌باستثناء و جبات العلعام . 
و نتبادل كلمة واحدة تقريباً من الصباح” إلى المساء ؛ فیا عدا فيرة قرأت 
فا بصوت مرتفع قصيدة « إبسيكديون ) ۷ . ووصات إلى منزلى ی ساعة 
متأخرة بعد أن سرت ميلا ونصف اليل من الحطة خلال عاصفة ثلجية 
وتذیذبت مشاعرها خلال الفصل التالى ل 6 کامبردج . بات ی بعخ 
الآ حيان جد مشوقة إلى ااز واج می بیما تششت 3 آحیان آحری مر با 
الشخصية ؛ وكان على أن أبذل فى على جهداً كبر أ فى هذه الفثرة فقد كنت 
ا إل الامتیحان البای ی الوم الأحلاق مذ ى عام واحد ٠:‏ ايام ألى وجات 
آن الب 4 سواء اء أكان موفقاً أم غير موفق 34 لا بؤثر بأى حال 2 ف تركيزى 
الفكرى . وحلت عطلة عيك القيامة 4 وذهبت ارلا 0 2 الى هود إلى روما 
حبت 3 قنك مع حایل: ا مونسنيور . . ومن هناك رحلت 3 بار بس یت أضافى 
لوجان ؛ ا كانت آمه وألیس تسکنان غل مقربة منا . کان هذا هو ول 
عهدى عياة طلبة الفن الأمر كي ن بار يبس » وبدت لى هله الحياة غاية 
فى الحرية والإمتاع . وأذكر حفلا راقصاً ظهرت فيه ليس باوب من تصدم 
روجر فرای » کا آذ کر بضع محاولات غير ناجحة لتهيثى لتقبل الثقافة عن 


١ (‏ ) ععللنداهبرددرتحرظ إبسيكديون فصيدة الشاعر الرومانسی شيالى مجاء فيا سىاوة الب . 


۱۱۹ 
طریق اصطحالى لرؤية اللوحات التأثيرية فى لوکسمبرج. وأذكر بالإضافة 
إلى هذا نرهة ليلية فوق مر السين بالقرب من فوزتنبلو » وكانت اسن نجاس 
إلى جانی » بيا ملا لوجان الليل بذكائه الذى لا ينضب . وعندما عدت 
ی کامبردج آبیی جيمس وارد على (ضاعنی اعطلة الأخيرة فى القارة بيما 
كان ينبغى أن آقضیها ف التحصیل . بيد ای ل أهم » وحصلت على المركز الأول 
بتقدير متراز . 

وافقت أليس على خطبتنا بصورة قاطعة » وكان هذا حوالى المرحلة الى 
انتبيت فہا من دراستی للرياضيات . وهنا أحس أفراد أسرق » وکانوا دائماً 
يعترضون » أنه لا بد من عمل شىء حامم . لم تكن لدییم سلطة التحكم فى 
تصرفانی > کا أن جرهم لشخصيمها م يكن له بطبيعة لال آی آثر > 
هذا فقد عنروا على سلاح كاد ینم بالنصر . آخذ طبیب العائلة العجوز 
وهو اسکتلندی جاد ذو سالفین كأنهما من صوف الاغنام » یذ کر کل 
ما كان براودنی من آفکار بصورة غامضة عن تاريخ م عائللی وما كنت آشفق 
من حدوثه . ذ کر لى كيف کان گی ولم وله 6 وكيف أضطرت العائاة 
لفسخ خطوبة عتى أجاثا نظراً لا عتلال ذهنها » وكيف كان أنى يعانى من 
الصرع . (وأنا الآن آشث فى صحة هذه التشخيصات بعد كل ما سمعته 

من أساطين الطب بعدئذ) . فكل من ع ظن نفسه عالاً كان ميل إلى رو دور 
الوراثة بشکل خراق ولم يكن بالطبع معروفاً وقتكل کم من الاضطرابات 
العق'ية تننج عن البيئة الفاسدة والتعالم الأخلاقية الخاطئة . وبدأت أشعر أله 
قد قضى على أن أواجه مصیر ا قايا . قرأت مسرحية ۱ الأشباح ) لا سن ٠‏ 
« وإرث عائلة كورت » لبيورنسون» وكلاهما بدور حول توارث اخنون والأمراض . 
وكان لأليس بالإضافة إلى هذا عم غريب الأطوار إلى حد ما . وقد أقنعتى 
أسرقى بأن أحتكم إلى رأى أفضل الأطباء فى مدى احمال إصابة أطفالنا 
بالجنون . 

ركان الرأى الطبى الأمثل هو الذى أوعز به طبيب العائلة » بناء على إيعاز 


۱۳۰ ۱ 
۳ العائلة نفسها » أنه تبعاً لقوانين الوراثة ينبغى ألا ننجب آطفالا . و بعد أن 
تلقينا هذا الحكم أخحذنا نقطع أنا ا رتشموند جرین جيئة و وشن 
نتدارسه . وكان من رای فسخ الحطوية فقد صدقت ما قاله الأطباء وكنت 
مشوقاً للأطفال . أما أليس فقالت نها لاترغب كثرا فى الاطفال » ولا 
تفضل أن نتروج بشرط أن نتجنب تكوين أسرة فقا هل راما یی 
نقاش دام نصف ساعة » وأعلنا عزمنا على الزواج على ألا ننجب أطفالا . 
كان تحديد النسل فى تلك الأيام یر نفس الرعب الذى يشعر به الكاثوايك 
فى الوقت الحالى . واشتد بأسرقى وطبيبها الغيظ » وأكد لى هذا الطبيب بكل 
جدية أنه يعلم > على ضوء خبرته الطبية » أن استعمال المستحضرات الانعة 
الحمل من شأنها أن تصيب الرء بأضرار صحية بالغة . وفهمت من إيماءات 
أفراد آسرتی أن استعمال هذه المستحضرات هو الذى أدى بوالدى إلى الإصابة 
بالصرع . ونشأ عن كل هذا جو ثقيل من التنهدات والدموع والآنين والرعب 
الخائق الذى كاد يستحيل معه التنفس . وكانت نتيجة اکتشانی أن أبى كان 
مريضاً بالصرع » وأن عيبا كانت تصاب بنوبات هستيرية » وأن ی كان 
بولا » أن أصبت بالذعر » فقد كان كل امری فى ذلك الوقت یمن إيماناً 
خرافی پتوارث الاضطرابات العقلية . وخامرق ناس مائل + وان کنت 
لم آفهمه على وجه التحدید . وف الواحد والعشرین من يوليو ۱۸۹۳ ( عرفت 
بعد هذا أله يوم موده الس لت أن كيك آن آی لم تمت > وف 
ضوء هذا الاکتشاف شعرت أن من واجی ألا آتزوج . وبعد آن أحمات 
جميع القاتی وجدت من الصعب جد" آن آتخلص من اللوف» کا پبدو 
من التأملات الاتية الى لم أطلع عَليها حداً » ولا خی آلیس ؛ ى. مر 
وقت طويل : 
١٠‏ امن يوليو( 1844 ) . منتصف الايل . مرعام على الايلة الى حلمت 
فما بأليس » وهی أيضاً نفس الليلة الى تقابل مولدها . مصادفة غريبة » 
لو ربطناها بالحقيقة التالية وهی أن معظم ما جاء فى الحلم قد تحقق » لتركت 


۱۳۱ 


انطباعاً عميقاً فى خيالى . كنت دائماً آومن بانرافات » وزادت السعادة من 


إعالى مها 3 إنه ما ددعو اخوف آن تکون كل عواطف الإنسان مركزة 2 


شخص واحد .ل أعد أرى أية آهية لثىء إلا عدی ارتباطه بها » حى مستقبل 
وجهودی من أجل الةسات بالفضيلة » وعقلیی ( بالستوی الذی هی علیه) » 
وکل ما أملك أو الق : لم أعد أعتيره الا هدابا ان لما » ووسيلة لاقناعها عدی 
حی لها . إلى سعيد » بل هی السعادة العلوية . وم من هذا أنى ما زلت أستطيع 
أن أقرر ولله الحمد أنه لا محال للشهوة فى عاطفتى . بيد أنه فى اللحظة الى 
أصل فما | إلى قمة السعادة » عندما تبلغ الهجة أقصاها » يبدو أنها تتجاوز 
أبعادها وتتحال ذ فجأة إلى أطياف ومخاوف خشية أن أفقد کل شبىء. من 
الفریب أن: ار ما يقوم على أساس ضثيل ومتباوی إلى هذا الحد ‏ حلمی 
ليلة عيد مولدها > وا کتشائی بعد ذلك أن عائللی قد حدعتی فعلا كما حدث 
فى ذلك الحم ٠‏ حذپرامم الصارمة والمتكررة ۰ وا کتشاف الفواجع الالكة 
الظلام » العدعة الأمل » واحدة بعد الأخرى » الى ما تكون نسبج حياة 
معظی أفراد عائلیی : وم من کل هذا » الزن الستمر الذى جم وجوم 
کالقدر فوق ب ل ۲۱ » والذی ينفذ إلى أعمق أعماق » مهما حاولت إبعاده 
كلما توجهت إل هناك » ما یقضی على کل بهجة › حتى فى حب أليس 
لى . ومن شأن كل هذه العوامل » بالإضافة » إلى الحوف من عامل الوراثة » 
أن ترهق عقلى وجعانى آحس كا لو أن اللعنة تسیطر على الأسرة ونی 
أحارب ضدها دون جدوى لعلى أهرب إل الحرية الى يكن ا 
للآخرين . وأسوأ من كل هذا أن ذلك انلوف جرف فى طريقه أليس بصورة 
حتمية . أشعر أن الظلام قد أصبح جزءاً من طبيعتى » وأن قدراً نه ی 
بدلا من | أن أصل بنفسی إلى الضوء » أن أجرها معى إلى اهوة ای حرجت 
منها جر . ولست آدری ما ذا كان القدر سيتخذ صورة ضربة مفاجئة أو 
عذاباً مقما » فیمتص طاقاتنا و بط حبنا » ولکن يطغى على خوف من شبح 


(۱) مبروك لودج . 


۱۳۲ 
العائلة » فأتصوره عسك لى بیدین كالكلابتين ولکنهما غير منظورتین ۰ بغية 
الانتقام من عاوايم امروب من تقاليد مليئة بالحزن . إن کل هله الاجر 
ع وم هذا ی 7 هى 

تهاجمیی بقوة جبارة لدى أقل تراجع من ناحيى . وأرالى مضطرا أن أنجنب 
رة ما رؤية آفراد آسرتی أو زيارة عبر وك لودج 0 مهها سیب 5 هذا دن 
1 > وإلا فان هناك خوفاً فعلیا على سلامة عقلى . إن عبر وك لودج يبدو لى 
کتبو تطوف به الأشباح لاناس التائت عقوم . آما هنا فکل شیء ءشرق 
وطبیعی 4 وبالأخص لين 4 وطالما استطعت أن ألمي عبر وله لودج 4 
والارث البغیض الذی ناللی منه » أجدنى متحرراً من افواجس » ولا آشعر إلا 
بالمتعة الكاملة الى حلقها الحب المتبادل ¢ وهى مع تصل 2 رحابسا وقد سیا 
حلا جعلی أعجب كيف کن آن بو جل مثل هذا الشعور ف عام يسىء | إأيه 
الناس 13 أود أن آطمان إلى أن هذا الب سوف حلب ها السعادة ف النهاية » 
وأنه لق بضیف إلى بحصیلما » وهو ما سبق آن تعلمته للأسفث » ها | عکن ٠‏ أن تکون 
عليه الحياة من بشاعة 4 وما يمكن أن تحتويه من تعحاسة . 

تت تتوقف امحاوف الى تولدت ف نی ۳ ذلك الوقت عن ابلاای بطر بقة 
لا شعورية . وقد ات منذ ذلك این » وليس قبل ذلاث » معرضاً لدم 
مزعجة آرانی فپ فتبلا > كا آجد فانل ف العادة شخصا عبولا » وهنا ا 
بصوت حاد . وذات مرة » قبل أن أستيقظ »كدت أخلق زوجى 3 8 | ای 
أدافع عن نفسی رل عجوم قاتل ۳ 

ولقد دفعتنى هذه الخاوف » لمدة سنوات » إلى أن أتجنب الانفعالات 
العنيفة » وأن أعيش بقدر إمكانى حياة يسودها الفكر ولا تؤخذ مأحذ ابيد 
وقد هيأ لى الزواج السعيد الاستقرار العقلى تدر ييا » وعندما مرت بى فى مناسبات 
تالية أعاصير عاطفية » وجدت أن فى استطاعتى أن أظل سلم الفكر . وكان 
من شأن هذا أن يبعد انوف الشعورى من الل ون كان اللخوف اللاشعورى 
م يزل قائماً . 


جيك 


۲۳ 


وانهی کل تردد اخم رشان ما ينبغى آن نفعل عندما استشرنا » 
لیس وأنا » طبیباً آنحر أكد نا ق‌وضوح قاطع أنه استعمل بنفسه ااستحضرات 
الواقية من الحمل سنوات » وأنه ليس هناك آدنی ضوف من حدوث آثار ضارة 
فن الحماقة ألا نتزوج . وهكذا حزمنا أمرنا » بالرغم من الصدمة ای هزت 
مشاعر الاسرة . والواقع أنه بعد مرور عامین من زواجنا آدرکنا أن الکلام 
الذى كانت تقوله لنا افیثات الطبية كان هراء نى هراء » وقررنا على 
ضوء هذا أن ننجب أطفالا إذا أمكن . ولكن ظهر بعد هذا أن أليس عاقر » 
وهكذا ثبت أن كل ما أثر من ضجيج لم يكن له أى داع . 

وذهبت بعد هذه الأزمة لاقم مع عائلة أليس فى فرایدایز هل » وهناك 
بدأت آستقر وأكتب رسالة لأتقدم بها إلى درجة زميل فى الخامعة » وكان 
موضوعى : و الهندسةاغير الإقليدية» . وتلقيت رسالات من أسرق کل يوم تقريباً 
وكلها تتقصى ١‏ الحياة الى نعيشها » » بيد أن وضح لى آنیم سوف يقودونى إلى 
انون لو استجبت للم > وأنتى فى نفس الوقت أستمد دفعة عقلية من وجودى 
إلى جانب أليس . وهكذا ازداد تقاربنا . 

و يكن هذا هو نباية ما فعلته آسی . فى شمر أغسطس أقنعوا الاورد 
دافرین » سفیرنا فى باریس" فى ذلك الوقت ‏ بأن یعرض على منصب ملحق 
فخرى . وم تكن لدی رغبة فى شغل هذا النصب ‏ ولکن جدنی قالت ما 
لن تعيش طويلا وی مدین ها بأن آتبین ما ذا کان الافتراف عن آلیس 
سیقلل من حى ها . وددت أن أجنب نفس الشعور بالندم عندما تحين وفاتماء 
ولذا وافقت على الرحيل إلى باريس وقضاء مدة لا تقل عن ثلاثة آشهر »على 
أساس أنه إذا لم تتأثر بهذا مشاعری كان على أسرتى أن تتوقف بصفة إيجابية 
عن معارضة زواجی . بيد أن على فى الميدان الدبلوماسی كان قصير الأمد » 
ليس فيه ما يدعو لفخر . كرهت العمل » والناس © وجو الاستخفاف » 
والافتراق عن اليس . وجاء أحى ليزورف » وبالرغم من أفى لم أكن آعرف 
هذا عندئذ » فقد كان مجيئه بدعوة من آسرنی لكى يكون رأباً عن الوقف ء 


۱۳ 
ولقد انحاز إلى" بکل جوارحه . وعندما انتهت الأشبر الثلاثة » وکان ذلك فى 
السايع عشر من شهر نوفبر » نفضت عی غبار باریس وعدت ال آلیس : 
بيد أنه كان على أولا أن أطلب صفحها . فقد دبت فى نفسها الغيرة من 
شفیقنا وکنت آراها کش" فى ابلتزء الاخبر من [قامی فى باریس . ولا بد آن 
أفول إن استرضاء ليس لم يستغرق سوی عشر دقائق . 
ولعل الشی ء الةم الوحید الذی کسبته من وجودی ی باریس كان هو 
صداقة جونائان سترجز » وقد شعرت إزاءه بعاطفة قوية . وبعد مرور سنوات 
عديدة من وفاته ذهبت لزبارة هری جيمس "۲ فى منزله فى رای : وکان 
پستخدم حينذاك متحفاً . وهناك طالعتیی فجأة لوحة لسترجز معلقة على 
الحائط › أخذت بها لدرجة ألى لا أذكر شيئاً آخر فى ذلك الکان . كان 
سترجز كبيسا » مرهف اس + ذا قدرة آدبية عظیمة » ها كان ینتمی 
إلى ما يستحق أن یسمی الارستقراطية الأمريكية ( كان ابن أخ ج. س . 
مورجان) . كان لاحاً سريع البديبة » كبته يوماً إلى الحديقة المخصصة لن 
يحملون درجة زميل فى كلية ترینتی » وكان تعليقه : « آوه ارم » هنا قالت 
جورج الوت (۲) (نا. و. ه ما يرز إنه ليس هناك إله > ومع هذا يحب 
أن نتبع طريق اللحر . وأصر ما يرز على أن هناك إهاً » ومع هذا فلا حاجة بنا 
إلى اتباع طريق اير ) . ولد تعددت مقابلاق له أثناء وجودی فی باريس 


وتوثقت بيننا أواصر صداقة لم تنته إلا بوفاته . 


(۱) هترى جيمس 1915-1847 قصاص أمريكى مشهور كان تحب إلجلارا وأقام فيها 
وأصبح مواطناً بها .. 
(۲) الروائية الإنجليزية مارى إيفائز وقد كانت تسمى نفسها جورج أليوت . 


خطابات 


۱۵ شارع دی سومرار 
بار يس 
۵ من أكتوبر ( ۱۸۹۱ ) 
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عزبزی برف 

انتويت أن أكتب إليك من قبل » لاعبر لك عن مدی سروری لزبارة 
كامبردج > ولكى قضيت فرة ألية حاولت فما أن أستقر فى هذا المكان . 
ويرجع کل هذا إلى الأوامر الخديدة المتبعة » إذ أن من العسير عدا آن اح 
غل مسکن بالاجر الذى حددته لنفسى . وی على درجة من الكبرياء 
تأ لى أن أعترف بهذه السرعة بأن الایجار یثقل کاهلی . ومن ثم فقد وجدت 
مستقرً أخمراً فى الى اللاتينى » وف الطابق السابع . وقد وجدت أن الکبر با 
العنوية الى تملا صدری تتجاوز کل تعویض عن التعب الذی لقيته . إن 
من دواعی السرور هنا أن يشعر الرء أنه آفضل من جیرانه . قابلت صديقة لى 
بالأمس » وهی تقم فىرفاهية على الحانب القابل من المهر . وقد أسبغ على هذا 
شعوراً بالرفعة . آخشی لو كتبت إلى أستاذى المشرف أن يرسل إلى فى الحال 
قميصاً من الشعر . هل حاولت أن تتمسك بالنظم ل ل حدیی لاآنال جنا 
بسوء فليس هناك من آوجه إليه مثل هذا الحديث » ولو أنى لا أحسن الظن: 
بصاحبة البيت الذى استأجرته . ولقد أحسست منذ أيام بض لة شأنى لقدوى 
إلى هذا الکان » لدرجة آنی ل أستطع أن آكل إلا فطبر ة صغيرة وأقرأ مجلة 
هزلية اسعها تيت بيتس 

بدأت فى كتابة رواية » ولك أن تتأكد آنا ليست ذات صبغة دينية» وان 
يقدر لها أن ترفض من جانب الناشرين إلا بعد مرورعام أو عامين . 

كانت رحتتى إلى هنا بعد أن تركتك غاية ف الإمتاع .جلسنا فى الباخرة 

۱۳۰ 


۱۳۹ 
صفوفاً حملق کل منا ف ا > على الطريقة الانجليزية اللطيفة . 
كان هناك زوجان ف مقتبل العمر يتميزان عن الآخرين » ويشكلان نحذيراً 
ودرساً لاشباب » كان هوشابنًا زائغ النظرات 3 حليقاً» و وکانت هی ضثيلة ابسم 
کا کان معهما ولیدشا الصغير. « حط » ازوج زوجته ی مقعد ذى ذراعين 
وأحذ يسار بالصغير جيئة وذهاباً . وأمضى وقتاً طویلا بنظر إلى الأفق الممتد 
على صفحة الاء كأنما ليتقصى الإجابة على سؤال 9 عليه . ولکن الس 
القبض الذى كانت عليه الزوجة والطفل سرعان ما میا تأملاته . أى تحذير هذا 
للشباب ؟ كان مکن أن أكون ی مکانه . 
آمل أن تكون قد اشترکت ف المناظرة لت أن الطبقات الرفيعة غير متعلمة 

ب إن هذه التعميمات الواسعة فى غاية الإثارة ‏ ما أكثر ما يمكن آن يقوله 

المرء فى هذا الصدد . 


آمل آن تنضم إلى ظائفتنا » فإذا فعلت اتخذفى عثابة المرشد للك . سوف 
أعد لك عقوبات عببة ۰ وبمذه الطريقة سأكون على ثقة من أنك ستکتب إلى 
إذ لابد أن هناك قواعد سوف تخالفها أو صدعاً فى كيانك الحلى . 
سلاى إلى سلدون عاموس إذا قابلته ١‏ 
الخاص 
لوجان بيرسل ”میٹ 
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۱۳۷ 


۱۰ شارع دی سومرار 


باریس 

توشبر ۱۸۹۱ 

عزيزى برف 

أرفق بكتابى هذا أحكام الطائفة ‏ أعنى اللخطوط العريضة ‏ على أنه 
ينبغى أن نعقد اجمّاعاً الطائفة قريباً لنتفق على هذه القواعد بصفة نبائية. آما عن 
القاعدة الأول فيحسن أن تحدد مباغاً من المال تتصرف فى حدوده . يبدو من 
القائمة الى آرسلم! إلى أنك تعيش على البيض وأصناف البقالة أنصحك 


. أن تتناول عشاءك بين حن وآحر . كا ينبغى أن يكون هناك مكان للتسلية 


فى حياة الإنسان فى الحامعة » على ألا يحتسب هذا ضمن نفقات الطعام 
والإقامة . أما عن القاعدة الرابعة فرأبى أن من الأنسب أن يقتصد الرء ف 
الجامعة فى ابلهد المنصرف فى الأعمال ذات الصبغة الاجرّاعية . 
إن ما ذكرته عن تحول الإنسان عن مبدأ إنكار الذات مفهوم » وهوق 
نفس الوقت موم إلى حد كبير - لقد هز مشاعری كثيراً ‏ إذ قد ینتهی الال 
بالمرء أن تتكون لديه عادة التخلى عن البدأ » وهنا يفقد الأمر أهميته . 
وسوف أكتب لرئیس الجماعة عن هذا الوضوع . ۱ 
لك أن تعتبر نفسك بطبيعة الخال عضواً » وعليك أن تتقدم باعترافك 
إلى » سأكتب لك عدداً من النصائح الغريبة . كا يتحتم أيضاً أن تضم 
أعضاء آخرين . ولنا أن نتوقم أن ننجح فى ضم نصف طلبة ترینی . 
إفى أعيش فی سكون كحيوان القوقع » ویسعدنی أن تحرر زمناً ما من 
جميع الالتزامات الاجماعية » وأتكشف المنطقة المحيطة . وما کر الأشياء 
الى تستحق آن براها الره هنا . 
الخلص 


لوجان بيرسل سميث 


۱۳۸ 
وفيا بل قواعد جماعة التزمتین ما صاغها لوجان بيرسل میٹ : 
۱۱( حکنم 

. لا تدع أحدا يعرف أنك متزست‎ ١ 

۲ انكر ذاتك بطرق غير ظاهرة ولا تتحدث عن أمورك الاقتصادية . 

م« # تجنب توجیه كل أنواع النقد غير المجدىوالملاحظات المؤلة الاندرين ۲۳ 

4 - حافظ دائماً على العادات الى تحترمها ابلتماعة الى تعيش بیسهاس 
احتفظ بنظافة سئرتك واحرص أن تكون أربطة حذائك معقودة . 

ه ‏ جنب صحعبة الأغنياء وموائد الرفهین - اقصد کل من لا يعتبر 
ما يمتلكه وديعة ائتمن علما . 

٩‏ - لا تكن ماديا » لا تدع فرصة “ماع الموسيق الرفيعة » أو مشاهدة 
اللوحات أو التمثيليات الحيدة تفوتك . 

لا دع الآخرين يستفيدون دائماً وبقدر الاستطاعة من مهارتاك ف 
مثل هذه الأمور . 

۸- ابذل كل جهدك لنشر قواعد الجماعة . 
(ب) أحكام خاصة : 

۱- لاتسمح لنفقات طعامك وإقامتك بأن تتجاوز جنیهین فى الاسبوع . 

۲- احتفظ بکشن) دقيق امبالغ نی تنفقها على اللابس وأسباب 
المنعة . 

۳- إذا كان دخحلك بتجاوز ماتنفقه على متطلبات الحياة الضرورية » 
فتبرع بعشره على الأقل للجمعيات الحيرية . 

4 - خصص أمسية واحدة كل أسبوع » أو ما يعادل هذا الوقت > 
فى الخدمة الاجاعية للطبقة العاملة » أو فى زيارة المرضى . 


(۱) كان لوجان أسوأ من عرفت من الناس وأكثرم حبا لإثارة الفضائح . 


۱۳۹ 

ه ‏ خصص زمنا معيناً كل يوم لواجهة ضميرك . 

> - امتتع تماماً عن جميع المشروبات المسكرة فيا عدا تلاك الى 
تسخاد م کلواء ۰ 

۷- مارس شيئاً من إنكار الذات كل يوم » وأسوق هن هذا على سبيل 
الثال . الوقوف عند نداء الاسم »> عدم تناول الکعاث مع الشاى أو الزبد 
ف الإفطار 3 أو القهوة بعل العشاء . 

۸- تمسك بحزم بالقوانن الصحية الى کم احتيار آلوان الطعام > 
والرياضة » الى محددها الطبيب » أو الى يرى المنطق السلم أن من الأنسب 
اتباعها . ٠‏ 

سب اقراً بعس القصائد العر وفة آو ف کتاب ی الروحيات كل 
يوم » مدة نصف ساعة على الأقل . 

۰ - كرس نصف ساعقمرة كل يومين أو ساعة ونصف‌الساعة آسبوعی 
لاستعادة العارف الى سبق تحصيلها -- وبالاً حص المؤلفات العلمية أو الکتابات 
الكلاسية المأثورة . 

. حافظ على مواعيدك بدقة ومواظبة » ولا ترتبط أو تعد بشیء ليس‎ ١ 
. هناك احمال أن تنفذه‎ 


إن من حق رئيس المتزمتين 41 أو مساعل الرئيس أن بعق العضو إعفاء 
مؤقتاً أو داعاً من هذه القواعد » إذا رأى هذا ضروريا وتحال كل امحالفات 
للقواعد والأحكام إلى رئيس الجماعة » أو مساعده » الذى یتکفل بتوقيع 


عقوبة ما إذا رأى أن فى هذا ما بفيد . 


(۱) لا أعرف من هو رئيس التزمتین » ولا حى ما إذا كان له وجود خارج بل لوجان . 


۱۳۰ 


العقوبات القبرحة : 
القيام بزيارة يؤدى فہا المرء واجباً معيناً . 

كتابة خطاب كجزء من واجب يؤديه المره . 

حفظ بعض القصائد أو القطع النثرية . 

ثر جماة مادة باللغة الإنجليزية إلى أية لغة آخری . 

تنسيق الرء حچرته . 

توسیع رقعة الحفاوة حیث تتناول الثقلاء . ۱ 
رعکن أن عصل الأعضاء على قمصان من الشعر عند طلبها من رئيس 
الجماعة ) . 


1٥‏ شارع دی سومرار 

باریس 

۳ دن دیسد رر ۸۹۱ 

عزیزی برق 

أعتقد أنك تصلح لان تکون متزمتاً بارزاً »> كا أن لديك من الأأخطاء 
ما مجعلك لطيفاً . بيد أفى ذهلت إذ علمت أنك دفعت اثى عشر شلا وستة 
بسات لتشتری عصاً . اف آشم من هذا راحة الخطيئة > وأعتقد أن شلنن 
وسنتة بنسات هی الحد الأقصى . وإذا كانت أخلاقياث کامبردج لا ترق كثيراً 
عن تلك ای تدین ۳ آ کسفورد 1 فإنى أعتقد أن العصا الى دفعت تنا لما 
ای عشر شلناً وستة بنسات لن تبى فى حوزتك طويلا : 1 ش 

لاأعرف شيا عن التبغ وقصبات التدخين . ومن ثم فإنى لا أستطيع 
أن أنتبع عطاك فى تلك الميادين الى يتطلب الأمر فما رفاهية . ولا بد أن 
توفع 
على نفسك أقصى العقوبات الذ كورة فى القائمة ۰ فإذا لم تقلع عن الحطيثة 
آحذتك بعقوبة أقصى . 
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أسأل شخصاً من بدخنون الغليون عن هذه المسألة . وأرى أن من الأنسب أن 


۱۳۱ 
لقد وجدت التزمت » مثله فى ذلك مثل كافة آنواع الامتیاز » أصعب 
بکثیر ما تصورت. وبهذه المناسبة دعنى أقول لك إنه إذا ظن امرؤ أنه قرأ 
الفترة امحددة وهی نصف ساعة فى اليوم فالاحتمال الا كبر هو أنه لم يقرأ سوی 
ربع ساغة م آن طیعة الانسان: أو عل الاعصی طبیعی..» یل داعا ال 
التفاؤل فى الإشارة إلى ماتقوم به . 
لا » إن القاعدة اللخاصة بالساعة ونصف الساعة فى الأسبوع لا داعى لأن 
تنطبق عليك - بيد أنه ينبغى أن تستمع إلى الحفلات الموسيقية » إلا إذا 
ضاق وقتك عن ذلك. أما عن ابلمعیات الخررية فهناك عدد مما يفوق احصر 
يؤدى عله بطريقة سليمة » ولكن لم لا توفر ما لديك من مال لأغراض 
صندوق اسماعة ؟ وبذا يمكن أن نقرر أوجه التصرف فى هذا المال فى اجماعنا 
التای . إن اجماعنا کلنا سیکون مصدر اثارة » وفبه سنقارن خلماتنا . بید آق 
آحشی أن يؤدى هذا الاجهاع إلى تأملات ذات طابع تشا 
لقد خيب رئيس ابلسماعة آمالى » ولو لم يكن ديدنى أن أتجنب الحديث 
بالسوء عن الاحرین لقلت : إنى آحشی أن يكون و نفسه قد نقض القواعد» 
وهو آمر یعتبر جد یف . إلى ا هنا وحدی > وأستشع ستشعر کل اكتفاء ورضا 
إن القادم إل هذا الکان يرث ثروة ضخمة من التقاليد والحضارة 9 
ثلاثة أوأربعة فرون من أعمال الذكاء ومارسة التذوق ‏ هذا هو مانحب 
فى باريس . استبدت بى الحيرة فى أول الأمر » وسرت فى جسدى رجفة كن 
بقف على شفا هاوية » وشعرت بالحنين إلى إنجاترا » بيد أن أصبحت الآن 
أحب باريس حب كاملا . ش 
اكتب إلى ثانية عندما يزداد رصيدك من انحطایا » وحدثى عا إذا كان 


'اللدوف من العقاب يؤثر عليك ويدفعك إلى أن تنحاز إلى جانب الفضيلة . 


إن هذا هو ما يحدث فى حالة الحبناء أمثالى . 


۱ اخاص 


لوجان بیرسل “ميث 


۱۳۲ 


۵ شارع دی سومرار 

بار يس 

۱۸۹۲ امن يناير‎ ١ 

عزيزى برف 

انتپیت الآن فقط من قراءة خطابك مرة ثانية لأرى ما إذا كانت هناك 
وسيلة أتذرع بها لتوفیع عقوبة علیاک ۰ فقد الترت قدی اليوم » وأجدنی سریع 
الغضب . ولكنى لست واحداً من یتسقطون الحطيئة عند الأثرياء ب مادام 
اللباس الموشى ينسدل على أجسادهم فيناسبها . ولكن مهلا أأنت واثق من آنك 
ذكرث لی ما قرأته حتى يتسى لك » كا تقول » أن تبعد عى ااريبة ‏ ألم 
تكن لديك الرغبة فى ارو قليلا على . الحكمة رقم ١ ١‏ ؟ » فإذا وصلت 
بعد امتحان عسير لذاتك إلى أن الرغبة كانت موجودة كان من الأنسب أن 
تنهى من دراسة ١‏ آنشودة للر بح الغر بية » وهی القصيدة الى درست جانيا le‏ 
فق الصيف الاضی . 

إلى هنا أكتب إليك بصفى ارسية کرشد . آما کصدیق نقد أذهانى 
أقلقتى أنك تقرر بهدوء أنك تتغمس فى « جمیع الرذائل التى لا تعره ها القواعد » 
وغی عن البيان أن هذه الرذائل عديدة » تبدأ بلعب البكاراه وتنہی عند قضم 
الأظافر » وأجدنى أتردذ فى أن أصدق أنك سقطت ضحية ها جميعاً . 
وأعتقد أن ما عنيته هو أنك تفر الكثير من كتابات براوئنج ۲۷ . 

أعيدن هنا فى هدوء ورضا يقن . وأخخصصر جرا من اليوم لإثراء اللغة 
الإنجليزية بالقواعد والأخلاقيات » والحزء الباق للتأمل فى عقل الانسان كا 
بحل تعبيراً فى الفن والأدب . إنى أنحرق شوقا بطبيعة الخال إلى الالحظة ‏ ولا أشلك 
آنا قادمة ‏ الى أسمع فيها اسمى تردده ألسنة الشهرة وأبواقها » وأراه مكتو با 
ف جميع الصحف كتابة خاطثة . ولکنی أكتنى ق الوقت الحاضر بأن أمثل 


)۱( الشاعر الانجلیزی الشپیر روبرت برآوننج الذى عاش فى عصر الملكة فکتوریا . 


سید 


2 ید مو اش هک 


۱۳۳ 

دور الشاعر فى بیوت السیدات الأمريكيات الساذجات . 

آما کروایی أو قصاص حسب ما تقوله صيفة رستار » فإنى أسدف 
استظهار ذاتى فى قصصی » وهنا تمترج الحقيقة فا بالأخخلاقيات . كا آود 
أن أوضح بعض أحداث الحرب الدائمة بين الحنسين . ترى ماذا تقول « القبور 
المبيضة » فى أمريكا ؟ 

+ افيه أن أطي كد لسعم ال‎ ANE E 
أغلب الظن أنلك « تقف على العتبة » ۰ کا يقول الرء » حيها يريد أن يكتب‎ 
بأسلوب رفيع ۰ عتبة فصل دراسى جديد » ومن هنا فإنى أستعيد شخصيى‎ 
كرشد أخلاق وأضيف نكهة لهذا الطاب باستخدام عبارة أحاذة ولکنها عبيقة‎ 
الدلالة . كم أود لو عبرت بمجلة بهذا الوصف »> تجمع بين الصدق والحدة ؛‎ 
ولكن ذهى لا يسعفى » فالحقيقة دائماً شائعة » ولعل هذا هو السبب الذى‎ 
. من أجله نستملح النقائص أكثر من الحقائق‎ 

امخلص 
لوجان بيرسل میٹ 


4 شارع دی لاجراند 
باریس 
٩‏ من مارس ۱۸۹۲ 


عزیزی برق 

أرى أنه ينبغى أن پسمح‌بعضوية الطائفة لمن يشرب باعتدال إذا كان سلرکه 
مرضياً فى غير هذا الميدان . إن الخيرين فى هذا العالم قلة. ولكن لنؤجل الناقشة 
فى هذه النقاط حت نتقابل . إذنا ننوى قضاء جزء من أسبوع عيد القيامة فى هاسلمير 
كا أعتقد وآمل أن تتحرر من مشاغلك بضعة أيام لتزورنا فى هذه الاونة . 
ولكنى سأكتب إليك ثانية عندما أصل إلى إنجلرا . سوف تتبين من عنوان 
الطاب أفى؛ غيرت سكن مرة أخرى » ولقد انهی بى المطاف أخراً إلى مسكن 


۱۳ 
صغير آنه بنفسی الان ی بوهيميا 0 وهی بلد جلاب إلى آقه‌ی سول » 
شک اراس الفرنسیون > وطلبة الآداب مود ن الأمريكيين والإنجليز 3 5 

من اللخنسين بعیشول ف رشاقة وساطة 0 ويتجنبوك الأ تاق ٤‏ اللپس 3 إن 
ابكنیهن اللذين آنفتهما ی الاسبوع یعتبران قمة التبذیر 4 وأنت هنا ۳ من 
0 من أن تتأذى عيناك عرأى القمصان النظيفة واحلل الخديدة . دن العسير أن 
1 تتصورمدى سحر هذا المكان » إن كل فرد هنا فى مقتبل العمر » رقيق الخال 
ذكى لاح 4 جاد ف عمله 5 

عندما قدمت إلى هنا أولا » عرفت بعض «البارزين ) ى هذا اجتمع 
رهم يسكنون فى الحانب الآخر من المبر » ودرجت على أن آزورهم وأتناول 
معهم الشای » ونتحدث ی أمور عادية 4 بيك أن حيامم الان آصییحت تیدو 
خاوية » وعقولم مجدبة عاطلةعن الادراك لدرجة أنى لا أستطيع أن أقثر ب مهم 
دون أن ينتابى الصداع الناشىء من الملل . کم يصبح اارء ثقيلا وعاطلا عن" 
الذكاء لو استكان لهذه الصفات . 

المخلص 


ل. ب . میٹ 


فرايدايز هل 
كفلم 

5" من وثبر ۱۸۹۲ 

تری هل تسار الأمور كما تروم ف کامبردج با برف ؟ وددت لو اسنعاعت 
أن آزورك » لولا أنك ستدهش لظهری » فقد حلقت شعر رأسى حى غدت 
صلعاء كالبيضة » وارندیت من اللابس خرقاً بالية » واعتکفت فى عزلة 
فرمپرست » حبث آعیش الآن » فى کوستللو كوتدج ۲ تلقيت رسالة من 

(۱). كان هدا بیتا ریلیا مرا كل بقریة من فراپذایز عل يكف ماقه مد سار 
وهوشقيقة لوجان ( أصبح اسمها مسز بيرنسون) . " 


۱۳۵ 
ستیفنس يطلب منى أن أرسل مقالا « لکامبردج آوبزرفر » ١‏ » وأظنى 
وقعت تحت إغراء الشيطان فقد وعدته أن أفعل . ولذا فقد سارعت بكتابة 
مقال عن هبری جيمس » وبعد أن بعثت به فى الابلة الماضية راودنی الشعور 
فجأة عدی حماقةا ورداءة ما كتبت . حسناً »> آمل ألا يوافق الرجل الطيب 
على طبعه . 
هنالك مادة دسمة فى جريدة الأؤيزرفن الى تلقیها » بل لقد آدهشی 
هذا إلى حد كبير ؛ ومن المؤكد أنه يجب تشجيعها . غير أنى لاأتفق مع حماسمها 
لا يتناى مع الفضيلة - واستخفافها بما يسميه ملتون « الاعتقاد الرشيد ابلناد 
فى العذرية » . إن من اللخطورة بالنسبة للإنجليز أن يحاولوا التشبه بالفرنسیین » 
إذ لن يتأق للم آن لفط السمة الميزة . إذا ذل الفرنسی کان هذا «فی لظة 
سبو ۷ » کا يقولون ‏ نتيجة لشرود الذهن » إذا صح القول - بيما الإنجليزى 
أكثر جدية وإدراكاً لما يفعل . كلا »> من الواجب أن تنمو احضارة وتتطور 
أساساً بنفس الأنماط وقوالب الشعورالی هيأها أوائلك الذين أسسوها وغذوها . 
لقد تأثرت بکل‌هذا عندما زرت« نادىالفنالإنجليزى الحديث ». إنهناكقطعاً 
بعضبا جميل » ولكنها فى مجموعها كانت تحمل نفس العلاقة بالفن الحقبى 
الفن الفرنسى - الى نتصور وجودها بين المؤتمر الكنسى والحركات الاجماعية 
0 : 
ونفس هذا يمكن أن يقال عن المادة الى يكتبها سيكرت وزملاژه إذ تبن 
أن إنجيل الرذيلة » لو بشر به بنفس الحماس الذى نراه فى قاعة كاتدرائية 
اکستر » لأدى هذا إلى ضبابية الصورة . 
سوف أظل ف إنجاترا مدة أطول . متى تبدأ عطلتك» وأين تنوى أن تقضيها . 
۱ اخلص 
لوجان ب. سمیث 


(۱) كانت هذه مجلة الخاصة من المثقفين » يقوم پتحرپرها الطلبة » پشرف علا أساساً 
أوزوالد سیکرت ( شقيق الرسام ) وكان صديقاً حمما لى . 


۱۳2 
٤‏ شارع دی لا جراند شومیر 


باریس 
۶ من فبرایر ۱۸۹۳ 
عزبزی برف 
أقض فى لندن سوی فنرة قصيرة . وآمل أن أكون هناك فى عيد القيامة » إذا 
عدت إلى الوطن . رحبت لى باریس کا لوکنت آنتمی الما تماما وها آنا 
أعيش فى سحر هذا الکان الممتع > اليف . ذلك لانه فعلا یف من نوا 
عدة » على الأقل ذلك الحانب من باريس الذى أعيش فيه . أو لعل باريس 
كلها مدينة شريرة 4 أو أن سكان هذا ای بعیشول هنا دون التقيد بالتقاليد 
والعادات » أو لعلهم لا يلجأ ون إلى إخفاء الحقيقة وراء أقنعة » أو ربما كان 
السبب أيضاً ‏ وهو ما أميل إلى تصديقه هو أن فى حياة الفنانين داعا عناصر 
المأساة » أوعلى الأقل لاتنقصها هذه العناصر . كل هذا يؤصل لدی الاحساس 
بتعاسة الحياة هنا وبرقتا أيضاً ون أن اكتشفت فى نفس هذا الصباح 
آن صيية أعرفها هنا قد عش جامت رای وطلبت‌می آنا أساعدها نی 
كتابة رسالة اج فما الاباحية الفرنسية » وها آنا فى انتظار الطبيب الذی 
استدعیته لنرى ما إذا كان من الضروری أن تنقل إلى مكان مخصص لأمثاها . 
آما عن « اعسك بالأخلاقيات ) فهناك عديد من الأمثلة عن مظاهر 
السلوك العکسی » تتمثل‌فی النساء والرجال . قابلت مرة واحداً من بطلقون عام 
لفط ٠‏ جماعة 1 الصغار ) 4 فهرم ( ستد ) » وشعرت بام عيق إذ 
رآبت هناك ایض شاب إتحليزن رقيقاً قدم یعیش ف باریس 0 ومع ذلك فی 
تصورى أله ل يع أن یتکفل بأمر نفسه , 


بيد ا بل ق آن آسیء لل باریس کا فبعد کل ما ذکرت 6 


۱۳۷ 
ورعا لكل ما ذكرت 3 أعتقد آن باریس منعة بدرجة لاتضارع . هناك 
دائماً احيّالات مشرة للكسب آوانلسارة » وکل امری مجازف عله يكسب . 


امخلص 
ل . بيرسل ”میٹ 


4 جروفر رود 
وستمنسبر 
٩‏ من آکتوبر ۱۸۹۳ 
عزیزی برف 

أظنك ترقب العام ى كامبردج وهو يصطبغ باللون الاصفر » ولعلك أيضاً 
تستمتع بالعواطف المناسبة لهذا الفصل من العام . ما زلت فى لندن على غير هوای» 
ولست أتبين احعالا لارحیل فى الوقت الحالى . حاولت أن أحب لندن » حيث 
إن مظاهر سحرها الخیص ل یتضح الان بعد . وبا من تملك أن لندن عاك 
هذا السحر » ولکیی قررت أنه إذا با لى أن أجول فى لندن فسیکون الدافع 
لى الكراهية وليس الحب ۰ والكراهية بالنسبة للأغراض الأدبية دافع عظم . 
إن كل الواقعية الفرنسية تجد جذورها فى كراهية الحياة ها هی » هذا التشاؤم 
كا يبدو من عبارة هارولد يواقم الوقحةءوق نفس الوقت الصحيحة » يجب 
أن يبنى على شى ء من التفاؤل . إن عبارة « لاظل بدون ضوء » » إلى جانب 
الم المشرق عا يمكن أن تكون عليه لندن » وما عليه باريس فعلا إلى حد ما ؛ 
كل هذا جعل لندن الخالية تبدو وضيعة ومظلمة . 

وبعد فإنى أجول قليلا وسط مجتمع الأدباء » ولست أعنى بهذا ألمع أفراد 
هذا الجتمع > وإنما ما يقابل مجتمع بوهيميا فى لندن » من القصاصين 
والشعراء والصحفيين الذين يحتلون الرتبة الثانية » وهو مجتمع لا يثير حماس 
المرء . كلا » إن متمم بوهيميا الاندلى » والذی يضم الروائین والشعراء 
والصحفيين » تنقصه نفس تلك السمة الى كان يمكن أن تصلح من شأن 


۱۳۸ 
بوهیمیا الفعلية » وهی التغلب على الدوافع الشخصية . إن بوهيميا مکان مقبض 
يسعى لتکدیس امال » وهو يدرك أيضاً عاداته » ویصمم ألا بری فى الحیاة 
شيئاً سوى عادات الناس . إن هؤلاء الشبان الضئال القامة الشاحبى الوجه 
مجلسون نی المطاعم و محاولون أن بینوا آن العام كله يضارعهم نسة وقنامة » 
والحق آم پنجحون فعلا ولومؤقتاً فى جعل العام يبدو حقراً . 

هل تجتذبلك دراستك للفلسفة ؟ لا تتجه بکل مشاعرك إلى هيجل فتفقد 
نفسك فى أحلام عاطرة . إن العالم لن يسر قدماً إلا إذا تحددت بصيرة البعض 
على الأقل ضمن نطاق الاعان با أثبت وجوده فحسب » ووضح الفارق 
بن ما تعرفه وما لا تعرفه . 
۱ المخلص 

وجان بپرسل یٹ 


كوينز هوتل 
بارنزی ‏ 
5 من لوشبر ۱۸۹۳ 
عزيزى برش 
أجزل الشكر اك المبلغ الذى أرسلته, والذى يدل على الكرم . إن 
الحاجة للمال هنا ماسة جد" » ولكن بفضل التبرعات قد توافر ما یکی لان 
يفم آود القوم هنا بصورة من الصور. إنهم قوم مدهشون حقنًا » ومن الصعب 
أن يتصور الرء آنهم عرضة للاستسلام مهما حدث . ویبدو لى أن من المؤكد 
أن الرؤساء هم الذين آوعز وا بهذا الإضراب بغية تحطم الاتحاد . وما من شك 
۱ أن للاتحاد فى معظ الأحيان مساوئ » وأتصور أيضا أن لأصعاب 0 
شکاوا ام المعقولة » ولكن؛ أر باحهم طائلة ويس هناك من يان آم جز ون 
عن دفع آجوو العمال الى تقم الاود . وقد استثمرت مبالغ ۳ هن المال 


بس 


0 لساعدة عمال الناجم المضربين . 


۱۳۹ 


فى السنة الماضية ۳ مناجم الفح هنا » وبداً العمل ی علد مه ن المناجم الخديدة 1 

ما بوج بأن العمل رح . 7۷ فان ۳ درفع رفح ار ء المعنوية أن ارك 1 

هولاء الئاس 1 وكيف بأتلفون ويماسكون 3 رجالا واساء » بالرغم من ظر وف 31 

الحرمان الشديد الى یرون بها . 1 

۱ ۱ احلص 1 
23 لوجان برسل سمیث 0 
5 جر وفير رود 1 

۳ 1 

جر ولد وسور ۳ 

نوفبر ۱۸۹۳ 0 

عزيزى برف ١‏ 

لقد نسيت أن تظهر هذا الإذن الصرق - اكتب امك على ظهر السند : 

وأرسله افج . ت در يلث ۱ شفيلك رود . لايك أن ۳3 سابیع قبل أن فصل 1 

الكشر من أهل برنزل على عمل » وسيؤدى هذا البلغ فى خدمة جايلة . إن 0 

1 ۱ 1 ۱ د 

عشرة شلنات توفر غذاء لمائتين وأر بعين طفلا . إلى جد سعيد إذ زرت بارئزی» 1 


ولو أنها زيارة مايئة بالآنين والزفرا ات » ولكن مما يعين الرء أن يرى مثل هذه 
الروح الديمقراطية الحقة . وددت لوتبيأ اث أن ترى ما رأيت فى اجاح للفحامين 
جاء واحد من أعضاء البرلان بشیء من الشجاعة » وهو شاب من احافظین 
مهندم أنيق اللبس » وحاول عنطقه الركيك أن پثبت للفحامن م على خطأ . 

ولقد عاملوه باستقار لابنطوی على شر » وعندما قال لم : إن أجورهم کا فية ا 
کان جوا م : یابی جرب ار و 3 6 أن ن تکی ( لتنشية ) 
ملابسك » إن معدتك متاثة يافتى » إلى غير ذلك من التعليقات الساخرة . 
وصرنحت امرأة قائلة « لاتخفيض » » وهلل ابلمیع . ثم تحدث أحد العمال 
بكثير من اار جاحة والاستخفاف » ووجد عضو البرلان الشاب نفسه ى موقف 


يلت 


۱4۰ 
غاية فى الحرج » مجسده الکتنز ۰ ولباسه الأنيق » ووجنتيه الورديتين . كان 
الصراع بينه وبين الرجال الذين يعظهم بالقناعة مثيراً » بيد أنه اضطر أن 
يتسم ویتظرف » وهو آمر لايا الا لمحافظن »> ویتظاهر بأن الامر ممتع 

لأقصى حد . 
الخلص 


٤‏ جر وفبر رود 
چسر ونتمنستر 
اج .غ . لندن 
۲ من ديسمبر ۱۸۹۳ 
عزيزى برق 
نی أقدر الوقف على حقيقته بالطبع » ونظراً لحب شقيقتى لاأعتقد أن 
مشاعرك ها نحسها مظهر من مظاهر الحمق . وإذا ظللت على هذا النسق 


3 
۰ 


من التنکر بضع سئوات » إلى لا آعرف شخصاً افضاه عنلگ زوجاً ل ۰ 
كنا ی لا أعتقد أن هناك من يسعد آخیی أكثر منك . بيد أنى أعتقد لصا 
أن من الخطأ أن تعقد الخطوبة بهذه السرعة » ولو ألى فى نفس الوقت أثق 
أن هذا ليس مقصدك . إن المرء لا يعرف كيف تتطور الأمور » وعلى أى 
حال فإن الأعوام القليلة الى تعقب باوغ الانسان الواحدة والعشرين من العمر 
يجب أن مخصص للتعلم » والبحث عن عمل . أما اازواج » أوحتى انلطوبة 
الرسمية» فتتدخل فى كل هذا بصورة معطلة . أجل » إلى أثق فيك يابرق 
كل الثقة» ولو أن ملكة الثقة لا تجد لدى تربة مهيأة » وإنما سأومن بقرارك إعاناً 
أعمق عندما أرى أنك مازلت » بعد سنوات من العمل | لماد والخبرة بالحياة »> 
نفس الشخص الذى كنته . كن جدیراً بكسب أوسمتك ياعريزى » دعنا 
نری أنك انسان خير ومفکر ؛ وهو ما نؤمن به فعلا. إن كل أصدقائك 


۱:۱ 
بتحدئون عنتهى الثقة عن قدراتك واحیالات المستقبل بالسبة إليلك » وکل 
ما فى الأمر هو أن تظل حرا وأن تكون تواقاً لعملك . إن الحب ينبغى أن يكين 
الخادم »وليس المسيطر > على الحياة . 
صدیقاث الحلص 
ا 


كتبت هذه الخطابات لأليس خلال افتراقنا مدة ثلاثة آشهر . 


عبر وك لودج 
ريتشمونك سرى 
۳۱ من دولیو A۸4٤‏ 


3 


حبيبى اليس 

ليس هناك + كا هو متوقع ۰ شىء معان أقوله » إذلم حدث شى ء حتى 
الان . لا يمكن أن أصف الحياة با بغيضة . عندما وصلت وجدت جدق 
تجلس فق مکانهای حجرة الاستقبال » وکانت شاحبة الوجه حزينة » ومع 
ذلك فقد طمأنى أن وجدنما معافاة . كان لقاؤنا غاية ی الدفء والتعاطف > 
ولو أنه كان صامتاً . لم نتحدث إلا نی موضوعات عادية » وواضح أنها تذرك 
أن الحديث فى أى موضوع مشر يضر بصحها . إن الطبيب لا يسمح ها 
بأن تتلى من المراسلات إلا ما ترى عمتى أنه برضیها ( ولو آنا هی لاتعرف هذا) 
ومع ذلك فقد قرأت خطابی هذا الصباح ويبدوأنها سرت له . لقد كان لاك 
وللجو الذی يسود فرايدايز هل أثرغالب فى تهدئة حاطری حیث أجد الحياة هنا 
أكثر احيّالا مما كانت عليه فى المرة السابقة » بالرغم من مرض جدق » بل 
ورعا كان هذا الأخير عاملا مساعداً أيضاً بصورة من الصور » حيث إنه 
بشن قلع کل فى سا باس وزية هی ار اس 

مازالت عبی تستجوبی عن کل الخطط الى آعدها » بيد أن تعلیقانها 
وان كانت بالغة التأثير إلا آنا كانت تتسم باهدوء . حدتتهاعن آمریکا » و بدا 


۱:۲ 
أا تعجب إذ كيف نذهب ون ل نتزوج بعد . وقلت ١:‏ حسناً » لقد رآينا 
أن هذا أنسب من أن نز وج قبل السفر) . وھ | أيضاً م تعاق عل حديى ۰ 
وكل ما ما قالته هو : لن أقول شيعا مدنا اعن هذا فی الوقت ادا ضر ) . وأظما 
ستضطر ۷ ف سیتمبر » ومن فهی جتذبی لأتقدم بعرض 
فكرة البقاء هنا مع جدق » ولكنى قلت :إنه بجدر ہی أن أكون نی فرايدايزهل 
وقلت أيضاً : إن من المحتمل فى الشمورالقادمة أن آتی إلى هنا ببنحين وآخر » 
ولو أن إقامى الأساسية ستكون فى فرايدايزهل. واربد وجهها واكها لاذت 
بالصمت 4 ولعاها آدرکت عدم جد وى النصح أو النشد . وتتحدثت عن رغبة 

جدنى فى أن تراك » ولكنى قلت إن من الأفضل أن يتم هذا فى وجودی . 
جد تشعر بوعكة فى هذا المساء لسوء اللظ » وعلها أن تتناول عقاقر 
منومة وأخرى لهضم » ويخشى من اعمّادها علما كلية ومن 5 عنها أيضاً . 
ما تثير الشفقة وهی مريضة » ولكن ما دمت قد عودت نفسى على هذا اوضع 
القامى ل ربعيل الامر هی كثراً 5 كانت تشغل نفسها بنظم ۳ عن المللك 
آرثر علها تبعدذهنها عن التفكير فى هذا الموضوع احوری » كا كانت تقرأ 

كثراً 4 و پناس الأمل ولکن بيد رانا ' تجح ی ذلاك جاح ملحوظا 5 
ولكن الحقيقة هى أن الحياة هنا ليست سيئة بالصورة الى كان عکن أن 
تكون علما » ولذا لا حاجة بلك لقاق على" أو لتصور أنى سأعود لنفس 
احالة اازاجية الى كنت فما منذ أس وعدن . على أفى لا أود » بقدر استطاعتى » 
آن آحدد می أعود . ليلة سعيكةا 8 أ زالئاس لل" . كان عکن ۰ أن کون سعیدا 
18 ولا أنى آحس ر بالملل إلى حد آعجز عن عن التعبیر ع بالكلمات : 
احاص إلى الأبد 
برق 
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۱۹۳ 
رامز بری ماذر 
ولتشیر 
۰ من أغسطس ۱۸۹ 


0 
“ےید 
0625 


تستید فى اسبرة إزاء هذا العرض الذى تلقيته للعمل فى باريس . لو كان 
هناك جال لاثقة ف أنه لن يتجاوزعيد الميلاد » وه لن یربطنی بنفس العمل 
نی الستقبل » لشعرت كيل لقبوله . إن من شأنه أن پساعد على انقضاء فترة 
فراقنا بصو رة متعة جد ۳ ( من الژکد آن من المتم جد ا أن أكون ۰ ف 
باریس) » فضلا عن أله می الى من ضروب العرفة أقصى ما عکن 
أصل إليه ف هذه الفبرة » بالإضافة إلى أنه سیعینی على فهم أبعاذ أ 
فى الميدان الدباوماسى . وها من شلك أنه سيشكل خبرة قيمة لو أمكن إيقائه 
ف حالة عزلة عن تیار حياق . ولست أدرى ما إذا كان من شأنه بالضرورة 
آن يۇجل تلاقينا وزواجنا . هذا ما آعشاه » وما مجعلی آتردد فی قبول 
الوظيفة . يضاف إلى هذا ألى آخشی العالم و غراعه » وهما آمران سيئان بالنسبة 
لی » لا سما عند ما آستمتع بهما » ولشد ما آخشی عجرد أن أضطلع بهذا 
العمل آن اب من العسیر أن آترکه , وجانب ذلك فقد یعیی عدداً من الارتباطات 
الأرستقراطية » ما قد يعرقل نشاطنا القبل . لا أعتقد أن من شأن أى ارتباط 
با لوطن آن ینعی بالعدول عن اللاطة الى ننتويها وهی السفر السخار ج مدة عام 6 
فإنى على ثقة من أنه لن يكون فقط أمتع سيلة لقضاء لام الأول من زولجنا » 
ولكن سیکون له آیضاً قيمة تعليمية کبری . وددت ا و عطتتی جدتی تفصیلات ‏ 
٠ ۲‏ إن کل ما من حطابم] هوأنه ما يسبب ها راحة کبری أن أقبل 
هذا النصب؛ . أظنى سب لاورد دافرین حرجا لو رفضته » ولو أن هذا 


الوقث عکن تلافیه . كم آود أن تتقابل لنناقش هذا الوضوع » كما پسرنی 


۱:4 

الساعة الثانية مساء : 

كلما تعمقت ف التفكير فى هذا العرض بدا لى أنه الخطوة الأول فى حياة 
عملية أود أن أتجنهها ۱ ولكى لن أطمكن إلى هذا اأ تفکیر عون ع تفصيلات 
أكثر . وإذا رفضت كان من الطبيعى أن تنہی کل ص صلة لى نبائيا. بأعمال 
اللمارجية وغبرها . لن يعرض أحد عل عا بعد ذلك لما بدا من تعنی ی وتقلى 
۵ هله ای الاک . وقد تکون هذه ميزة أوالعكس» حسیما ترين . إن ذهی 


بدورق دوامة 3 واو حار لدرجة تجعل التفكر مستجیلا ۲ 


عبر وك لودج 
رتشموند 3 سری) 
أول سبتمبر » التاسعة مساء » ۱۸۹6 
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حبیبی اليس 

الآن وقد عدت إلى الوطن فان فى الوقت متسعاً لكتابة رسالة طويلة » 
وأشعر ی هذه اللحظة كنا لوكان فى استطاعیی أن أكتب وأكتب 0 الأبد . 
لقد غدوت کم جو هذا المكان زاخراً بالعواطف مليئاً بالأفكار . كنا آنه 
یذ کرنی بوضوح ۳ سمتمبر الاضی لدرجة آنه پیدو أن 0 0 بعك 
كل هذا العمل الذی قمت به فی باریس . غادرت الئزل مهار | وخلست رل 
جانب النافورة وفکرت فى الأيام الطويلة الى اعتدت أن آقضیها هنالك ا 
أتأمل ... تحدونى الرغبة > ولا جر على الى » وأحاول أن أستشف أدق 
الإشارات فى خطاباتلك القصيرة الحافة الى اعتدث أن تكتبيها لى . كنا جعلت 
آفکر فى الأيام العديدة التى كانت تمر قبل أن تردى على خطاب لى ۰ كم 
استید ی الشقاء » وأضر بی التلهف » ومع هلا فقد كنت آزعر حياة na‏ 
وقوة لم أعرفها من قبل» حیث كانت تستيد لى الدهشة إذ أجدى لا أرغب ف 
اموت » كما كان الخال طوال السنوات اللحمسة الى مضت : وکا تخيلت أنيستمر 


إلى الماية . كم 


عد دا ت الساعات‌حی جى ۶ دثر وزل از بارتنا » فاحرر من‌الیقاء 


۱: 

مع جدق . إن إذ آعود إل :هنا وحیدا مرة آحری آحس كا لوان السنة الوسبطة 
کانت حلماً » وا لو آناك ما زلت بعيدة كالسماء » لاتكترثين > كإحساس 
السماء أيضاً بالنسبة لساکیی الارض الضائعين فى الصراع . ولکن هناك تعباً 
غريباً پستول على » كذلك الذى يصاحب الحم اليف » يشكل ثياراً يسرى 
فى ثنايا أفكارى وبجعل المشاعر الخالمة تختلف نى وقعها عن تلك الى خابتتی 
فى سبتمبر الماضى » وهو تعب ينسحب على كل عناصر الصراع والقلق والألم 
انى جاشت بها السنة الفائتة » وكل الضغوط والنافسات المضنية والمشاجرات 
الى کانت فنا لکسی اباك .. بید الى لست شقیا » حاشا » وها يبدو كن 
فى هذه اللحظة ألى عشت حیانی » وأا كانت حياة حافلة . لقد وصلت 
إلى الذروة ء إلى القمة » والان يبدو أنه لا حاجة بالرء أن ee‏ بها . لاعکن أن 


یکون هناك شىء أفضل حبثه القدر » ون و رصحب الموث أى مرارة 


آغلب الظن آناث ستعتبر ين هذه الشاعر دلیلاعلی مرض نفسی » ولكى 
لا أراها بپذه الصورة . راودتی نفس الحالة الزاجية الحالمة نتيجة لقراءة 
ور وی تن كان توت مسا لا معا ال أ ما 
قرأتها من قبل ( فما عدا القلیل هنا وهناك » حیث كان لافتقاره لعنصر الدعابة 
آثره نی استتخدام إيقاعات متنافرة » كتلك الاصوات الى تصدر عن قط 
علیل ) . ولقد تأثرتعلى الاخص بوصفه لاشجار اور » وبقصيدة أخرى 
لا أستطيع أن أجدها ثانية . إن شعره لم پستتر عندی أية ذکریات حددة 
فى الطفولة » نظراً لأنى منذ سن الذ کر يات الحددة لم أعش فى عالم من الانطباعات 
الحسية » كذلك الذی‌برسمه فاور يان "ء وإ عا استعيد بصو رة مبهمة علىطر بقة 
آنشودة ورد زويرث ۳ إحسامى بتلك الفّرة الزمنية المبكرة جد" قبل أن يميت 
١ (‏ ) قصصى وناقد إنجليزى عاش ف القرن التاسع عشر كان يؤين بالمالیات والفن لوجه الفن . 
( ۲ ) فلوريان كاتب فرنسى عاش من ۱۷۰۵ إلى ۱۷۹6 واشنهر بقصصه الحرافية . 
(۳) إشارة إلى قصيدة و ردزو يرث الى يبين فیبا كيف أن أحاسيس الطفولة الفنية تتلاثى بالقو 
العقلى للانسان . 


سيرق الذانية 


۱21 
الفكر الحس . ی بصيرق صورة غامضة غائمة عن النبسطات الدافتة من 
الأرضن اشمرء حبث أسلت الشمس الفارية آشعتها قبل أن تغیب ؛ وعن 
۳ حفیف آشچار الحو رالنامية فى مواجهة البیت وأنا آوی إلى فراشی على ضوء النهار 
۱ فى أيام الصیف ۰ بنا ظل البیت یزحف رویدا فوقها » کا پراودنی إحساس 
غامض بطقس داق مشمس على الدوام » حيث كان من عادة القوم أن 
بصحبونی لنزهة فى عربة »> فالظ الظلال الخططة تتدافع على جانما » قبل 
أن حطر لى أن سببها أوراق الأشجار المتشابكة من فوقنا . (و عجرد أن 
۱ اكتشفت ذلك : قتل التشوق العلمى الانطباع » وبدأت أتأمل فى السبب الذى 
من آجاه بدت بقع الضوء داعا داثرية الشکل » وهکذا) . ولکنی ند وقت 
مبكر فعلافقدت القدرة على الاهمام بالانطباعات فى ذاتها » بل جعلت دائماً 
أستنبط ابمانب الجرد منها » وأسعى للوصول إلى ابحوانب العلمية والفكر ية الى 
تكمن خلفها » بحيث ما کان عکن‌آن مخطرلى» كنا حطر لفاوريان » أن أا 
إلى فلسفة متضمها . لقد وجدت هذه التأملات بكاملها طريةها إلى سلة 
المهملاات الموجودة فى العقل . ( وهذا هوالسبب الذىمن أجله وضعیی الکتاب 
فىحالةحلم » إذ نقلى إلى طفولی المبكرة » حيث لم يكن هناك شی ء حقيق ). 
ول بدا ۱ الاحساس شاجیی إلى مثل هذه الفلسفة حى وصلت إلى سن 
الباوغ . وهنا عادت الانطباعات اللسية والانفعالية إلى تأكيد وجودها 
بصورة أقوى من قبل > بل لم تصل إلى هذا الوضوح منذ هذه المرحلة حى 
الآن » بحيث شعرت عندند آنی أعود مرة أخرى إلى أيام كنت فيها حدثاء 
وعندئذ بدأت أتعبد ف الحمال »نا کان يمكن أن یفعل فلوریان» واستبدت ی 


رغبةى أن أجدصلة. بين احق وابلحمال » رغبة قويةلدرجة أن اعمال سبب لى أ 
مبرحاً ( وأ وأنه كان مصحوباً بنشوة حسية راجفة ذات قوة جارفة ) كان مبعها 
الاحسا E‏ اللاجة غير المشبعة للانسجام يمه وبين الحقيقة . قراثت 


ر آلا س ور ۳ ۲ بعل آن عشت چزءاً من ااوقت ف هذه الما ال » وهنا وحدات 


(۱) ( قصيدة لشيالى ) الشاعر الرومانسی الإنجليزى المشبور . 


۱:۷ 

ی اسلعالة المزاجية الي ی مررت مها » موصوفة بغاية 0 ٠‏ ول تنته العاناة 

من 1 الصراع الا تدر مج > كلما قل اهماتى باحمال شيئاً فشيئاً ؛وکلما 
حرجت من مرحلة التفكير المرضى ( فى حالى كان لا بد أن یتخذ مثل 
هذا الانفعال العنيف بالحمال طابعاً غير عادى ) ؛ وكلما أصبحت أكثر جر بدا 
واهناماً بالحياة الفكرية مرة أخرى . ومن الطبيعى أن اهمامی بالحياة الواقعية فى 
الفئرة الى وقعت فما تحت تأثير فيتز جرالد'') جعلتى حر ر من هذه العاطفية 
المغرقة » ومند ذلك الین لم أعان من هذه اللخواطر إلا لاما » ولعلنى لو آمنت 


ببرادلى 0 3 أفعل فى معظم 


الاوقات » لانتفت هذه العاناة نماما . 


۲ من ممبتمبر صیاح الأحد 

آبرقت إليك من ریدنج فى صباح الأمس البا کر لأقول ٠:‏ لن حضر نظراً 
لان ۷ من نوفبر لم يتغير ) . ولكنى آعتقد آنك كنت قد رحلت فعلا من 
تق ير فل أن تصلك البرقية . تقولین إنك ستحضرين إلى باريس إذا لم 
أتمكن من السفر لإنجائرا » ولكنى فهمستمن جدتى أن فى استطاعبى أن أرفض 
الاستمرار فى هذا العمل إذا آردت . هلا أرسلت قبعتى ى صندوق » حيث 
إنى ی حاجة الما وأرجوك أن تکتی فى اول فرصة باكر صباحاً وإلا فرعا 
درن قد رحلت قبل هذا . ور ما آرحل بعد استلام خطاب من الاورد کبری 
غير أنه لن يكون برسعی أن أذهب لرؤية اديث وبريزون » حيث إنهما لابد 
أن يكونا فى بربتانی حیی نوفبر . هل أرسل کتاب بیتر إلى ما ريشن أو ثرى 
أرسله مباشرة إلى کاری توماس ؟ ن كل هذه التفاصيل متعبة . و يؤسفنى أنى 
لم أتذكر کل الأشياء التى أر يدها كى ترسل كلها فى رسالة واحدة » غير 
أن ذاكرق تعمل بهذه الطريقة الى لا عکن نجنا . 


أحب ربة الشعر ١١‏ ى تلهم المأساة . ياله من ثىء طر يف . ثم إنه ال 


(۱) فتز جرالا ۱۸۰٩‏ ۱۸۸۳ شاعر إنجليزى ترج رباعيات اللحيام إلى الإنجليزية . 


۱:۸ 
جانب ذلك پناسب تماماً حالتى الراهنة . بالأمس کانت عى جورجی عطوفة 
جد" » ون أغرقت فى حب الاستطلاع ( شأنكل النساء) وقالت إنه ق‌اماضی 
كان ینتاب جدتی » عند أبسط فكرة عن الزواج » نوع من الحمى » وتصیح 

شديدة القلق لذلا . 

ی لحد سعيد بمشروع باریس » ولسوف أبذل قصارى جهدی حنی 
لا أكره زملائى كثيراً . وعلى كل حال ينبغى على أن أكتب خطابات مسلية 
من هناك . اعطی [نقداً أدبينًا لأوصاف » حى أجعلها واضحة بقدر الإمكان . 
من الزن أن تكونى قد أصبحت تضيقين محدیث صديقلك ۰ ولكنه من الصعب 
غلى الانسان أن يلق بنفسه فى شئون الآحرین التافهة بيا تکون شئوله هو من 
الأهمية بحيث تشغل کل تفكيره . وأنا لست آسفاً على أنلك قد فهمت اذا 
اعترضت على رحيلك المزمع 1 آمریکا أكثر من اعتراضى على انفصالنا 
وحن فى لندن .. ولقد حسبت حينئذ أن ذلك من الغباء عکان » وإنه لكذلاك . 
ولکنه آمر طبیعی . ۱ 

آمل أن يكون هذا الطاب من الطول بحيث برضيك . ولقد كانت متعة 
كبيرة لى أن أكتبه » وسوف أتوقع خطاباً طويلا جد | مقابل هذا . وإذا تلقيت 


خطاباً من اديث توماس » أرجو أن ترسليه إلى . وسأبرق لاك حالما أعرف »وعد 
ذهالى إلى بار پس . 
وداعاً ياحبيبى . لقد كان من الأفضل ألا نلتنى ثانية فنتأم للفراق الحفيى . 
احلص اث 
درق 


۱۹ 


عبر ولك لودج 


ریتشموند » سری 
۳ من سبتمير ۱۸۹۶ . العاشرة صباحاً 
عزيزق آلیس 

وصلتی رسائلك الثلاثة فى التوزيع الاو هذا الصباح » وأحد هذه 
اتدطابات محول من رامزبرى . وهو راثم بصفة خاصة . وإلى أعيد الوثائق 
الى احتواها » والى بشت كثراً من السرورلل نفسی . 

لقد قر فراری على أن أقبل عرض باريس ( نتيجة ثلث لى على أن أفعل 
ذلك ) . وأتيل أن تأكيد اللورد کبری له إن هو إلا من قبيل الرسميات 
وأنا فقط أنتظر هنا خخطاباً آتحر من لورد دافرين » وبعد ذلك سوف آرحل 
فى الخال . ولکیی آشعر ببعض الأسى لانك سين بأخطاء الأرستقراطية 
وبعيوبها . وأحشى أنك لن تفهمی ناذا أحافها » وأن هذه الخاوف ليست 
جرد أوهام . وقد تختاطين أنت ولوجان بالأستقراطيين إلى حد ( قبل 
خطبتك على أى حال ) دون أن یمباً لكما أن تتبينا العوائق الى یضعونها فى 
طريق شخص من طبقهم برغب ف « امروب » . واجتمع بحب الأمريكيين 
لأنهم فى غالب الامر » أجناس غريبة » وهم لايفعلون ما يفعله الاخرون > 
ولا بقاعون عا يقاع عنه الانعرون » وتو الناس مشاهد مسلية مم » ولذلك 
يقباون مم أى شی ء E‏ من أن أقلية ضئيلة ل نجد تعويضاً لذلك نی 
اغتيابهم . وسا لاتشهدین الارستقراطیین على حقيةهم الا إذا کانوا مع من هم 
على شا كلهم جامدین » تقیدیین » يفزعهم آقل خروج على التقاليد العائلية 
الى تجمع بينهم . ثم إن غالبيتهم » إلى جانب ذلك » آفاربی وأصدقاء جدتی . 
وسوف بتبع هذا العرض عروض أخرى نی لارا » مالم أتصرف >الأحمق 
فى باریس. ولسوف يؤلم أى رفض جدئی الى لا عکن التعويل على وفاتما 
إيلاما شديداً > كا يؤلم الاحرین ويضايقهم . ولكهم أيضاً آقاری > فهم 


۱9۰ 
يشعر ون جميعهم أن لم الحق ی إسداء موه لى . وحییا أحاول أن أعمل 
2 هدوء ودون إزعاج » a‏ يبدو أميد ۳ لى » وإنكان من شأنه ألا جاب 
لى أقل شهرة أو نجاح حتى أبلغ اللحمسين من عمرى على الأقل ۰ فسوف 
يزعجوننى طالبين مى أن أبعث عن النجاح السريع . وار بما كان ذلاث فى متناول 
يدئ » سبب صداقاق الكشرة > وسيب الإخلاص الذى »> للأسف»ء 
يكئونه ی » ولسوف یاون حیانی جحيماً بإصرارهم . و بالرغم من أنه خخاطر 
مرعب ( ولا بد لى أن آعترف بذلك) فأنا لا أثق کل اللقة فى أنك سوف 
رن هنذا" لعب أن ارت لاه یی م ی ف زد کال زر 
استطاعتى أن أفيد من مواهى » فلا بد لى من أن أعرض عن الكشر من 
التجارب المكنة » وأقفل ۳ مکتی على » وأعيش حياة هادئة رك أرى 
فقط هولاء الذين يوافقون على مثل هذه الحياة رما آمکن ) وانی لأعرف نفسی 
دا لدرجة أن الق ( برغم أن هذا اعتراف بالضعف ) آنه إذا كنت تصرین 
على أن أكون ذا تجارب كثيرة > وأن أرى مجتمعاً تلف المشارب » وأن أعرف 
هر وأن تكون لى على الارجح؛ خبرات عن عام تلف دنيوى ۰ فان محتمل 
أعصابى المجهود وسوف يكرن على ما أن أ: ترك العمل الذى برضی ضميرى أو 
آکون قد آنبکت وهدت قوای, واا مازلت ف الثلائین من ری . وأنا » 
بالاختصار » آعرف حاجاق أكثر ها تعرفين . ومن امهم 1 بالنسية لى 
أن تساعدینی على السك بها . ثم إن التجربة النى تأنى عرضاً هی تجربة ذات 
نفع قليل بالنسبة اتعخصص ۰ وهو ما أتمبى أن مارسه » والأخلاق الحميدة 
عدعة اسعدوی اما . عندك نوع من الشفقة غير المنطقية ( ولا أسميها ضعفاً ) 
لعلف من فهم ضرورة تطبيق فانون عام على حالة حاصة ‏ إذا كان لای 
شخص أن يستمد بعض اللذة من كسر هذا القانون . ولذلك فبينا تريدين لى 
أن أحيا حياة الطالب افادثة » فإنك لقادرة على دفعی لأن أقبل العروض الى 
4و لى وأن أشارا ك فى الشئون العملية الى هی نی حقيقة الأمر عوائق فى طريق. 
ثم إن کلینا معرض حطر الانتشاء با بالنجاح اارخیص » الذی هو أكبر لعنة 


۱۱ 

على الأرض» آما إذا ضیعت هذه السنین الى يحب أن تنفق كلية تقريباً فى العمل 
النظرى وف طلب المعرفة عن طريق التفكير ( يما أن هذا غير مکن إلا إذا كان 
الانسان صفیا ی السن ) فان ضميرى سیظل يؤنبى رال حیانی . ودعيى 
أقل للمرة الأخيرة : إن الله جلشأنه قدخلقی اا ا ا ولیس‌عبلب . ولذلاف 
فإن معرفة العالم 3 قليلة التفع ی . ورعا كانت ساعة واحدة أقضيها ی قراعة 
إحصائيات فاجنر أكثر فائدة من ثلاثة أشهر أقضيها فى اتصال عرضى بالجتمع . 
كوف ثابتة وحازمة أرجوك فى قبول وجهة نظرى هذه عن نفسى . وإلا( فإذا 
كان على أن أحاربك وأحارب أقاربى » و«العالم ) فان يكون بوسعى أن أحقق 
ما آمل أن يكون ف وسعی أن أفعله . لك أن تقر ما شعت من هذا المعطاب 
على لوجان » وتبیی ما إذا کان يتفق معى أم لا. إن حاجات الإنسان النظرى 
حتلف كلية عن حاجاتك » حى إنه ليبدو من المستحيل بالنسبة لك أن 
تعرنی أن الأشياء الى هی 3 قدر كبر من الأهمية بالنسبة للك قد تكون 
عدعة الأهمية تماماً بالنسبة لى . أما فى حالة بياتريس ويب ء فإن الأمر مختلف 
نماما » فلقد تروجت رجلا 7 
فلا يعات بطبیمتك الودودة إلا أن تنالى الحظوة عندهم جميعاً . ثم نی أتخيلها 
كإنسانة لامها بقدر اا نا أن رج على ۳ هؤلاء الذین مبوما . 
وعلاوة على ذلك فقد أضاعت کل سنواتها المبكرة لدرجة أا لاعکنها أن 
تكون إنساناً ۲۲ ممتازاً » أو أكير من ظل ازوجها ‏ عذراً لاسلوب هذا 
الطاب - والحقيقة أننى كنت لوقت طويل » آخشی أن تحطمى مستقيل 
برغبتك فى أن أكون عماينًا کر ما ينبغى » ولقد وصل خوی الآن إلى قمته .. 


(۱) يا له من رأى خاطىه . 


۱۵۳ 


عبر وك لودج 
ریتشموند » سری 
۳ من سیتمبر ۱۸۹۶ 
عزيزق اليس 

إن الرغبة ف الوا اءمة بن الق واسمال 5 تأتتى ی صبای الیک ربل حيما 
كنت فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة . ولقد كنت غريب الأطوار 2 
كنت دام وحيداً » رحا كنت أقضى وقتاً فى صصبة الأولاد الأحرين » كنت 
سرعان ما أصبح هثلهم . وأعتقد آنی حيئا كنت جد صغير كنت أكثر ميلا 
للتفكير ها صبحت فما بعد . وأذكر جيدًا بقعة معينة ف الطريق الفروش 
با حصی خارج حجر الطعام هنا » حيث أخبرنى أحد ای ذات عصر جميل 
فى وقت تناول الشای بأنى لن أتمتع بأوقات عصرجميلة كهذه فى المستقبل. 
ولعله لم يكن جاد" تماماً . مضی یشرح لی أن متعة الانسان تقل عقا وصناء 
کلما تقدم فى السن . ولقد كنت وقما فى الحامسة من عری فقط » ولکی 
اا تعد بقوله هذا لكونه معبر| عن نظرة متشا ئمة للحياة . وأذك ر آنی جادلته 
نی ذلك 'لدرجة الكاء. لانی شعرت أله زعا یعرف أكثر می ولا بد أن 
يكون مصيباً . وعلى كل فأنا اعرف الان أنه بكل تأكيد لم يكن على حق »وم 
يبعث عزاء فى النفس . وأقبلت على متعتى حينئذ » كا أفعل الآن » بنوع 
من الب اللخالص » كأنما هی شىء له وجود ذاتى . ول یعرف عمى الاثر 
الذی ترکته كلماته العابرة ق نفسی . 


۱۵۳ 


عبر وك لودج 


ريتشموند » سری 
صباح الأحد > التاسع من سبتمبر ۱۸۹۶ 
عزيزق أليس 

... إنه لشىء غريب » ولكنى حفا آسمد حالا ما كنت أثناء الشهر 
الذی قضيته ی« فرايدايز هل ١‏ » وأعتقد أنك وأنا معا كنا نحاول أن نقضی على 
حى بلندتى » وأن هذه احاولة باعت بالفشل . فلقد عذبی ضميرى » حى 
نی كنت أحلم بها كل ليلة .. 

وكنث داعا وف أسعل اللحظات » آشمز بأن هناك شا يثقل ضصمری 


من ناحيتها . أما الآن إذا حانت منينها فسأكون مستر بح البال » والا فإنى 
كنت أقضى حياق » كلها على ما أعتقد » أعانى حالات الندم » الندم على 
الفسوة تجاه شخص لا يستطيع الإنسان أن يستغفره عما بدر منه فى الماضى بعد 
أن أخذه الوت بعيداً . إن حی ها حقيى جد | لدرجة لايمكن معها أن أتجاهله 
دون أن أو من قصاص . 


۶ ۸ فنا 


فیکتور با ۳ التاأسعة صیاحا 
العاشر من یہار 
عزيزق آلیس 
۹۳۹ استطعت أن آسافر البو : ۱ برغم کل شی استامت خطا بيك سراعة 
الافطار . ولسوف یکونان زادی آثناء الرحلة , وأشعر بعناء السفر لدرجة 
| لا أستطيع معها أن أكون عاطفیا أو آقول شيئاً عل‌الاطلاق . وأنا سعید جد | 
لرحيلى بالطبع [ا. غير أن عزعتى هبطت بعض الشىء نتيجة ازيارنى لعائلة 
دی استورنل بالأمس . كان كل الموجودين من الفرنسيين باستثناء السفير 
الإسبانى » والسفيرة الإيطالية » ول أقع نحت تأثر سحرهم أوأعجب بسلوکهم ‏ 


۱9 
ما عدأ الاسیان » فلقد کانوا مھ بین بشکل فظيع دوحی بقلق ما لا تمه 
الذوق الاجلیزی . ٠‏ فلم ترتفع الكلفة و حتف الشعور بارج اللذان هما عاد 
الثربية الکر عة کا ثراها العقلية الإنجايز ية . ومن سوء حفلی أنه على" آن ای 

ثلاثة م مره و ثانية 2 باریس ن الصعب على المرع أن تمل مجاملا مهم ال 
لاتنهى » وأن يكون على استعداد دام لأن يرد بالمثل . 


السفارة البر يطانية 


باريس 


الجمعة ۱۲ من أكتوبرء ۱۸۹۶ 


عزيزق أليس 

أمضيت أمسية رائعة مع الانسة بيلوك للق اة آمس سب من السا بع حبى 
الثانية عشرة . وأعتقد آنا شعرت أيضاً بنفس التعة » لأنها بقيت حى هذه 
الساعة المتأخرة . وأعتقد أنها كانت حقنًا لطيفة جدا »غير آنا بالنسبة لى 
كانت محاطة باهالة الى حول « فرايدايز هل » وکنت أجدها لطيفة جذابة 


وحی لوكا نت شیطا ۳ سلا أوكان ۳ أى عيب من العيوب 5 وقك تقايلنا 


فى الساعة السابعة فى مکتبة نيل » بشارع ریفول - ثم تمشينا بعض الوقت 


فى حدائق التویاری وغيرها من الأماكن » ثم تناولنا العشاء فى مکان غريب 
هادي فى الباليه رويال . ثم تجولنا وقتاً طويلا » ودخن کل منا عدداً كبراً 
من السجائر . وأخيراً ترکتها عند منتصف الیل أمام باب فندقها » آملا 
فى لقاء آخر اليوم أوغداً . ولقد تحدثنا عنك وعن العائلة كلها » عن الفرنسيين 
والإنجليز » عن جرانت 1 لن » وعن ستيد ومسز عاموس » عن السفارة وجوها 
القبض » عن تلف الشعراء الفرنسيين الذين وقعوا فى غرامها والذين وقعت ی 
غرامهم > عن أسلوبها و فى حیاما ما مع أقا ارا من الفرنسیین إا افظن > وعن 
أحلاقي) (er‏ الى يتعذر على فهمها ولذلاث تشوقى ) - وعن ليدى هری 


( ۱ ) مسز لوپندس بعد ذلك . كانت شقيقة هيلارى بياوك . 


زا 


۱۵۵ 
وبولن ( الى اتفقنا اعل کراهیم۱) وعن مس ويلارد ‏ وعن الرذيلة بوجه عام» 
وعن الفارق بين الرذيلة الباريسية والرذيلة اللندنية على وجه انلصوص > 
وعن تجار بها فى الأساليب الى يستتخدمها الانعرون فى الحديث معها - وعن 
أشياء أخرى كثيرة . ولقد وجدت حدیما شيقاً جدداء وأعتقد أا تمتعت 
بصحبی ايض - وان كانت متعی ۳ لأا كانت أول شخص وديع 
قاباته منذ كنت ی فيثوى 0 وأول شخص أكلمه عنلك . إن عواطفها 
الفرنسية لتيدو كاد سنا ومن الصعب أن تتفق هذه العواطف مع حا 
لسك خن لان انماءھاء لدولتين ل ہی ها التكامل الذى كان يجب أن يكون 
لديها . ولكى ۰ بكل تأكيد تمتعت بأمسیتی أكثر مما تمتعت بأى شیء آخر 
من ترکت( ذ رایدایزهل ) - واستطعت لأول مرة أن أعجب بهر السين ی الليل 
( وهو رائع جك 0 دون آن آذوب صياية . 


الائشن ۱۵ من أكتوبر ¢< ١845‏ 
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً . 
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E 
لا تقول إناك تفكرين فى » من خطاباق » وكأنى «عقل مطلق » فهذا‎ 
فول بارد جد أ 4 وحاف 4 ولا حياة فبه. فالخطابات سيدة 0 ولكن جب أن‎ 
تعبر کل التعبير عن الواقع . إن خُسة آسابیع تنتهى الليلة تبدو لى أنا أيضاً وت‎ 
» واسيب هو أن أنى معى . ولسوف بسعدنی أن يذهب . فأنا أكرهه‎  اليوط‎ 
وش لو من اسلیوف مره 4 فهر ل بطر على جا يكون م لذن ا تعلیفاته‎ 
إذا عرفی على حقیقنی 2 . إنك لم تجعليى آقل » بل أكثر » حساسية . لأنى‎ 
وجدت أنه لزاماً قل ا أن ألجسك من نفسی الحقيقية بحيث يراها العالم كله» مما‎ 


)١(‏ لقد أمضيث عطلة ماية الأسبوع مع شقيقات ثلاث پدعین کینسلا » وکن صدیقات 


أسرة بيرسل سميث. وهناك قابلتكوندو ر الرسام . وكانت الملاحظة الوحيدة الى قالها هى « ألا يكون من 


الشاذ حقاً » أن يصل الإنسان من الفقر حداً يضطر معه لأن يقدم لضيوفه صابون حلاقة بدلا من 
الكربمة مع الشاى ؟ وهناك أيضاً تمرفت ونان سترجس الذى كان مغرماً بإحدى الشقيقات . 


۱9 
یعطی؛ کل واحد الفرصة کی بباخنى . وإنى أخشى اللحظة الى يكشف فا 
رجال السفارة ذلك . حى الفرح الذی ای نتيجة لابتعادی عن کل الذین 

بضایقونی یکی فى حد ذانه لأن یکون نبعاً فياضاً من الفرح ۰ ۰۰ . 


۹6 RR ۶ 


السفارة البريطانية » باريس 
۱ الأُریعاء ۱۷ من أکتوبر ۱۸۹۶ 
00 الساعة العاشرة صباحاً . 
عزيزق أليس 

نی لا أريد أن أزعج أحداً - غير أن أخى » أقر بالامس: « تلقائيدا » 
. وبيها كنا تناو العشاء 2 مطعم « لابروز» أنه بمكنه أن يتخي لأنه مشانی » 
بارغ من أنه لا شی أى إنسان آحر » لأنی لا آترك نفسى على سجینها أبداً > 
وأنه يحدنى. من الداحل » بارداً . من القسف أن أكون هکذا مع شخص 
مثل مس بيلوك . وهو یعتبر نفسه متعاطفاً مع الشاعر هویعان لدرجة ينت 
معها التعقل ۰ غير أن الذی يتعاطف مع کل انسان کالذی لا يتعاطف 
مع أى إنسان بامرة أو كن لا یتعاطف مع من لا پتعاطف معهم آحد . إن 
عى لن يرغب فى المجىء إلى آلانبا - ولا أعتقد أنه حبك - وهذه نعمة . 
ويظن أن لك قسوة الأمريكيين > ويعنى بذلك أنك لاتخضعين كلية للزوج 
وأنك لست شهوانية . ويقول أيضاً إن الأمريكيات يحببن فقط ابتداء من انعصر 
فصاعداً . وأنا » كما تتصورين » لا أفتح قلی له . ويبدو لى أنه من المؤلم لك . 
أن أعطيك صبراً ثانا لا تحبينه اسمه فرانك . . . . 


قم 


1 


۱5۷ 

السفارة البر بطانية 
۳۰ ن أکتوبر ۱۸۳۹ 
الساعة الثالثة بعد الظهر 
عزيزق آلیس 

أظن أن الفائدة الحقيقية +| بیننا من فراق هو أن آریح ضميرى أوأن أعجل 
بزواجنا . نك لا تظنين أن راحة ضمیری سوف تستمر » ولکیی أظن آنا 
سوف ستمر إذا ل أر جد كثراً ۲ وأنا لا آشعر الان ا أن على التزامات 


جب أن أؤديها » وإنما أشعر ببعض الضيق حیها آفکر فہا وف می أجاثا . وانه 


ن الانسب أن أستمر فى شعوری هذا . ومذا فان لفراقنا هذا فائدة مؤكدة . 
لأننا مااکنا لنشعر بسعادة معا لولامعرفتنا اا قد فعلنا شيعا هاما حدتی . . . وا 
أرفق مع هذا خطالى سانجر س ات لیرد ۱ فلز نی رعا آکتب بحن 

واتخطاب الثاتى أكثر تشجيعاً من الطاب الأول . كنا قات إنى أرى أن تكون 
الهنلسة اختیاری الأول > والاقتصاد هو العتیاری الثالى . 


إلى أفضی معفم وقیی فى قراءة مل » کا آنی بدأت فى كتابة مقال 
عن البدیپیات من أجل نادى العلوم الأخلاقية فى كامبردج ۰ والذى يعمل 
تروتر > الاسکتلندی النشيط الذى أحتقره .سکرتر! له . واسوف بسعدنی 
ا أن أذهب إلى مت ۳ أ عن 4 وأنمتع مرة ثانية باجتمع . فأنا 
آی اجتمع ن ا 4 ولا يعلو على هذا الب إلا حی لك . فهو متعة 
لاتعدلها متعة . وسوف أقرأ علمهم نا نی السيطرة على العواطف أقول فيه إنه 
لابمكننا ذلك » وكلما كانت العواطف قوية » كان من الواجب أن نخفف من 
ضبطها » حتى لو آمکننا أن نسيطر علها بسهولة ‏ قد يبدو هذا الكلام متناقضاً 
ولکنه , لیس كناك . ای أجد ملاذًا لى فى النشاط الذهیی الذى كان دائماً 
کاطواء » وکالافیون » بالنسبة لى . 
وداعاً يا ت ¢ 8 موضع فرحی . سوف أكتب لاك * بحطا با با آخر غداً . 
قليك وروحك 
درف 


۱5۸ 


السفارة البريطانية 


باریس 
۲ من أكتوير ۱۸۹۶ التاسعة مساء 


لا أظنك ترصن أن تعتمدىق عل 2 کل شی ۶ لاك سوف تجدين آنی 


سوف أضجر إذا وافقتی داماً » ولسوف أحتاج من وقت إلى آخر لحدل ينعش 


عقلى . فنی آشعر بلذة حقيقية ومؤكدة إذا ما أشار أى إنسان إلى مغالطة 
فى آزاق » لأنه لاہمی آراق > بقدر ما ہی ألا تكون فما مغالطة . ولكنك 
لابد وأن تفكرى لنفسك بدلا من جرد أخذ شذرات من أشخاص #تلفين ‏ 
وهذا ما يجعل أفكارك غير مترابطة » لأنك تأحذين آراء مختلفة من أناس مختلفين 
علد منت أن ااوضوعین حتلفان . ولکن ليس هناك فى الحفيقة ان 
مستقلان . فالناس الذين بشایعون رواد متلفین م خليط غریب ه بن الأفكار . 
ولوجان وأنت وریکن تشركون ین هذه الرذيلة . وان كان لوجان أقلكم 
ومریکن آکرکم ا 

ولقد قال لى لوجان ذات مرة: إن لك ذوفاً أحسن من ذوق مریکن فى 
اللوحات . ومع ذلك فنادراً ما تتكلمين ولا تترکن جال الحديث عن هذه 
الموضوعات فا وحدها . وهذا مثل من الأمثلة التى تدل على أنك تبددين عقلك: 
ليس بدافع التواضع ء ولكن نتيجة للکسل ولكبرياء » نفس الكبرياء الى 
جعلتك لاتعبرين طوال هذا الوقت عن آرائك الحقيقية . وما تقوله مریکن عن 
اشتقاق الأفكار من مكان ما » ينطبق علها » ولكنه لا ينطبق على 
المع . فلا » فى ضغ عن الفراغ » الذى أقوم الان بإعداده » يوجد 
جزء با کله عن الاستدلال الدقيق » لم آرہ فى أى کتاب ٤ور‏ ما کان بقدر 
ما أعرف ‏ جدرداً . وهذا يشبه آداب السلوك الى تقول بأنه على الانسان ألا 
پتحدث إلا إذا بادره آحد بالحديث - فإذا سار كل إنسان على هذا المنوال؛ 


۱5۹ 
نضب العام من الأفكار ؛وإذن فلا بد اللأفكار أن تصدرعن شخص ما » 
بصورة مبتكرة . وحى إذا ما أخذ المرء أفكاره عن الآخرينءفإنها تتخذ طابعاً 
ختلفاً » إذا ما عارضها وتصارع معها وكافح لكى يفهم العملية الى ترد بها 
عا تكون عليه إذا ما قبلها المرء جرد أن صاحبها إنسان لابأس به . ولقد حاربت 
على الدوام المثالية فى الميتافيزيقا والخلاقیات- وهذا هو السبب ف آنی آشت 
على أن أفهمها بدقة قبل الموافقة عليها .» وی آنی حن كتبتها أعجب ١‏ وارد » 
إعجاباً شديداً بوضوحها . ولكن ما آننی بدأت فى الزهو القبيح بنفسی » 
فإنى أرى أنه قد حان الوقت کی أنبى هذه الموعظة . 


السفارة البريطانية : باريس 
الأربعاء ٠‏ ۳۱ من أكتوبر عام ۱۸۹۶ 
التاسعة والنصف مساء 
حبیبیی آلیس 

لا مانم لدی فى ذکر التفاصیل غير افامة ما آقوم به من أشياء ‏ مثل 
المكان الذی أتناول فيه الطعام » وماذا آكل . . إلخ إذ أنه حين لا تکون لدی 
خبرة كبيرة فى السائل العملية الهامة » فإنى أدافع عن نفسى بقولى نی لست 
بالشخص الکفء . وسوف أخضعك لإرادق وبكل قوي » إذا ما حاولت 
أن تمل شيئ على" . غير أن إيفلين نوردوف محقة إذ تقول :إنه ليس من طبيعتاك 
الاملاء . وما دمت طالب ع 3 أو صاحب نظر بات من أى نوع » فلن 
تکون على واجبات إزاء العام اندارجی . وأذكر آنی قلت لك عند شاطی 
التيمس فى تشلسی فى نوفبر الاضی » ما يردده لوجان دا إن ذلك النوع 
من الأشخاص عليه أن يعيش حياة تسم بالأنانية بالنسبة للأشياء الصغيرة 
لأن ذلك يزيد منيؤكفاءة الانسان . وأن العمل لأكثر أهمية من أى خخير يؤديه الره " 
راما . وحاجاق » لسن الحظ » بسيطة فكل ما أطلبه هو الشاى وامدوء . 
وقد تمتعت كثيراً يغدالى مع آل دافرين : ولقد كنت وحدی مع اللورد 


۱۰ 
واللیدی دافرین » ولقد كان لطيفاً وجذاباً یک درک أنه بدا عليه أنه نسی 
کل شیء عن خطوبتى » على الأقل لم بتحدث آحد عا . وهو فى اطفيقة 
إنسان لطيف - دمث 'الأخلاق واسع المعرفة . ولقد كان كرجا للغاية › 
وقال إنه سعید جد" لأنه استطاع أن برضی جدق بتقديم ذلك النصب لى . 
سألى إذا كان العمل شا » وأجبته بأنه لم يكن هكذا فى المدة الأخيرة: 
فابتسم قائلا إن عمل السفير أقل دائماً من عمل الوزير . وأخبرتهما عن 
حمس فیپس لسرحية سارة الحديدة . فابتسما مرة ثانية وقالا إمبما لا محسنان 
الظن كثيراً بذوق فيبس . ويبدو أنهما يشاركان فى الاحتقار العام للمسرحية . 
ولقد عاملى بعطف كبير لدرجة آنی أحبيته ع بالرغم من أن هذه المعاملة 
الحسنة كانت من أجل جدی وجدنی ولیست من أجل 7 أكن خحجولا بالارة » 
فکانت أفعالى. وأقوالىا لا ثقة عاماً . وأسوف يسعدك أن تعرق أن الليدى دافرين 
كانت ترتدى فستاناً فى منتهیلرالأناقتلومن الحرير الرمادی . آماراللورد دافرین 
فقد كان قد أنى لتوه من نزهة على دراجته . وهو يركب حتى باب السفارة ع 
: م يدخل الدراجة بنفسه . ولقد كان هذا یصدم الفرنسين » ولكنه آصبح 
7 - بفضل لقب اللورد كا أعتقد - شائعاً بهن المتأنقين فى فرنسا » أكثر مما هو 
ف إنجائرا . وحیها كان فى بترسبرج سبب فضيحة » لأنه ذات ليلة » ومن 
باب التسلية' » مثل دور الحنزير ونب ور واستنکر اميم هذا السلوك من 
سفير . وهو يعامل زوجته بحب مؤدب سعى غریب » لا زيف فيه على 
ما أعتقد » إلا أن عادة الأدب الرتبی قد أصبحت أسلوب سلوکه الوحید . 
ومن الغريب على الأذن » أن تسمع عبارة ( ياحبييق ) وغيرها تقال بنفس 
النغمةا الى ينطق بها عبارات « جلالتك » » و «سعادتك » . لقد كان يوم 
رائعا > وقد قمت مولة كبيرة فى الغابة مع رودس » وهذه أبضاً كانت متعة 
د . كانت آلوان اللعريف آجمل ما تکون »ولا آتصور أن الطقس يمكن 
أن يكون أحسن ماکان . ولقد أعجب جد » فى طريق العودة » بقوة أعصانى 
فى القيادة فى الطرق المزدحمة . وأعتقد أن ذلك نوع من الترضية » ولکی 


۱3۱ 
آعرف آننی آسوق بهارة کببرة فى الطرقات الزدحمة . ولقد فزت باحترامه تماما 
لأنه من ذلك النوع الذى يعجب بهدوء الأعصاب ی کل الظروف . كان 
هو يترنح خلى . إنه شاب بسيط » لطیف وبریء ويعتقد أن الجميع أذكياء . 
وأنا وهارفورد نسخر منه أحياناً » ولکننا نحبه ء وأعتقد أنه حبنا . 

لم يكن فى نبی أن أبدأ صفحة ثانية » ولكى لا أريد أن أنام الآن » 
برغم من أن الساعة ۱۰,۳۰ » ولا أستطيع أن أقوم بأى شىء سوى الكتابة 
لك - کم هو رائع أن آرکب مع دودسن » لأنه يحسدنى لدرجة ابلنون حيما 
برایی آسوق دون أن تمسك يدای موجه الدراجة۱) 


۳ من نوفیر . الواحدة والتصف 


حبیبی اليس 

لقد كنت سعید للغاية طوال فترة الصماح. فنذ أن ترکت « كنج زكروس» 
كنت آشعر كأننا قد افترقنا لتونا » وکأنی) فى طریق عودیی ئی ذلك القطار » ۴ا 
اعتدت أن أفعل فى الشتاء؛ الماضى . إنه ما يملأ النفس ببجة أن أرى أصدقالى 
مرة ثانية - لم أكن آعرف قبلا کر أنا مغرم بم > وک هم أكثر لطفاً ( وذكاء ) 
من الشبان العاديين . ولقد عدت لتوى من زيارة لوارد » وهو يقول إنه لا يوجد 
شىء فلستی أقوم به فى الاقتصاد » وإنه من الأفضل لى أن أقوم بعمل رياضى 
ذى صبغة رياضية بحتة » وحينئذ فقط ينبغى على أن أبدأ التخصص فى احال. 
ولقد نصحی أن أدرس الزمن واطركة أيضاً فى صحی الآخر » وأن أناقش قواندن 
نيوتن الثلاثة. » وهو شىء مشوق . الحو الآن رائع > وشجر الغاب الأصفر 
ی منتبى امال » والناس كلهم خر ون ولطاف المعشر » والمكان هنا کاسلنة 
(۱) عملي الادعاء والافتباط باللفس الذان يتضحان فق هذا لطاب » وغيره من اطابات 
ای کنبت ف نفس القت . ولا آدری كيف احتملتبا أليس . 

(؟) ذهبث إلى كامبردج فى عطلة نهاية الأسبوع » ولکی ۸ أر آلیس لأن الشبور الثلاثة 
م تكن قد انقضت بعد . 


۱۹ 
ماما بعد جحم: باریس . كان بیی وبين سانجر حدیث طویل » وضحکت 
كثراً لتوقد ذهنه . 

سوف أكتب مرة ثانية غداً من منزل لول ۲۳ خطباً آطول من هذا أخبرك 
فيه بكل ما حدث . سوف آعرض على وارد حى عن الفضاء وأنا مت متشوق جد" 
معرفة رآبه . ولأنى آعیش بلا حب » فإن مدحه هو أكثر ما یدخل البوءجة 
على قلی ف العام . وم احصل منه على أى مدیح الوم > ولکی عتعت 

عقابلته » فهو إنسان ليقن د والان يجب أن آحت عن آحد یتناول 
الغداء معى . ومد لله إنه لم يتبق إلا أقل من أسبوعين» إلى اللقاء يا حبیبی . 

حبيبك المخلص 17 
درق 

ف القطار . کامبردج 
الاحد » 4 من نوفیر ۱۸۹6 
ادامسة والريع مییاء 
عزيزق اليس 

من المؤسف توز | أن خطاياق كلها قد وصلتك ی نفس الوقت » وأنى 
أرسلتها بعنوان فرايديز هل . وآمل ألايتكرر ذلك . يسفى آنك سعيدة وأن وقتك 
مزدحم بالعمل - ولو تصورتك غير سعيدة » لكان مما لايمكن احيّاله ألا أراك 
5 - ونه لمن دواعى سروری أن أشعر آنك جواری . عظم أن يعود الره 
إلى كابردج . ولقد فرح مور وسانجر وبارش برژییی مرة ثانية ٠‏ اف أحبهم 
أكثر ما كنت اعد قبلا . وقد كان هناك اجزاع كبير ليلة أمس 4 ود 
حضر ١‏ ماك ۵ ۰ وديكتسون وبور ؛ ۱۸ جعلی آشعر به ی . ولسوف 
يسعدك أن تسمعی أن کثرین مهم ظنوا آن یی يغلب عليه الطابع النظری » 


(۱) ليوك فترباتريك - مسز فيليمور بعد ذلك . 
)۲( ماك فى اختصار لام ما كتاجارت 8 


۱۳ 
بارغ من" آننی وماك نی أقنعناهم فما يكنا وق القت التاست:ع أنه ليس 
هناك شىء محدد يمكن أن يقال عن السلوك العملى . ولقد ترکت م بحی لآن 
مارش: وسانجر پریدان أن يقرآه ثانية . ولقد تکار ماك تى أولا » وكان لطیفاً جد | 
كا تمنيت . ولقد قلتفى بى اننی ربا أقبل أى شیء يقوله » وهكذا فعلت . 
لقد ترك جانباً مسألة الخلود من أجلى » وهکذا حل مشکلنی » فى نماية الأمرء 
. دون الرجوع إلى هذه المسألة . ولا آستطیع أن أضمن ما قاله فى خطاب 
واعا يمكتى القول بآنی سوف أذكره نی حديث لنا يوماً ما . ولقد 
تناولنا غداء شهیاً عند مارش قبل الاجهاع . آسعدنی وجودى بيهم ثانية » 
حی انی ۸ أتكل كثراً . وبالرغم من أن مور كان ميل إلى الصمت فقد كان 
كعهدى به دائماً رائعاً - و أكاد آعبده كنا لو كان ۳ . ول محدث آن 
شعرت بهذا الاعجاب الشديد بأى إنسان . وأنا أقول الحقيقة داماً لارش »ومذ فقد 
آخبرتهه بآننا مفترقان لدة ثلاثة أشبركى ترضى جدتی . ول يسأل الانعرون أى 
أسئلة محرجة . ولقد سر معظمهم ببحی » وبأنى استعملت عبارق «جید » 
و( أقل جودة ) بدلا من « صواب » و «خطاً ) . ولقد سروا بالبداية أيضاً 
كثراً . ولقد ظلات أتحدث مع مارش حى الثانية » ثم نمت حى العاشرة 
والنصف » وتناوات طعام الإفطار مع سانجر . والغداء مع مارش » وتجاذيت 
مع عاموس أطراف الحديث » وبعد ذلك ذهبت لرؤية سكنى الذى أثثته 
بطريقة جعلته يبدو أكثر إشراقاً » بالرغم من أنه لس کا ای اه 


ويعتقك سائجر أن ری الخرىء » ف بحى عن الفضاء » له وزنه وامل أن 
يكون هذا هو رأى وارد يف . ولقد آخبرنی عاموس أن وارد قال إنى موهل 
جد" للزمالة لدرجة أنه لایهم أى موضوع أكتب عنه ‏ غير أنه ينبغى ألا 
يؤخذ هذا الكلام على علاته ‏ لأنه ملون بالاحنرام الذى يكنه عاموس لى 
ولقد حاولوا إقناعى بأن أفعل ما حسن القيام به بدلا من الانطلاق إلى علر 
الاقتصاد » هذا بالرغم من أنهم جميعاً حرمون هذا العلم كثراً » ويسرهم أن 
آستقره فى نهاية الأمر على دراسته . وأنا أكن الكثير من الاحترام لأحكامهم 


:11 
لأهم أمناء > ولمم يعرفونى . وسوف أقو م بعمل بحنين فى العام القادم , 
وحث عن الفضاء فقط أو عن الفضاء والحركة » كما يقترح وارد . ولكنى 
بطبيعة الحال » سوف أبدأ فى فى علم الاقتصاد فوراً . ويقوم مار بدراسة فى 

الإحصاء . كا أنه شرح الصعاب ابلسيمة فى النظرية » وهی هم انانب 
العمل أيضاً » لأن موضوع نحقيق القيمة كله » وغيره من موضوعات » ربط 
وهذه الصعاب . أى ۸ أكن أعلم » من قبل » بوجودها . ولقد أعطتبى فكرة 
لتغلب على الصعاب بهچة ذهنية كبيرة : 3 مسرایی الذهنية ی نو سر یم 
۳ خلال هذه السنوات الأخيرة . وإف مقتنع > منذ أن قرت برادل » آن 
كل العرفة مفيدة » ولذلك فلا داعی هناك للقلق بخصوص الفائدة العملية 
السريعة - بالرغم من أن القلق سوف يوجد » بطبيعة الحال » متی بدأت فى 
دراسة الاقتصاد . وإفى لسعيد إذ آعرف أن العاطفة تنمو » لأنه بد وما لايستطيع 
أحد أن يقوم بتفکر صائب فى الوضوعات اجردة - إذ لا يستطيع الإنسان 
أن يفكر جیداً - بدافع من جرد الشعور بالواجب . غير > نا حتاج فقط 


إلى بعض انيع من وقت إلى آحر كمصدر الطاقة . ولقد آدت زيارق 
لکامبرد اج إلى أن أكون كثير الرضى عن فی » وی لاشعر سعادة كبيرة 
حان ۳ أنه 0 يبق على لقائنا إلا أسبوعان > وان مرکن یرف a‏ 
عضیان پسرعة . لقد ضحکت أكثر ها ضحکت فی حياق منذ أن ترکت 
فرایدایز هل » وتكلمت كلام حمناً وجعلت الآخرين بضحکین كثراً 


< مر 
ايشا . . , 


كلية ترینی كامبردج 
٩‏ من ديسمبر 16914 » الثانية صباح) 
عزبزی اشن 
سوف آکتب خطايا م وجرا الليلة 4 برخم آن الوفت متأخر ۹ قابیی سار 
٤‏ الحطة وعذنی لتناول الشاى مع مارزش 3 حت قابلات کرومبتون الذی كان 


۱۵ 
لطيفاً كعادته » وش حالة معنوية عالية » ۸ أره فما من قبل: فهو مسرور 
بدراسة القانون وسہچہاں راستفراره ف ابا ولد قام مور بشراعة عن الشهوة 
وذ کر ۰ مثلك الأعلى السابق الذى كنت قد آخبرته عنه . ولم يقدم فى بحنه 
حججاً وجيهة » وان كانت بعض أجزائه متازة مما جعلبى مغرماً به . وكان 
من المکن أن أوافق على كل كلمة فيه . منذ عام أما الآن » فقد تكلمت 
بصراحة تامقا وقلت إنه ليس من الضروری أن تكون هناك شهوة فى الجماع مادام 
الب الروحى هو المسيطر ۰ غير أنه من الممكن أن يكون امماع تعبراً عن 
انحاد اثندن » وهو ذروة الب الروجی. واتفق الدميع معى » ماعدا ماك لى » 
الذى حضر بعد أن انتبث المناقشة . ولقد كان كروعبتون رائعاً » کا فاز 
على مور فوزاً ساحقاء برغم أن مور لم یعترف بذاك . غداً سوف أقابل 
كل أساتذة الحامعة . ولقد كنت أناقش عاموس » الذى استشاط غضباً 
لدفاعى عن ما وراء الفضاء . وهو لن محضر حفل الزفاف ( وليس ذلك نتيجة 
لاختلافنا) 
حبيبك احلص 
برق 
افد كنت فى ذلك الوقت على علاقة وثيقة بإدى مارش ( الذى أصبح السیر 

إدوارد مارش ) + ولذلك آخبرته عن أليس وجعاته يذهب لبراها . ولقد وجدها 
مشركة فى حرب صليبية لتحث الفتبات على الثورة ضد آبامهن . وهناك إشارة 
لذلك فى خطاب مارش التالى : 

کولد آش ؛ نبو برى 

۲۵ من مارس 3 عام ۱۸۳۹ 
عزیزی سل 
آرید أن آشکرك على مناسبتين سعیدتین جدا نى الأسبوع الاضی 


ذهبت يوم الأحد ووجدت ف الغرفة فتاتن آمریکیتین» ذهبت إحداهما لتکتب 


۱۹۹ 
خطاباً لاسرنها » وقدمت الثانية لتدرس الاقتصاد السیاسی . ثم تحدئنا حديثاً 
متعاً .» لمدة ساعة آوساعتین» وکان الحديث عنك وعن أشياء أخرى » وأعتقد 
أأنا سوف نصبح صدیقین هیمین. وأنا سعيد جا من أجلك أكثر من قبل . 
ولقد أرادت إحداهها أن تثير شقیقتی ضد و«الديها » وکذاك طلبت مى 

آن آدعوها لغناء يوم الأربعاء الاضی » وهو شىء جمیل مها » ویبدو أنها 
وشفیقی قد أصبحتا صديقتين حمیمتین ۰ وکانت شقیقتی فى غاية ماس 
بعد أن ابت القا بلة » ولا أعرف إذا كانت ستثور أم لا . والمسر شميث شخص 
عزیز تنا باط آنه بدا ی متهکماً جد ا ور ای لست متأکدا من 
ذلك . وماقاله إننى أتكم ماما منل‌جویت » وهو شیء لا أصدقه . وما آغرب 
اللغة الى يتحدثون بها وما أكثر أخطائها النحوية ۰ لا داعى لأن أخبرك بما 
تعرفه فعلا. ولست أقصد الإشارة إلى استعمالهم النحوى» ولذا ذربما كان من 
الواجب أن أتوقف هنا . غير أن الطاب سوف يكون مقتضباً » ولذلك 


فسوف أتحدث عن شئونی الخاصة 5 وم ىع هو آنی آقابل رودرت 


بر دك چز كثيراً هذه الأيام ٤‏ وشو شخص ساحر 4 ذو شعر آسود غز در 
وی حدیثه غمغمة جذابة . ولقد ذکری بفيرول > بصورة عجيبة » بالرغم 
من أنه آضخم حجماً » وبوجهه ورم مضحك » مثل فیرنس . ولقد ذهبت 
معه فى جولة يوم الجمعة » وكانحديئه شيقاً » بالرغم من أنه لیس کات 
كواريدج وهازات ٠ ٠‏ وقد آصیب بعك الغداع بصداع 6 آو بشی ۶ من هذا القبیل 
وبذا کر ( ف التاسعة والأربعين من عمره) وتحدث كبيراً عن مسرحياته 
وهذا من حقه تماماً » خاصة وأن التديث كان شيقاً بالنسبة لى » ولكن الغريب 
هو أنه عتدح مسرحیاته هله بصراسحة . وقد قال : : «أعتقد آنی أعطيت 
الشعر الرسل المرونة المكنة فى « نزوات البلاط  »‏ ألا تعتقد ذلك ؟ 

و « مأدبة باخوس » مسلية من أها إلى آخرها ۰ ولا بد أن تعرض على المسرح » 
وإذا ما عرضت فاا سوف تبیی هناك مدة طويلة ) 


ليس هذا غروراً » فهومنزه عن الغرور . 


۱1۷ 
ولقد “معت أنه قام بتدريب ابطوقة بنجاح عظم . أعتقد أنك تمضى وقتاً 
سعيداً فى روما . ولن تبالى بالرد إلا بعد عودتك . وقد ظننت أنك ترید أن 
تعرف ما أزمع القيام به يوم الأحد . 

ما زلت أريد الكتابة » لولا أنى غير متأكد من أن وزن الطاب لن 
يتطلب أكثر من طابع بريد فئة بنسين ونصف . أرجو تبليغ تحياق إلى مس 
ستانل . 

صديقك المخلص 


إدوارد مارش 


هيدلبرج 
وتيهاعر لاندزتراس 0۲۰ 
۵ من سيتمير . 
عزیزی سل 
كنت على وشك أن آنام وأنا أقرأ قواعد النحو » حیما تساعلت + لسوء 
بلظ » إذا كان عکس كلمة الدلدول الحليدى غراء السمك أو الترسب 
الحليدى . ولقد أيقظتنى نماما صدمة تذكرى بأننى كنت أفكر فى الاستلاكتيت 
والاستلاجميت ( المرسبات الثلجية) . ولكنى لن أقوم بقراءة فى النحو بعد 
"ذلك . ولذلك » فإليك الرد على خطابك الغريب! الذى صدمی تماماً . 
كنت أعتقد أن باريس هی البديل ابید لدرسدن : حرث إن الفراق كان 
من المکن آن عدت فى أ الکانین- آلیس كذلك ؟ ویقسفی جد ألى 
لن أستطيع رؤيتك » برغم أن ذلك » من بعض النواحى » شیء لا بأس به > 
وذلك لانی لست وقوراً أو لاثقاً بالرة . ويكى أن يكون سانجر قد رآك . 
ون أسرد آخبار « شقان » » حيث إلى مللت ذلك » بل قررت أن أكتب 
لكل أصدقاق وأن أرى من منهم سيصدم أولا مبتدثاً بباران » وج تريى » 
وکونیبیر . ولدهشتی الشديدة أرضى کل مم نفسه واحداً بعد الاخر » 


۱۹۸ 


بنصحى بأن أحذر اليدانة 97 وكان مور هو أول س ہت 8 ۲ 


أسير قدماً فى دراسة اللغة الألمانية › برغ أنى لم صل بعد إلى المرحلة 
الى أجدها وسيلة معقولة للتعبير عن أفكارى . وأعتقد أن أول اثنين تکلما 
هذه اللغة لابد وأن يكونا قد ماتا بعد برج بابل » تاركين خلفهما طفلامتحذلقا 
كان قد تعلم كل الكلمات الى تتكون من مقطم واحد . وكان عليه أن يكون 
00 پلة من هذه المقاطع ‏ ولا فكيف تفسركاءات مثل س دام س دامن 
Handschuh — Augen‏ ؟ اف ۸ أقابل ف حيانى لغة كهذه ‏ قارن جفاف عبارة 
sich kleiden‏ بعذوية التعبير الفرنسی عمانعصدهه . إن اللغة الإجايزية خصبة 


لاه تحتوی على الکثبر من الکلمات اللاتينية - الى أخفيت حرفيتها - 


فثلا كلمة independ ece‏ تشبه ماما کلمة Unabhiingigkeit‏ ومع ذلك فان 
الاخبرة تبدو فظة للغاية . وعکنی الان أن أقرأ بسبولة » وأن أجد طريقة ما 
للتعبير عما أعنيه > ولکی لا أستطيع أن آفهم الناس حيهًا یتکلمون بالسرعة 
العادية . ولسوء الط كانت المسرحيات الى عرضت فى مامهیم سيئة بشكل 
لا يشجع على رؤيتها . ولكى رأيت من الأوبرات منذ جبتی إلى هنا أكثر 
مما رایت فى حياق كلها » بالرغم من أن هذا لا يعى الكثير . وما رأيت هنا من 
عروض ليس مرضياً تماماً » حیث إن منظر الممثلين قبيح . وقد رأيت 
« فيديليو) بالأمس . قامت بدور البطلة سيدة حسبها فى 8 1 00 
جرین - وتعرف طبعاً آنها متنکرة فى زی حادم . إن النساء البدینات له فى هم مق 
رما أن برتدین صدرامن كلها من‌نفس القماش ۰ ون هذه المالة بظهرن ا 
على وشلك الانفجار» وإما أن يرتدين فاصلا من قماش آآخرء وق هذه اللالة 
بظهرن کان قد انفجرن فعلا . وفيديليو مثلا ترتدى صدير ينا بى اللون » مفتوح) 
من الأمام ويظهر من تحته شىء أبيض» وحلية بيضاء 00 > تعطى نفس 
الاثر. لقد رأيت الكثير من المناظر منذ جشت إلى هنا ر وأى شیء نی ألانيا يمكن 
أن يلفت النظر) . لقد سببت فضيحة منذ أيام » وذلك حيها استغرقت 1 
النوم أثناء جولة ی عربة تجرها اباد ببطء حول فرانكفورت ولا أظن أن 


۶ ع ع ل ا‎ RS 


۱۹۹ 
الفرنسیین آنفسهم يجدون النظر مضحکاً كما أجده آنا . غير أن معظمهم صغار 
السن . ر( كان کت أن ار أي ا ف «بنسیون» كبير میء بالفرنسيين 
الذين بتکلمون الألمانية ۰ و بالألمان الذين يعلمونهم » وأنا الإنجليزى الوحيد) . 
كنا أن معظمهم لطاف‌جد | . ولقد قامت صداقة وثيقة بيى وبين ألمانى جذاب 
جد انر كته ای و تا عند ا لاعف ای 
قابلت قرسا بدون كاذب حاصة به » بصرف النظر عن قدراته . 
والان جاء دور الغداء معه‌وم:30 ۰ وبعد ذلك عکنی القول بأنى 
أجد نفسى غير قادر على أن آستمر فى هذه العملية المرهقة ( بهذه المناسبة ؛ السيدة 
المدرسة تقول نی أفوق الإنجليز فى هذا الخال وهی ععیی آخحر تشر إلى 
عاد فى اکل کل ما يوضع آمایی « حسب القاعدة » المتبعة مع الأطفال ) ۱ 
و بعد » لقد قرآت کل ما کتبته . وأحشى أنه يبدود نزقاً ) متصمنتعطهكه1 . 
ولکن لا تنس أن الوم يوم رائع ؛ وأننى قد قضیت اباب الا کبر من الصباح 
فى الحديقة أقول لنفسى : «انظر ما آروع وج أن مجلس آشخاص من 
جنسيات تلفة معاً  »‏ وذلك نی فترة راحة خلال الدرس الأللانى» الذی كان 
کالعادة مضحکاً » فالمدرس الذى يتكلم الانجلیزية بطريقة سیثة جد.ا» یضرب 
أمثالا خاطئة » وكان على أن ترج جملا مضحكة مثل : 
He‏ -؟ Rid Jourself of your whimps — Do you remember my‏ 
posted off all his wretches i.e. He boasted of all his riches.‏ 
أرسل لى بطاقة بريدية من وقت إلى آخخر » حيها لا تكون مشغولا بأعمال 
آخری . لسرف أمكك هنا ن نابة الشهر . آم أن آعود بطریق باریس» 
غير أن هناك عقبات فى سبیل ذلك : آولا : رلن یکون معی نقود) وثانياً : 
لیس عندی أية ملابس يمكنى أن آظهر بها على مدی ميل من السفارة -- أو 
أسير بها مع إنسان آعرفه - وختاماً أتمنى أن تسر کل أمورك على مایرام . 
المخلص 


|, هھ 5-5 


۱۷۰ 


هید لپرج 
( ۱۸۹4) 
عزبزی سل » 

لدی نصف ساعة,فقط قبل موعد العشاء «ودمعومءطة وی میلیی الآن 
سبعة أشخاص غيرك » لابد أن أكتب لم - ومع ذلك فيبدو أنك « تشعر 
بتقصير ) أكثر مهم كا تقول مسز جمیدج . يؤسفنى أنك لا تتمتع بوقتك 
ف باريس . وكنت أحسب أن جرد وجودك هناك یکی - غير أن ماتقوله 
عن حطابات آسرتك عزن جد ب وكذا فكرة أن يسرى المرء عن نفسه بترئيمة 
غير جيدة فى الوقت الذى عکن أن يسرى عا بقراءة مؤلفات والرس 
وكاربنر . ول کل فليس العاشر من ديسمير بعيداً جد . 

لا أستطيع أن أفهم ضيقك بالفرنسیین - أهو جرد كونهم غير طاهرين ؟ 
هذا شیء يدعو إلى الاشمئزاز ‏ إن كل الذين يعيشون مہم هنا » مثلا ع 
عارسون ابلنس بانتظام من سن السادسة عشرة » ويتحدثون عنه بأسلوب قد 
يثير فی إنجلرا اشمثرازنى . غير أن هذا يرجع إلى. نظرة کل من الشعبين لار بية 
الحنسية . يمكن للمرء أن برض على الأفراد جرد أنهم يسلكون تبعاً للأسلوب 
الذى نشأوا عليه , 

اشغلص 


ادوارد مارش 


۱۷ 


هیدلپر ج 
آکتوبر (۱۸۹4) 


عزیزی رسل 

آرسل لى باران اللخطاب المرفق للك اليوم » وأنا آرفقه بأثمن العلومات الى 
وجدتها فى « زايون هيرالد ») ¬ وحیما لتب الرء التشابه فى كل تفاصيله » فإنه يشعر 
بالتعة وبالأخص إزاء اللباقة الى خفف بها الله من وقع وجوده فى مركز سام 
لايضارع . « كما هو الخال مع العشاق » » قول مغر - مثال ذلك أيضنًا 
الأسلوب احتشم الذی يصور الانسان وهو« يتعجب لا بمكن للإله أن يراه فينا) 
إن الأمر كله إن هو إلا مقال إنشالى . 

كل الفرنسيين الذين قابلهم هنا تقريباً أصغر سنا من أن تكون الم 
تلك البهيمية المقيتة» ولا شلك أن بعضبم سوف يصل إلى هذه البييمية فى حين' | 
يتئزه الاحرون عنما . لقد ذهب صديئى» الفرنسى المفضل » مثلا » إلى ماخور 
ليرد تفقد الکان > ولقد اشماز لدرجة أنه لم يشأ أن يضاجم » كا يقولون ... 

سوک أكتب لك خطاباً حاد | جدا » فى يوم ماء وذلك صولاً لسعی » 
ولکی سرف آستمر نی موی ن آردت » حى ین وقت كتابة هذه الرسالة . 

آما مخامرنی العظيمة الأخيرة » فهی مقابلة آوسکار براوننج عرضاً فى 
الحطة ‏ وکان فى طريقه إلى « الفییل » کی يشترى شبانیا ألانية . كان قد 
آتی إلى هنا ليبتاع السيجار الألمانى . ولقد أنيت به کی بقضی ليلة فى « البنسيون ) 
ولقد أعجب به ابلمیع » وكان رائعاً . وكان أول شىء » تقريباً » قاله لى هو 
أن ردوقی » يورك»ء وتياك ی سوف تزورانه فى کامبردج » فى الفصل الدرامی 
القادم - ما سوف یکون موضوعاً لأحاديث الناس . ول تكن هذه غلطته لآأنهما 
فى حقيقة الأمر قدمتا من تلقاء نفسيهما . 

ما هى أخبار أخيك ؟ 

الخص 
إدوارد مارش 


۱۷ 


شاو دور 
۱من مابو ۱۸۹6 
عزیزی برتراند 

عدت منذ ثلاثة أسابيع » غر أ کنت مهمکا :غاز بعض 
الأعمال المتخلفة » وأكتب للك الان لأنى سمعت شائعة تقول إنك سوف تطلب 
يد الانسة برسل سميث . وأرجو ألا يكون هذا صیساً . لأنك إذا كنت 
تعتقد آنك أصغر سنا من أن تدخل البرلان قبل أن تبلغ التاسعة والعشرين 
فإنى أرى أنه من القسف جد أن ترتبط ۰ وتقدم على هذه اللطوة الحامة 
وأنت فى سن ۲۱ أو ۲۲ لا أذكر أبهما ‏ إن هذا سوف يعوقك عن أن 
تنجز أشياء كثيرة ۰ كا أنك لم تعرف بعد شيئاً عن عالم ١‏ النساء الصغيرات » 
كا تقول الليدى رسل . ولذا سوف أشعر بأمی كبير إذا كنت ارتبطت وأنت 
ماتزال فى :هذه النن الممكرة » غب آن هذا كله قد یکین جرد شائعات لانصیب 
لها من الصحة . وتأكد نی لن أعمل على نشرها . ولكنى لم أستطع أن آمنم 
نفسی من الكتابة إليك كى أخبرك أنه من المقسف أن تخطب : وأنت مازلت 
بعل صغراً > فتاة أكبر منك سن . لاترد على خطابى إلا إذا كنت تريد ذلك 
غير أنى آمل أن يكون هذا الذی‌سمعته جرد شائعات رعا كان سا اصطحابك 
للفتاة إلى « البطة البرية ٠)‏ . 

الخلص 


لود ستائل 


(۱) مسرحية إبسن الشبيرة. 


۱۷۳ 


کلاند ببوی 
مقاطعة داون 
۵ من سكمير o‏ ۱۸۹۶ 
عزیزی برف 

لا بل آن تکون اللیدی رسل فل أخبرتك أن كل الامور فك رتست لذهاباك 
إلى باريس > وأنا واثق أنك سوف تحببا » فاب لحو راثم فى هذا الوقت من العام . 
وبالرغم من آنك سوف تقوم هناك ببعض الأعمال » فإنى آمل ألا تمنعك كثرتها 
س انهاز فرصة وجودك هنال 9 ری كل ما جب رو دنه £ بار یس 4 
لان اريف أنسب بقت لذلك . 

وأعتقد : إذا كان فى الإمكان ترتیب ذلك » أننا نريدك » من وجهة 
النظر الرسمية » أن تمكث ثلاثة أشهر على الأقل > بالرضم من آنی آمل أن 
نستطيع أن نغريك بالإقامة فترة أطول ۰ کی تحتلك المع الباريسى الذى 
سوف يسرك كرا ۰ 

ولقد كتبت لكل السئولن فى باريس کی أخبرهم عوعد وصولك » 
وأطلب منهم أن يبذلوا كل ما فى وسعهم کی مجعلوك تشعر بالراحة . 

اخلص جد | 


دافرين وآفا 


فندق برانس دی جال 
باریس 
۱ من سبتمبر ۰ ۱۸۹6 
عزیزی اللورد دافرین 
لفد انتظرت حى آستفر قبل أن آجزل لك الشکر » على خطابيك 
الكريمين ل» وال لسعيد جد باهيامك بأمرى . ولقد استقبلیی ابلمیع 


۱۷ 


بحفاوة بالغة حن وصلت باريس مساء أمس » وقضیت صباح الیوم فى السفارة 
وا واثق من أثنى سوف أحب العمل . وأن الحياة سوف تکون ۰ بوجه عام » 
سارة ع ۱ 

وی »بكل تأكيد » سوف أبى الأشہر الثلاثة الى تحدثم عا کشیء 
O OE E E ab‏ 
أبق أطول وقت مکن ۰ غيرأنى سوف أتروج ۰ وکنت آمل أن ينم الزواج 
فى ديسمبر . ولذلك فإنى عظم الثقة فى أنك سوف تقدر آنیی لا بد وأن أكون 
غير ملتزم بعمل رسمى فى ذلك الوقت- إذا ۸ يسبب لكم هذا إزعاجاً. وآمل ألانظن 
أن رغبی هذه تدل عل آنی غبر شاکر لعر وف اونا كان ای شی ء 
عن قضاء أطول فترة ممكنة » لا آمر ی مثل هذه الاهمية . وأنا شا کر جدا 
لک (عطانی هذه الوظيفة ‏ ولكنى لما كنت لا آنوی أن أعمل بالسلك الدبلومامی 
فلا داعى هناك لتأجيل زواجى » الذى آنتظره بفارغ صبر . 

احلاص والعترف بالتميل 
برتراند رسل 


وللخطابات التالية علاقة بمشروع » شغل تفكيرى لفثرة قصيرة» وهو أن أترك 
الفلسفة الرياضية جانباً » وأنجه إلى الاقتصاد . وهذه الخطابات أيضا علاقة 
بشئون « الجمعية » . فاقد كانت عادة العضو » أن يقرأ » بطريقة دورية » 
نا قصيراً » يختاره الآخرون فى يوم السبث السابق » من بين الموضوعات 
المقترحة . وكانت القاعدة » أن يقول كل عضو شيتاً فى المناقشة الثى تتاو قراءة 
البحث . 


۱۷۵ 


كلية ترينى 
کامپردج 
۸ من أكتوبر ۰ ۱۸۹5 
عزپزی سل 

ظننت » حي قرت خطابلك للمرة الأول » أنك جننت . وأحذت الطاب 
إلى مارش + ولکنه لم ينظر إلى الوضوع نظرنی الحادة إليه . ولسوف آحذ رأى 
وارد مباشرة » بطبيعة الحال » وأنا لا آعرف إلى أى حد يمكنك أن تبرز 
فى هذا الحال . ولکنی متأكد أن كتب الافتصاد الى لا بد لك أن تقرأها 


لن تكون صعبة بالنسبة لك . بيد آنی أتوقع أنك لابد أن تدرس أيضاً علم النفس ! 


وعلم الأحلاق » إلى جانب السياسة والقانون . وأشك فى أنك سوف نجد تشويقاً 
فى محاولتك معرفة إذا كانت لكلمة « النفعية » أى معنى وماذا تعی عبارة 
و احتياج الانسان للطباق » . وأمامك بكل تأكيد » فرصة متازة لإسداء خدمة 
للعالم بكتابتك عن « الفضاء » » ولكى أشلك فى إمكانك زيادة سعادة الانسان 
زيادة سريعة » بانشغالك بأسس الاقتصاد . فهو » من ناحية » لا مجد ثقة 
أو احتراماً من الناس » 0 نتبجة لانتشار الدبمقراطية + ومن ناحية آحری 
فإن الأقلية الى ترى مثل أنه عام » آو ینبنی آن یکون علماً » لاممها 

فى کشر أو قليل إذا كان یعی 7 شىء » أو لايعى شيئاً بالمرة . وأتوقع 
أن صاب ماكتاجارت بنوبة إذا أخبرته بما تقول . تروتر يسعده أن تحضر 
مثا کی تقرأه ( إذا كان ذلك ممكناً ) فى نادى العلوم الأخلاقية . وقد اخترنا 
موضوعاتنا يوم السبت الماضى » ولسوف يقرأ مارش يوم السبت القادم متا 
أظن أنه عن «لاذا تحب الطبيعة ) E‏ أن تخبر أحدنا وبسرعة » عن يوم 
حضورلك . لسوف بسعدنا عيعك . ون لفكرى آمر جورج تریی) » ولكنا 
م نقرر بعد . سعت أن إدوارد كاريثر قد نشر بحثاً آنحر عن « الزواج » 


۱ جورج تريى اختصار لاسم جورج تریفیلیا 


۱۷۹ 

ولسوف أرسل لك نسخة عجرد حصول على واحدة 
ألديك نسخة من کتاب آردمان عن « بديبيات الهندسة » ؟ أو هل تعرف 
أحداً هنا لديه هذا الكتاب؟ أريد أن أقرأه » ولا آجده فى مکتبة الحامعة . 
هل تقرأ الصحف الإنجايزية ؟ لقد آثارت بعض السيدات الدنيا مخصوص 
العاهرات اللانی يتسكعن نى « الامباير» ورا يغلق . وكنت آود أن يكون 

احتجاجهن بمخصوص اللاتى يتسكعن ف الطرقات . 
لا أجد ما أقول عن «الاتصاد ع ۰ كا آنی أجد «القانين » ملا + 


ولذلك فلولا أنى سوف آذهب بعد غد لاستمع إلى السمفونية التاسعة » لكنت 
الآن مکتتب النفس . 


كلية ترينى 


كامبردج 
9 من أكتوير » ۱۸۹6 

00۸ ) ۵ ناا تسسات vfs‏ تلاق لفان * ۱۱۸ 
عز دری رسل , مگ مک 


ذهبت لقاباة وارد وسألته عناك . فقال لى على افو رإنه من الأفضل لك 

أن تختار الاقتصاد » إذا كنت تظن أنك تفضله . وأن الهم هو أن تعمل ىق 
جال بروق للك » وأنه بالرغم من ٠‏ أنك ک لار د وان تنهی من صثلث ف آغسعلس 
القادم » إلا أنك تعمل بسرعة فائقة » ولذلك سوك يكون لديك فسحة من 
الوقت . کا قال أيضاً إنه لن يكون هناك أدنى اعتراض على تقديملك البحثين 
أو أكثر » أوأنه إذا كتبت مقالا عن الفضاء فى مجلة « العقل » أوى غيرها 
فإنه يمكنك أن تضمن ذلك فى مك عن الاقتصاد . غير أن مین 00 
القيمة » لایرتفیان إلى مستوی نحث واحد متاز » کا ۳ متوقع . ها قال 
إنه نه ان ينصحك بخصوص الاقتصاد » وأقترح أن تقوم بالكتابة لارشال . هل 


۱۷۷ 
قرأت کتاب كينس عن جال عام الاقتصاد ومنپجه ؟ أظن أنه يبملك . 
ولد ال لى فرانلك إن ما کتاچارت بتملکه الفزع 8 
صد ی 


تشارلز !ری سالجر 


كلية ترینیی : کامبردج 
۳ من أكتوبر ۰ ۱۸۹6 
عزیزی رسل 
يسعدلى زا طر قات 
لقد كان خخطاباك الأول إلى سانجر حطاباً هداتا . وكان له علینا رمع 
تواضعه ) نفس الاثر الذی كان لاجماع مجلس الوزراء فى الشهر الاضی 
على آوربا فلقد آسرع سار إلى هنا لیقول إنك جنشت . ولا مجد ألى فم 
أكين را بعد 6 0 ريه هو. ولا لم مجد موقى حرفي له عام : آفسد علی 
ما کتاجارت شبيته ¢ بأن سرد علية هذه الأخبار انخيفة » ى حين أنه كان 


لينا . ومن اطراء أن تقول إنك لا ترید أن 


تج 


فى طريقه ال مائدة م . وهو من ذلك الوقت هادی النفس إلى حد ما > 
بفضل وارد . ون لا آدری شا عن الصواب واطاً فى المسألة > غير أنه 
لا يسعنى إلا أن ألما إلى ابلدانب الحسن من طبيعتك راجیا أن تقدر الاعة 
الى أنت فما ۰ وأن تقدر الوقت الطويل الذی مازال أمامك حى شهر يولبو؛ 
وأن تقدر کل شىء قبل أن تقوم بأى عمل طائش 
ولقد سعدت كثراً E‏ اق البوم الاق ارحيل من هيد ليرج ) 
و ععرفی أنك أسعد حال فى باريس . ولا أدرى بالضبط عدذ المرات الى 
شرعت فما بالر د منك آن سلمت هلا الات . وییدو نی أل مد هذا 


الفصل الدراسی 34 حيث نی لا أقوم بأى شی ء 0 أثناء المار سوی لعب 


)010 ان مكار لد سر ابر لوي شش » الاقتصادى المحروفك . 
سيرق الذانية 


جر گنه مت ا اه 


۱۷۸ 
الورق مرة واحدة » وقراعة ثلائن صفحة من زولا :و بالطيع تناول الوجبات 
وان کانت هذه الاخبر و معتدلة» وحتلفة كل الاخختلاف عن وجبات هیدلیرج . 
ولبس فى الحياة هنا الکثبر ما بغری الانسان . ولا أعرف الا عدداً قليلا 
من الناس . ثم إن الرغبة فى زيارة الحدد رغبة يسبل مقاومتها . وفى الحقيقة . لقد 
تقدمت بی الس ‏ وثقلت حرکی : حى الروماتزم تكن می وا ت :رها 


ان بعس آجزاء هذا الطاب مكتوية بأسلوب اری بت 3 الذى آصیح الو 


برعم أنها فكرة ليست جديدة نماما : إلا آنا » كما يبدولى » تعبير جمیل , 


ریت مس برسل ميث يوم السبث الاضی فى حفلة رعختر الموسيقية . 
وتناقشنا فى المتعة النسبية لدراسة علوم الفضاء والاقتصاد . وكانت نى صحة 
جيدة » ترتدى معطفاً جمیلا أحضر اللون محل بالفراء . ولقد قال سانجر إنه 
سوف برك عا كان حدث فى الجمعية . ولقد كان السبت الماضى وما فاشلا 
تقريباً » حيث نی اكتشفت يوم الجمعية أن البحث الذى كنت قد أعددته 


١‏ هراء » هذا إلى جانب أن الحفلة الوسيقية كانت قد نالت منا : أنا مسانجر» 


بحيث لم تبق فى عقولنا فكرة واحدة . و کل مرة كان يوجه لی فما سؤال » 
كنث لا أجد جواباً . ونحن نفكر فى تربى 2١١‏ الصغير » غير أن مور الذى يعرفه 
أحسن ما يعرفه أى إنسان » تخامره الشكوت . وإن الأمل بحدونى فى أن تنجب 
كلية کنجز من هو على شا کلته - فهو بلا جدال أذ أفراد آسرته وأ کترهر ۳ 
لقد قمت اليوم بعمل کثر . ولذاك فمن الأفضل لى أن أتوقف . خحاصة 
وأنى سوف أراك فى القریب العاجل » والحديث أحسن من الكتابة ( وحاصة 
کتابی الى تبدو مضحکة على هذه الصفحف . ۱ 


)۱( جورج تریفیلیان » عمید كلية تریی » صاحب وسام الاستحفاق » الخ . 


۱۷۹ 


كلية ترینی 
۴ من أكتوبر ۰ ۱۸۹6 


عزیزی سل 

بسعدنی أنه سوف مکنك ابیء . سأقوم بإعداد سکی . وانه لیسعدنا 
كثراً أن تقرأ علينا محا حيث إننا قد أصبحنا الان آربعة فقط . 

خيل إن أن « ماجى تلیفر أو کلیوباترا» موضوع شيق + ولذلك بحسن 
بك أن تعده ؛ ولا داعى لان ترسل موضوعات تختار واحدأ من ينها . فى الأسبوع 
الاضی قرأ مارش علينا فا ممتازاً عن « هل لعب الطبيعة ۲ » غير أن الناقشة 
لم تكن . لسن الحظ . كا ينبغى . إذ أنى ومارش كنا فى منهی الغباء 
«حیث إننا كنا قد استمعنا بعد الظهر إلى سيمفونية كورالية) ول يكن معنا 
الا مور ودیکنسون . وناقشة دیکنسون كانت متوسطة » وکذا مناقشة مور 
غير آتی ۸ أفهم ما ما قال . لا آعرف إذا كنت قد أكدت بشکل كاف ۰ ف 
لااب الذى آحبرتاك فيه عا قاله وارد : إن آم نقطة قاطا هو أنه جب عليك 
آن تار الال الذی نحيه ( ولیس ما تعتقك أنه ه ن الواجب عليك أن تقوم به) 
وکان من رأیه الذى أصر عليه أنه إذا ضايقك علم ما بعد افنلسة آی 
إل Metageometry‏ فمن الأحسن أن تقوم بشی ۶ آنعر . إننا منقسمونل ی الرأى 
مخصرص جورج تربی > وهذا معناه آن مارش ودجوود نی صفه . وا علی 
الم موم عايك » ويعتقد مور أن معفم نقاشنا لا ممه . الجمعية الروحية ( النفسية ) 
استطاعت أن عضر سطاً وهو یقوم ااه لا بستطیعون تفسرها . وعادر 
بطبيعة الال : بشعر بالنصر 1 سدجويك فهو بضطر الاعیراف بأنه 
كان مقتنماً لوقت قصير » ولکنه الآن غير مقتنع ۱ 
ان 
تشالز دی سار 


۱۸۰ 


كلية ترینی »أدكامبردج 
الأريعاء (۱۸۹4) 
عزيزى رسل 

سوك أرسل الببحث غد . إن الحزء الأخير يبدو را للشخص؛ غير 
المثقف » ولکیی سعيد بأنى قرأته مرة ثانية . 

لقد عدت لتوى من حفل مرسيق وكنت أجلس مجانب سيدة عجوز تشبه 
تماماً فخذ الدروف فى قصة «أليس فى بلاد العجائب » إذ كانت ملاعا 
هى نفس الملامح » وكانت نضع على رأسها شریطاً من الورق الوردى ٠‏ اتضح 
بعد تفحصه أنه ريشة ملونة . ولا أظن آنا قد رأت الصورة الواردة فى تلك 
القصة . 

كان البحث الذى قرأه ماك فى يوم الأحد شيقاً . ولقد لاحظ ما کنزی 
بعد ذلك أن نظرية هيجل عن العقاب شىء تلف : واستمر ماك فى 
بكل بساطة فى ابتسامه ولا آعرف من منهما كان مصيبًا : ولكنى لم آر 
ماك یی صامتاً مثلما رآیته هذه المرة . وکان من الضحلت جد ١‏ أن تری تروتر 
پتبعه إلى الغرفة » يقلده فى تواضع . وکان يبدو عليه أنه « مطبق ابحفون فى 
قطن أبيض » (هل تذكر شخصية الصديقة فى « الناقد » + ٠)‏ . 

حدثت لى نادرة مضحكة مع انحادم فى الليلة الى رحات فها . كنت 
ی حجرة نوی ۰ فسمعت صوتاً حافتاً يناديبى فقلت : «ماذا ۲ » فقالت: 
فى صوبا الباکی : ( ا هذا عزنا باسیدی » . فقلت : ,مادا ؟ » 
(وقد ظننت أن مسزایلتون رزقت بتوأمن أخيراً) -- « حخصوص منضدتك 
ياسيدى ). س «ماذا حدث؟)( ألم يدهشك أن تمد جناح النضدة مازال 
ی ياسيدى» ؟ « طبعاً ! ولاذا هو هکذا؟ » ر ألم برك السيد یاسیدی ؟ » 


و آی سيد ؟ ماذا حدث ؟ ) . 


(۱) شخصية ى مسرحية شريدان الساة ر الناقد » . 


e. 


۱۸۱ 
واسليكاية أا كانت قد کسرت جزءاً من اللعشب ۰ فى اللحظة الى 
لحضر فیها توق بوث غلیواً ی . اليس ا يب آنا لم تستطع أن تخبرف 
مباشرة . یی آمل حيها وت زوجی > أو نحدث أى شىء من هذا القبیل » 
أن يكون هناك من يمكن أن جعل آلا مضحكة عثل ذلك الحزن المبالغ فیه. 
فأنا لا آم أبدً) ما عدث فى غرفى . ولا عکنی مقاومة عطف مسز روبر. 
لقد ظهر کتاب آوزوالد سیکرت آخبر| ٠‏ وأرسل لى نسخة هذا الصباح . 
والکتاب مهدى لی » ما مجعلی فخوراً جد ۲ - وقراعته آسبل من قراءة احطوط . 
وأعتقد أنه رائع . 
سوف نعقد اجماعاً کیب ]جر 3 السبت القادم . وسوف بای مايور > 
ورين ویو لماع محاضرة مور . . وأستطيع أن آقول نی سوف أکتب اك عنبا . 
أظن أن هذا هو كل ما عندی من أخبار ف الوقت اللداضر . كما أن الساعة 
قاربت الثالية عشرة . 


ليمت مساء 


اه ماش 


كلية ترينى 3 كامبردج 
۱ من نوشبر ١1894‏ 


عزيزى رسل 
نقد عدت 0 0 موسییی غریب س ليس لان له 9 عام 14 


القرود فهى قردة و سب ا عن تنيع م الوق ذ حاولت أن تعرف ف ] 
57 بعزف النشن و إن ۾ تنجح ناما ٠‏ وبالرثم من أن عزفها کان نود 
ا تمق ونتيعجة 5 وتطور قريب إلا آن ذلاك منعی من أن آستمتع 


بالوسیی. وكانت الشعخصية التالية هى شخصب4 المغنية ¬ وهی 2 منتصف 


1A۲ 
ا ویو 8 کاریکاتیر لما كانت عليه سابقا ۹ ولد ا بامر‎ 
فى حالة سکر ذات يوم . فقد أحذت أحد الرجال بين ذراعها  أتذ کر‎ 
ليلة أن ثملنا وتعائقت آذرعنا ؟ وقد قالت كونير إا إذا كانت عملة‎ 
فهى الآن فى ملابس السهرة  وکانت الحناءتها الكبيرة فى النهاية‎ 
تسشحق التطلع‎ ۱ 

م کت لك آخر مره 3 امعت عن حث “مور عن الصداقة + لیس 
هناك ما ستحق الذكر بالنسية طذا البحث حيث إله عبارة عن 5 کل لکل 
مواصفات مثله الأععل له أكثر ولا أقل 5 دون ۳ تطبیق کی و بالطبع 
سخر الراضرون كالعادة عموضوع الماع 3 جیما سواع د کره ٠‏ وتخيل للانسان 


من الطريقة الى يتحدث بها الناس عن اللجماع أنه شىء آشبه بقانون الحكم 
الذاق ء الذی يجد اهماماً + وى نفس الوقت يظنه الدميع فيك ا ل 
ولقد كانت المناقشة رمع ر حضر تریی 4 ومایور ويو ولد آعطی اور 3 و 
الفرصة لأن يقول إنه لم يتوقع له أن يصل إلى قمة الشهرة وهو بعد فى منتصف 


العمر . وقد « افرق » مایور عن الحماعة . وكان مود من بن الحاضرين وقد 
تكلم هو ویو کلام حت . ۱ 

ولقد قرأ ماك تى شثاً قديماً يوم السبت الاضی بعنوان «لاذا تذوى 
آو راق الورد » ببحث عن أصول الشر . ول يكن البحث مرضيًا تماما : م 
ناحية » غير ماك فى موقفه منذ أن کنبه . ومن ناحية أخرى كان ما بب 
على الضيق أنه لم يكن هناك أحد سواه على دراية بالحدل - وکان شعوری 
هو شعور إنسان فى مخاضرة من محاضرات الخدمة العامة . وسوف يقرأ سار 
ما عن ماهية التعلم يوم الت القادم . وسوف يكون كر ومبتون -حاضراً . 


0 (۱) ملحوظة : كان مایور وثيودور دافیز معاصرین لبءضبما . ولقد كان مايور أحسن 
9 باحث ى الدراسات الكلاسيكية هذا العام » وثلاه بودور . و« افترق » تاها اشخلف عن حشيور 
اجت‌اعات الجمعية » وهو شىء بحدث عادة فى العام الخامس أو السادس العضو , ولقد أصبحث مس 
شتاول دارسة متازة للأدب الکلاسییکی , 


۱۸۳ 
الیرم جاءت الليدى تريى لزبارتنا . وإفى أحبها كثراً ارحها وحيويما . 
قابلت شخصية جذابة يوم الأحد : الانسة شتاول ‏ وقد تفضل دیکنسون 
بدعوق لقابانها . وأعتقد أنها تمتاز بالسمو حقا ‏ وا شعور مرهف بالنسبة 


للجمال ف الفن . وآمل أن آراها ثانية . وكانتأخت مایور من بين الدعوین 


ارضاً وکانت عادية سينا وسیپارة . ومن الطريف أنى أرى فرول کثراً هذه 


الأيام واا آذمب زلیه للکتب سوسا وقد سألته منذ أيام عن شیء فى 
شيللى كان علینا أن نترجمه - فقال : « أنا واثق آنی لا أستطيع أن أخبرك 
باعريزى الصغير ا تدفع 5 وتأحذ ما محلو لات » . ومثل هذا الى ء بسر 1 
إن اليوم يقرب بسرعة الآن : ألبس كذلك ؟ يلها من فكرة رائعة . 
لا تلن أن برل عن جدتلک(۱) حا تكتب ل . 
المخلص 
ادوارد م ( مارش ) 


أشكرك على الصورة : إعا جيدة على العدوم ارم أنك تبدو متعجرفاً 1 


عير ولك لودج 
ريتشمونك ٠‏ سرى 
۲ من سیتمبر ۱۸۹6 
عزیزی برف 

لا أستطيع أن أقول إن خطابك الثانى قد أصابى يبة أمل كبيرة ؛ لأن 
قولاك . فى حطلابلک الأول : إنك « تنوى ) أن تقوم بكذا وكذا قضی على 
الأمل فى أن تبحث عن حل آخر . رانا بطبيعة الحال أشعر بأسى كبير كما 
سطع أت كبتك + وحطاب عمتك يدل على ألما لا تظن أبداً نك ترم 
أن ترحل عن الوطن هذا الشتاء » غير أن هذا لايم . ولابد أن تفعل 
ما تراه الأفضل . ويجب على أن أتذكر قول الشاعر : 


لايك 


(۱) كان موتها توق فى ذلك الشتاء . 
( ۲ ) إشارة إلى أنه من المحتمل أن “موت خلال فصل الشتاء . 


۱۸ 

EES‏ واه )یی لایر 

فلا تكن إلا رابط ابأش 

حقنا إن أحلاى فى الآونة الأخيرة كانت تمضى عن فى تتابع سريع -- ولکنی 
حن أذكر سعادة « دنروزیل » ۰ والكمال الانسانی الذى لأجاثا . وحن أفكر 
ل طيبة قلب آولادی وأولادم > وی أصدفای اخلصین ۰ أشعر أن الحياة مازالت 
جمیلة » وهو شیء لا بسعی الا آن آشکر یی علیه : فی ار ای وبالنسية 
لك ياصغيرى المزیز ۰ فلیس نی الا أن آتشبث بالامل ٠‏ برض أن العثور على 
الطريق المؤدى إلى الأمل ليس بالشیء امن . هل قمت بزيارة الأشخاص الذین 
أحذت لم حطابات توصية من البارونة 6 فد منرت قیاق بالامین : 
لقد رحل آل واربرتون وعادت لوی : عزيزق الرائعة لوق . وأنت تعرف ماذا 
يعبى وجودنا » هی وأنا ا . یس أنك ترتاح لستر دودسون واعتقد أن 
مسر هاردنج شخصية مبوية » ولا لا دعاه اللورد « دافرين » « صديقاً عزيزاً » 
لم أتخيل أن یکین اللورد ترنس لطيفاً للغاية ‏ ويبدو لى أن أبناء اللورد 
دافرين مخیبون للامال . ولا يمكن لامرء بطبيعة الحال أن یتوقع أن يكون 
لكل الناس الذين تجمعه بهم الظروف نفس اههاماته » غير أنه يجيد صنعاً 
لو شاركهم اهمامانیم . وإفى لامل أنه بمرور الوقت وععرفتاك لعدد أكثر 
من الناس تصیح باريس أكر إمتاعاً اث ۰ ففها الکثبر ما دحل الببجة على 
النفس . وسوف يسرك أن تمع الکثر عن عمتك . اليوم هو يوم الأحد ‏ 
وهو مقیت لأنى لا أتسلم فيه خطابات . رولو يقترح أن حضر هنا فى العشرين 
شا هذا الشهر ) بعل آن ترحل لوی (1) ولسوف حضر معه آرثر ولیزا -- فیبقیان 
عشرة أيام - وهذا بالنسبة لى فرح أنتظره بصبر افذ . 

وداعاً يا صغيرى العزيز + وليباركك الله . 


(۱) شقيقما » الليدى تشارلوت بورتال . 


۱۸۰ 
خحطاباق هذه لاک وحدله - وتذکر آنی آرید أن أكين واثقة تماما من 


أنك سوف تستفيد من تمر بتك الأللانية » الخاصة بدراستك . 


عبر وك لودج 
ربتشدوند » سرى 
٩‏ من أكتوبر ۱۸۹6 
صغیری العز یز برف 

سعدنى أن العمل الذى تقوم به ف السفارة يتزايد . ولقد تنبأت بذلك » 
نسبة التوتر - وأظن أن هذه هی الكلمة الدباوماسية - بين إتجليرا وفرنسا » 
وأعتقد أنه عمل أكثر تشويقاً من غيره . إلى آمل صر اک ماك 
الدولتين وی هذه الحالة سوف يصبح من الممكن احافظة على السلام والنية 
او أن حکومتی البلدين يبمهما ذلك وأنا سعيدة جد! لعودة 
مسر آوستن لى - وهو رجل یستحق أن يتعرف به الانسان . 

ف هذا الوقت- تبعاً لا يقوله آل دستودنل - يعود عدد كبير من أصدقامهم 
إلى باریس . وی ی شوق لأن أسمع عن علاقتك بأهل العم + والسياسة » 
والموسيق > وغيرهم من الشخصیات الحذابة الذين حملت لم حطابات توصية. . 

يا طفلى العزيز؛ لا يجب أن تتمبى لاوقت أن کر سرعة اش السرعة 
الی بعر بها . فام يتبق لنا منه إلا القليل لكى نقوم عا يحب علينا أن نقوم 
ره . وأنا أفهم بالطيع » م | يفهم أى إنسان » أنك تسف حى على هذا 
الفراق القصر - ولکنك قد لا تعام أنك لوکنت قد بقیت ق إ#ليرا تعيش 
نفس الحياة الى كنت تحياها : لفقدت تقدير الكثير ين الذين يتمنون ك 
الجير بأسمى معانيه : والین ممتمون بنا ویعرفون أفكارنا ومشاعرنا - إنك 
ی الحقيقة قاسيت كثراً ا »> وقد قاست‌هی أيضاً . ولقد شعرت أن قياملك بعمل 
2 الحارج هو الفرصة الوحيدة الو ی كنع زيادة اللوم . إنك إذا تزوجها قبل 
أن تکون قد تعلمت أن تعرف إنساناً آدرء فأنا أتمبى من كل قلى ألا 


۱۸5 
يكون لذلك أى تأثير سی" . ولقد کتبت لى مرة ياطفلى العز یز . أنلك كنت تما 
لى باستمرار أثناء الليل وتفكر فى أثناء النبار ۰ وكنت تتماءل عن الوسياة الى 
تجعایی أكثر سعادة بك . ولقد فكرت فى بعض الأحيان أن أدون على الورق 
ما جعلنى أنا وعمك وعمتك غير سعداء ‏ بالترتیب الزمی للأحداث ‏ لکی 
أساعدك » حى الآن » على أن تزید من سعادتنا . فهل أفعل ذلك ؟ ليس 
مناك شیء أمناه من کل قلی آکنر من آن تکون عندی الاسباب الى 
تععلی أحب الفتاة الى دز وجها زذا اعد ق الصمر ورا كلف قود , آنا 
فى صعة لا بأس بها - إذ لا يبدو تقدم تا وهذا تحدنی ٠١‏ آزال قادرة على 
أن أفعل الكثير کالعتاد : اللهم إلا التنفس ف الفراش - ما يسبب لى بعضص 

الضیق » ولکن لبس هناك ما نسمی ألما . 


ادا كتبت لعم تلت فلا تقل عى إلا أل ۴ کم جيدة . 


عبر وك لودج 
رینشموند » سرى 
۳ من أكتو بر ۱۸۹۶ 
عز يزى برف 

أسعدنا خطابك الذى آرسلته إلى تات 2١‏ وإن كنا قد شعرنا بالأسی 
لان أحداً 2 عم نم ببطاقاتك . لابد وأن تكون الذزهة ق‌غابات بولونيا على الدراجة 
ممتعة جد . وأعتقد أنك تذهب مصاحية الالحرر بن 00 تبرنا أن ورد دافر ین 
قد وصل . ولابد أن يكون قد فعل كا تقوله الصحف. من المؤسف حًا أنك لم 
تتمتع بزيارة فرانك > وأظن أنه ذهب إليك بدافع من طبیعته اسطتبرة جیما 
قلت له إذنك تشعر 9 » ولکنا نفهم قصدك تماما . إنى آشعر الان بتحسن 


(۱) العمة أجاثًا . 


وآمل أن ستمر التحسن - من أجل أجاثا على وجه انحصوص ‏ إذ آنا 
ليست على م درام ۰ وتضطر إلى اليقاء ۳ فراشها حیی ساعة متأخرة . وق درکن 
العز دزة دز 0 ( مسز إر برتون) بالأمس + وتركت زيارتها المتعة فى نفوسنا 


در 


۳ ۳ الرغم من أنى كنت مريضة معظم الرقت . وهی عطوفة جدًا . 
دارت يننا عاد ات كشيرة حادة نافشنا فا موضوعات ذات أهية . اذل 1 ترد 
مطلقاً على حطایی قبل الأخير .وکنت آعتقد آنه سوف يعجبك ۰ واکی لن 
یر ااوضوع انا اص بك وبالاسة ب . س. - فالكتابة فيه غير سارة ‏ 
إلالأقول : إن رفضها مقار کک شی عر صعباً بالنسبة لى فهذه هی الرة 
الأول : خلال حيالى 0 .الى حدث ل فما شىء من هذا القبيل . 
ولا أعتقد أن هذا فى مصلحماء 9 فق ال 7 أجل خاطرها » آخحذ 
الامر عا ق استطاعی دن هدوء ‏ لقد كانت فق منمی الطيبة 0 کرنی 
عندما قلت ها عدة مرات ۰ سيب اها بها » عن الحطا الذ ی آظنه بدر منها. 
كا کانت والماً 
زايدة ٠‏ وآمل أن نجدها أهلا لاحب الذى كنا على استعداد كبير لذن مببه 
۽ ثم حدث التغير الفاجی الذی ۸ یکن نی اسبان : ولا می لا آن 


لطيفة فى زياراتها الختلفة لى بعد ذالث؛ وکنت أشعر پسعادة 


0 حين أعرف أن الفتاة التى تحبها ترفض أن ترانى » ولذلك أن يمكنى 
أن آزداد معرفة بها > حى لو عشت أكير مما هو مقدرلى . ومع ذلك فان ۳۹ 
ألى هنا على الأرض . بأنا الآن أحاول ألا أفكر فى هذا كله ۰ ودو من 
الواجب علی. حیث إنه يبدو أن للمتاعب العقلية بالذات تأثيراً سیثاً على هذا 
النوع من المرض الذی ألم هى . باركلك الله ياولدى و إلى 0 لك هن قاى . 


ية ةداعا 


حداف 


۳ 


۱۸۸ 


عبر وك لودج 
ريتشموند » سری 
۰ من آکتو بر ۱۸۹6 
عرز یزی برف 
حالة جدتك تزداد سوعاً مرة ثانية ‏ لیال سيئة » وألم » وضعف . وهی 
تلازم لفراش اليوم - كما كانت بالأمس . بطبيعة الخال لا عکنها 


أن ترى خطاباتك » ون كنت قد أخبرتها بها . ولقد رأت من مدة طويلة 


خطاب أليس الذى أرسلته ها ۰ وأظنك تذكر ألا قالت فى خخطابها لالیس 
إنها تمنت ذات مرة أن تعبر عن شعورها بالنسبة لما قررت أنت أن تفعله ‏ 


ولكنها صرفت النظر عن ذلك . أعتقد أنك سوف تر بنا فى طريقك إلى 


كامبردج ؟ آخبرنی بذلك فى الحال . وأنا متأكدة أن جدتك ممنوعة بأمر 
الطبیب من أن تتکلم فى موضوعات شير آلها : ولن أتكلم أن ایض + بطبيعة 
الحال . ولقد قالت كلمالديها من مشاعر ‏ وما كان من واجبها أن تقوله لاهمامها 
بك وبألیس . عزيزى برق > لا أستطيع أن اكور ف الكتابة > لآلى ا 
باكتعاب شديد وأنا أراها تقامى . وما يسبب لى ألما لايطاق ۰ أنك تظن آنی 
كنت قاسية » وأنه لا عطف عندی . فإذا حدث أن كان لكلماتى هذا 
الاثر فیجب أن تذکر » کا سوف تعلم ذات يوم > أنه لم يكن فى قلى إلا 
الب ونه لم منعى من الصمت المطلق إلا اب » لأن تکام کان بالسبة 
لى أكثر إيلاماً مما تفهم الان . 


اة 
عمتا 


۱۸۹ 


عبر وك لودج 


ریتشموند ؟ سری 
٩‏ من نوفمبر ۱۸۹۶ 
عزيزق آلیس 

لد ذ كرنا رولاو أن 1 رابع عشر من دیسمبر کان بوم و الأمر آلبرت » 
والأميرة أليس» وتبعاً ا ٠‏ اللکت فإننا نشعر جميعاً بأننا لاحب أن يكون 
اازفاف ی ذلك الیوم . وأنا واثقة من أن هذا التنويه لن بضايقث . ما رابات 
فى الاس عشر من ديسمبر ؟ إننا لم تفهم جيداً سیب الاعتراض على هذا 
اليوم . أرجو أن تكو أنت وبرق قد تمتعتما بزيارتكما اشارع دوفر. 

المخاصة 
أجاثا رسل 


عبر وك لودج 
ريتشموند » سرى 
۰ من دیسمبر : ۱۸۹۶ 
ولدی العز یز 

حيث إن صوق محونی كلما حاولت أن أتكام عا سروف محدث ؛ برغم أنه : 
اة اق دت ملم پالسعادة ۰ فن الطبیعی أن آکتب لك کلمات ودح 
قليلة . وعلى وجه احصوص و ذكرى يوم من أسعك وأحب أيام السنة() 
وهو الآن 0 دزين بقدرها هوهقدس بالنسبة لى . لآن الذكريات الى 
بأتبى بها عن العز یز » الرقیق » النبیل » جولی اجب » الذی م متحنه لا 
تجدالى بطبيعة الخال أنجه بآفکا ارى إليك أنت الذى كنا داعا نشعر أنه مازال 
لدینا أثر منه ىق شخصك ‏ وذكر بای عنه هی ذكريات من الفرح الذى 
لا لا عکن التعير عنه » ا لط بالأسى والعذاب الذى لاعکن احماله » وحی 
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۱۳ 


۱۹۰ ۱ 
الان و بعد أن مضی إلى حيث لا بوجد آسی . 

فحیها طلب می هو ووالدتك » وھا نی أوج الصبا والصحة . أن أعبى 
بك كولدى . إذا ما وافاهما الأجل ۰ ۸ يكن ليخطر ببالى أن الأيام سروف 
تازمی بالوفاء بالوعد الذى قطعته لما . غير أن اليوم حان بعد قلیل ‏ وأصبح 
بيتك خاویا. وجئت إليئا فى بيتنا المظلم عوضاً عنه وكنت بر با غير واع بشی ء . 
ولقد كنت لنا نحن الثلاثة كفلذة كبدنا . وارتبطت حياتك شیاتنا . بل إن 
مصلحتك هی الى شكلت ونظمت حياتنا . وصرت ۰ وت تنموقاباً وعقلا 
رفيقنا ما أنت ولدنا . وإلى لأذ كر ؛ بامتئان عميق : كيف أنك كنت طوال 
خثرة طفولتك وصباك ۰ تضحى برغباتك > عن طيب خاطر ۰ أمام رغبات 
الاخرین ۰ ول تكن لتحاول أبداً أن تختلق الأعذار إذا أخطأت ۰ وكنت 
تتلق الاوم أو التأنيب بنفس الامتنان الذى كنت تلق به الثناء . لقد وثقنا فيلك » 
وكنت أهلا لهذه الثقة » وعت السعادة والحئان . 

وجاءت الرجولة : وجابت معها من الأسباب الحديدة ما جعلنا نمتدحك 

حياتك ابلامعية النبيلة الكرعة . غير أن الرجولة نجلب ایض الغراق والتغيير . 
وأنت تتركنا الان اة جديدة وبيت جديد . وأروابط وعواطف جديدة . 
غير أن سعادتك وصالحلت ما بزالان هما سعادتنا وصالحنا » ولوف ببق إا 
لمات . وإنى لأدعو بأن تأخذ معلك ما کان حسنا فقط . وأن يغفر الله لك ما كان 
سيك » ف ما ضيك الذى لن يعود . وآدعو آن بوحی للك سبحانه وتعالى بالأفكار 
المقدسة » والمقاصد النبيلة . وأرجو أن تذكر أن القاوب الأثيرة عنده‌هی فقط 
القلوب المتواضعة التى يملأها الحب . وأرجو أن يكون هكذا قابك دانما » 
وقلب تلات الى سوف ترافقات فى رحلة الحياة . 

پارککما الله : و وهیکما الذورء حى نجدا وتسلکا الطریق الذی يؤدى 
إلى دار انعم 

ودمت ياولدى الءز یز 
اميسل 
جدتك 


۱۹ 

آما الطاب التالى » فقد كان آخر عهد لى بادوارد فتز جیرالد . ولقد 

اشر کتسلق جبال ف نبوزپلاند > والأنديزء بعد أن جعل ذلك مهربه من 

اليأس الذی لازمه إثر وفاة زوجته بعد شور قليلة من الزواج . ولقد هرب 
بعد ذلك مع سيدة متزوجة ول يبذل أى محاولة الاتصال بأصدقائه القداى . 


کولو ہو : سيلات 
۸ من زومر : ۱۸۹6 
عز يزى سل 
أرسل لی كلمة من وقت إلى آنعر » کی تخبرنى عن أحوالك : وعن موعد 
زواجلتك . 
توقفت هناء لفترة قصيرة کی أرى اکان . ولقد زرت منذ أيام آنوراد 
هارو را وفوکارایا نکولام رلا تحاول أن تنطق بهذا الاسم > إلى أجده ردا من 
الثعابين ) حیث تمتعت بصید الحيوانات . ولقد كانت البلدة » بالرغم من 7 
0 بالماء » ومليئة بالحمى ۰ ولکی لم آشعر بذلك بالرغم مت 9 
ليالى كشرة > وی الضباب ۰ وابتلت ملابسی عاماً , وآنا هنا آنشد 
لبان وان أعود إلى اجلترا قبل ثلاث سنوات على الأقل . وف نیی آن 
أزوراليا, بان » وأن أتساق الخبال فى أمريكا المنوبية قبل أن أعود . ' 
أرسل لى كلمة حيما جد فى نفسك الرغبة فى الكتابة » حى أكون على 
.بتنقلاتك . ولسوف أكتب لك من حين إلى آلحر : حيما أشعر بالرغبة 
ف الكت بة ؛ وهو كنا سوف تقول » شیء نادر. أظنك رأيت سكن سين 
ابلدید نی طریق هوتشا ؟ 
سوف أنبى الآنهذا الطاب 
الخاص دائاً 


ادوارد ۷ فیتز جرالد 


1۳ 


الفصل الخامس 


تزوجت من أليس فى ۱۳ من دیسمبر ۱۸۹۶ وكان أهلها من الكويكرز 
( دذهب اذرتعشین وهو أحد الذاهب البر وستانتية يلغى ا تماما ویز 
لأىرجل نحل عليه الروح أن بقوم بااوعظ , ٠‏ وم حرمون ارت وأى ذوع من 
2 العنف كنا حرمون الحمر والتدخين وكثراً ا ما يبكون أثناء الصلاة) . وقد 
أقام أهلها أكثر من مائی سنة فى فيلادلفيا . وكانت أليس يومئذ لا تزال 1 
عاملا ی« جماعة الکو یکر ز۱) ولذا فقد ز واج | فاجماع الكويكرز ف 
سانت مارتاز لين بلندن . و خیل إلى أن أذ > رآن واحداً من الکو یکر ز اطماضرین 
قد آهمته نه الروح القدس أن بای موعظة عن معجرة قانا الحليل ( وهی المعسجرة 
الى حول فہا ع عليه السلام الماء إلى خر ) » ما آذى الشف شعو رها 
لام | كانت من آنصار ع المسكرات. وق أثناء خطوبتنا كنا نتجادل كثراً 1 
حول المسيحية ولک ی لم أنجح 2 تغيير معتقدامما إلا بعد شهورمن زواجنا . 

وکانت هناك موضوعات أخرى تخیر ۳ 3 بعد الز واج . فقد نشأت » 
شأن کل الامر یکیات ف ذلك اازمان » على اعتبار اباس مسألة بهيمية يجب 
أن تکرهها جميع النساء ء وأن شهوة الرجال هی 2 الرئيسية فى سبیل 
السعادة الزوجية . ولذاك كانت ترى أن المعاشرة يجب ألا تم إلا إذا كانت 
بقصد إنجاب الأطفال » ولا كنا قد اتفقنا على ألا ننجب أطفالا فقد اضطرت 
لتغيير رآ ف هذا الصدد » ولکنا مع ذاك كانت ترى ألا نتعاشر إلا نادراً 
و أعارضها » إذلم أر حاجة لذلك . 


: تسمى أيضاً ( جمعية الأصدقاء)‎ )١( 
۱۹۲ 


۱۹۳ 
لا هى ولا آنا كانت له أية خبرة سابقة عن العلاقة انسية بين الزوجين . 

ووجدنا شأن أمثالنا فما يبدوء شيئاً من الصعوبة نى بداية الامر . لقد معت 
الكشر ين بقولون إن هذه الصعوبة كانت سبباً فى تعکر صفوشهر العمل » 
ولكن هذا لم يحدث فى حالتنا . بل بدت لنا المصاعب الى قابلناها فى هذا 
الصدد مثيرة للفكاهة وسرعان ما تغلينا علما . ولکنی أذكر »مع ذلك » يوم 
بعد الأسابيع الثلاثة الأول من زواجنا » كنت فيه «لبكاً بعد العملية امس 
فجعانى هذا أكره زوجى وأتعجب لم رغبت فى الزواج منها . وهذه الحالة 
النفسية لم تدم الا عقدار السافة ما بين آمستردام وبرلين . وعدت بعدها إلى 


حالى الأول فلم أتعرض لثلها ولم تتكرر معی بعد ذلك . 


كان قد استقر رأينا نى أثناء السنين الأول من حياتنا از وجية على أن تعمل 
على زيارة بلاد أجنبية عديدة » ولذلك قضينا الأشبر الثلاثة الاول من عام 
۵ ق برلين حيث ذهب ت إلى الحامعة ودرست عا الاقتصاد أساساً وعكفت 
هناك على إتمام الرسالة العلمية النى تؤهانى للحصول على زمالة بكلية تريتى 
جامعة كامبردج . وكنا نذهب لسماع الموسيق ثلاث مرات ی الأسبوع وبدآنا 
نتعرف على الدعقراطيين الاشترا کین فق آلانیا الذين کانوا يعتبرون يومثذ 
من النحلن أحلاقيًا . وكانت الليدى آرمنتر ود «اليت .زوجة السفير من أبناء 
ولذا دعتی آنا وزوجنی العشاء فی السفارة » وکان کل رجال السفاة 
یعاماوننا بأدب ومودة ويخاصة الملحقون الذين وعدوا جميعاً بز يارتنا ولكنهم لم 
يبر وا بوعدهم . وظلانا لا نرتاب فى شى ء لمدة طويلة » ولکننا تنبینا ی الہاية 
إلى أن السبب ف سلوكهم هذا هو أن أليس ذکرت للسفير أننا ذهبنا لأحد 
اجماعات الاشترا كيين : وکان تنبهنا بعد حطاب من الليدى ارمنترود دق 
لأى . وعلى الرغم من أن جدئی كانت متحيزة ضد أليس إلاأنها نی هذه المسألة 
آحذت جانبها تماماً إذ كانت القضية قضية عامة وش جميع القضايا السياسية 
العامة كانت جدنی وعيتى أجاثا من آولئك الذين يعتمد علهم فى الانتصار 
للجانب اللیبرای التحرر . 


۳" 


۱۹ 
بدأت تطلءایی الفكرية تتضح نی ذهی . فقد لم علی نفسی ألا 
ألتحق عهنة معينة وأن 5 نفسی اكتابة . آذکر آنی ذات يوم صحو 
ا مشرو وعات للمستقبل وقررت أن أكتب ساسا من الکتب کن 

اسف 2 الع ا من الر د ناضة البحتة إلىالفسي ولوجيا أ علم وظائف الأعضاء 
وسلسلة آخری هن الکتب عن القضايا الاجماعية ۰ وکنت آمل آن تلتی 
السلساتان معا ۳ مركب جديك 4 علمی ول 2 فس الوقت وکانت أفكا ر 
هيجل هی البى أوحت إلى حد بعيد بهذا المشر 3 . وقد انقدت ها بالفعل إلى 
حد ما فى السنوات التالية . وهذا ما كان متوقعاً فان تلك اللحظة كانت هی 
اللحظة الهامة الى شكلت تفكيرى فما يتعلق بأهداقى فى الحياة . 

وعندما حل الري ذغيئا إلى فيسو خیث استضافتنا آحت اليس وکانت 
تسکن ف فيلا صغيرة ا كان سكن برع ۳ فيلا صغيرة جاو رة 4 
ْم ترکناها وتابعنا السفر على الساحل الأدرياتى مارين ببسارو وأر بینوو رافینا 
و عيى وأنكوانا وم كن أخدرى كثيرة . وتعثير ذكرى تلاك الأيام من اساك 
ما مر ی فحياق . ويكق آن تتمثل ذ کری !بطالبا | وار وار والحب الأول فى ذهن 
أى إنسان مهما كانت همومه ۹ ى يستشعر السعادة 5 . وكا ن من عادق أنا وأليس 
آن نس ف البحر عر يانين ثم نستلى على الرمال حی نجيف ۳ م | ولکن هذا 
التو من الريا ضة كان عفوفاً با#اطر »فان رجل ال مرطة إن عاسجللا أ وآجلا لايد 
أن مضر ليتأكد من أنه ليس هناك من یستخرج الملح من البحر . فقد كان 


1 ذلا E‏ اة لقاذون ينص على ضرورة دفع ضر يبة ع لى الملح E‏ 
ولكن 00 طا أفاتنا من قبضة الشرطة ۲ 


وی ذلك الوقت كان يتعين على أن أفكر تفكراً جديا فى الرسالة ابلحامعية 
تعلق لانمالة » وکان حب أن آنهی مها فى آخسطس + لات 
آنا وزوجى فى فرنرست وعكفت عاما وكانت أول تجربة لى ف سمل جدی 
فيه ایتک . وكانت آیای إذ ذاك تتراوح‌بین اليأس أحياناً والأمل أحياناً آعری 


(۱) بيرنسون ناقد فی معاصر . 


۱۹ 

ولكن ٠‏ | أن انیت الرسالة حى أصيحت أعتقد اعتقاداً جازما الى حت 
ق حل جميع القضا 8 القلسفية المتعلقة بأصول علم أشندسة 3 و يكن حطر 
ببال إذ ذاك أن فترات الأمل واليأس الى تصاحب العمل الابتكارى متساوية 
فى کونها تخدع الانسان . وأن ما يبدو من العمل سيئاً فى أيام الیأس لیس بهذا 
السوء » ولا ما يبدو من العمل جيداً فى أيام 0 1 الحودة . وقد قرأ 
رسالی العلمية هوا يسك وجيمس وارد فد كانت اأرس صلة بالر باضة من 
ناحیة ويا الفلسفة من زاح أخرى 1 وقبل أن تعان النتيجة رسب لحل هوا یید 
ينتقدها بشدة » وکان على حق . وانتبیت آنا إلى أن الرسالة لا قيمة شا وآنه 
لاداعى لانتظار إعلان النتيجة . ومع ذلك رأيت من واجبات اللياقة والأدب 
أن أذهب ازيارة جيمس وارد الذى قال لى عکس ما أرى تماماً وامتدح الرسالة 
ورفعها إلى عنان السماء . وفى اليوم التالى علمت أنهم انتخبولی زميلا فى الخامعة 
ور ن هو یمد ۷ 0 منه أن هذه هی آحر مرة جد فما إنسان ما مثالب 
إن فثرة زواجى 0 مثل فيرة من السعادة الغامرة والعمل المثمرق سح الى. 
فبعد أن تخلصت من الشا کل العاطفية انصرفت جهودی كلها إلى العمل العقلی. 
وى أثناء السنة الأولى من ز واجى قرأت قراءة مستفيضة ف الرياضيات والفلسفة 
على السواء وحققت قدراً كبيراً من الأصالة والابتكار . و 0 الأساس 
لعملى ى الستقبل .كا آنی شاهدت بلاداً أجنبية . وق فراغى قرات قراءات 
جدية وخاصة ف علم التاريخ . وقد اعتدنا أنا وزفجى أن زتناوت القراءة . 


وله 00 قطعنا شوطاً کبیا 2 د قراءة کت انا تاريخ المعدمدة ا كانت 
تشمل ۳ ۳ عا دة : وأظن أن ادر 5 اب 0 قرأناه على ما النحو كان کتات 


تاریخ مدينة روما أؤلفه جر جور فيوس . لد كانت تلك الفترة أخصب فترات 
حیانی والفضل فى ذاك برجع إلى زوجتى الاو الى آشعر وها .بالامتنان . 
وكانت زوجى فى بداية الأمر عازفة عن فكرة العيشة فى هدوء فى الریف 
ولک كنت مصمماً على ذلك لصالح العمل الذى كنت أقوم به . وقد 
أمدتى "هی كا آمدنی العمل بقدرمن السعادة لم أكن بعده فیحاجة إلى از ید» 


۱۹۹ 
على أن الذى حدث فى واقع الأمر أن إقامتنا الفعلية فى الریف لم تمتد إلا لنصف 
0 سنة فقط بصورة منتظمة . وحی فى خلال تلك الدة كانت كثر 1 رج 
i ١‏ لإلقاء الخطب دفاعاً عن قضية إعطاء المرأة حق التصويت أو لدعوة الناس للكف 
0 بتاتا عن شرب السکرات . وقد تخلیت آنا عن شرب السکرات لکی آرضا ۱ 
ء ثبت عی ذلك کم العادة حى بعد أن زال الدافع الأصلى الذی حرکتی ۱ 

ق البداية لاحاذ 18 الوقف وم آعد ا اشراب 7 بعد أن امتنع الاک عن 
الشراب فى ارب العالية الأول » وکان غرضه تسهیل علية فتل الألمان . 
ومن ثم كان يبدو کا لوکانت هناك صلة بين الدعوة ااسلام والشر و بات الروحية. 


ی دريف عام ۱۸۹۰ و بعد اختیاری زميلا ‏ فى الجامعة E‏ أنا و 
إل برلن مرة آعری لکی قوم بد راسة الد عقراطية الاشتراكية ۱۳ اة 5 
تلك ااز با باره ة كانت کل اتصالاتنا تشر دم 1 بالاشترا كيين فتعرفد | إلى بيبل و ۳ 
الأكبر للينخت الكبير. أما لينخت الصغير الذى قتل بعد الحرب العالمية الأول 


مياشرة فقد كان ی دلاث الوقت جرد صی . ولا 3 اا ۳ بلناه عند‌ما كنا دحشی 


5 


Gs. 


ف منزل والده ولو أنى لا أذكر عنه شيئاً عدداً . وقد كان الديمةراطيون 
الاشتراكيون نی تلك الأيام ثوريين من النوع الملنهب + وكنت أصغر سنا من 
أن آفکر فى حالم عندما تثول إلمهم السلطة . على کل‌حال لقد 0 عليهم » 
0 ت فوفك کک بادلی 0 أذ > 9 ۳ بها 1 
۳ 1۹۱ 5 ينتمى لعائلة كاثوليكية ۳ 9 اطورية البر يطانية 
محل الكنيسة فى التوقير والتبجیل ۵ 

وكنث ف تلك الأيام آبضاً أشد حساسية ما صرت لفیا بعل . وعند‌ما 
کی أحاضر ف كلية الاقتصاد 13 كنت أسكن أن وزوجی ف شید 2 94٠‏ 
بأشلى جاردنز » ولکیل آکن آستطیع العمل فىااشقة لان صوت الصعد الکهر بای 


كان يزعجى ولذلاك كنت آمشی کل يوم إل منزل والدیما ق جروفثر رود 


۱۹۷ 

حيث كنت أقضى الوقت فى قراءة جورج کانتور ونقل خلاصة کلامه 
كراسة . وكنت أعتقّد نى ذلك الوقت » ولست على صواب ف هذا » أن 
E‏ واهية : ولکی ىمع ذلك انيت علا بكل تفاصياها | الدقيقة. ونفعى 


هذا فيا بعك عندما | کتشفت أن حججی ولیست حججه هی [ ی‌کانت واهية . 


وعندما أقبل الر بيع استأجرنا كوخاً صغرراً من أكواخ العمال ى فرمرست 
امه ر ذى میاها جر » أضفنا إليه هن غرفة استقبال حجمها لأا بأس به وغرفى وم . 
وق ذلك الكو 24 قضيت كثراً من آسعد أوقات حياق ووقفت على معارف 
كشرة كانت نهمیی ۰ ونال ی الابتکاری من ثناء الثقات اختصین کر ها 
کن 0 . وعندما كنت بأحضر لدرجی العامية الأول ئى 'الامعة م أكن 
أعتقد أن قدراق من الكفاءة بالدرجة الى اتضحت ما فها يعن واد كر ی 
كنت آتساعل هل يقدر لعملی أن يصل ى الحودة إلى سمل ما کتاجارت » 
فقد كان هذا ببدوی مثلا آعل لا عکن الوصول إليه تقر يبا . وق أثناء السنن 
الأول من ز واجی الأول : آصیح هوایهد بالتدريج صدا لى بعد أن كان 
مدرساً لى. ف ی عام ۰ وأنا فى السنة الأول مجامعة کامبردج حضرد ت محاضراته 
ف علم الاحصاء . وكان يطلب من تلامیذه أن بذا کروا القانون م هم ق 
الكتاب‌المةرر ' م استدار وى وقال : « لاحاجة باك إلى استذ کاره لأنك تعرفه 
بالفعل ) وكنت قد کتبت رقمه فى ورقة الاجابة فى اء تحان مسابقة الدحول 
قبل ذلك بعشرة E‏ . واستحوذ على مودق بتذ کره لتلك الواقعة . 

وكان هوايتهد لا ينظر اليه فى إنجاترا إلا على أنه عام نی الر باضیات ولكن 
أمر یکا هی الى اكتشفت فيه الحانب الفلسى . وقد احتلفت معه ى الفلسفة 

حى أصبح التعاون بيئنا مستحیلاو بعد أن رحل إلى أمريكا م أعد بالطبع أ راه , 
وأحذنا نتباعد فى الرأى تباعداً كبراً أثناء ارت العالمية الأول عندها آعلن 
عدم رضاه عن موقق مساك بدعوة السلام . وان ق خلافه معى 00 هذا 
الوضوع اک اا ی وان «سقوليى لتتجاوز مسثوليته فى أن 
الحلافات الى نشبت بيننا قد أدت إلى توهين عری الصداقة الى توثقت بیننا وفتئل . 


۱۹۸ 
وف الشهور الأخيرة من الحرب قتل ابنه الأصغر ولم يكن قد تجاوز 
الثامنة عشرة فکان ذلك مثاراً رنه الشديد بحيث لم يتمكن إلا بشق النفس 
وبعد كشر من الصبر والتحمل من استئناف عله . وقد كان لرقة الأسی 
الذى استشعره بسبب فقده لابنه أكبر الاثر ی اتجاهه إلى الفاسفة وبحثه الدائب 
عن مهرب من الاعتقاد بان عالنا لبس الاعالما ميكانيكيًا صرفاً .. وکانت 

فلسفته عسيرة على الفهم جددًا كنا كان فما الكثير ما لم أتوصل إلى فهمه قط 

وکان ميل داعاً إلى فلسفة کانط ١‏ ول أكن أحسن الظن بكائط . وعندها 
بدأ فى تكوين فلسفته كان واقعاً نحت تأثر الفیلسوف الفرنسى بر جسون۱۳ إلى 
درجة كبيرة كا كان مأخوذآ بالوحدة الى تجمع كثيراً من الظواهر فى العام 
والى بسيبهاء و بسببها فقط ۰ يمكن أن يكون للاستقراء العلمى معیی . وكان 
مزاجى الخاص يشدنى فى انجاه معارض لاتجاهه . وأحشى آن أقول إن العقل 


وحده لا يمكن أن يدلنا أينا أقرب إلى الصواب . فأولئلك الذي 


ن يفضاون مذهيه 


يقولون إنه جاب لعامة الناس راحة البال فى حي نأنى أنغص على الفلاسفة حیانیم 
وقد برد المتشيع ف بأن مذهب هوایید هو الذى يروق لافلاسفة ف حن أن 
مذهی دروق لعامة الناس » ومهما يكن كن آمر ۵ فقد الل هوا یرد سیا 


«غايراً لسبيل ون كان الود قد بق متصلا بيئنا إلى الهایة . 


كان هوايهد رجلا متشعب الاههامات ت بشکل غير عادى وكانث معرفته 
الوثيقة بالتا ریخ تشر إعجالى ودهشی . وقد اکتشفت ذات مرة محص 
الصدفة أنه كان يقرأ 2 فراشه کتاب باولو سار« تاريخ مجمع ترنت » 
وهو کتاب ج جاد جد | و جری على غير ال وف . ومهما بک ن الموضوع التار نی 
الذى تثار حوله المناقشة فقد كان دايا یدیل حقيقة عنه تثير بعض جوانبه » 
کاار بط مثلا بان آراء ا السياسية ومصالحه فى مديئة لندن أو العلاقة بن 


)۱( یلسوت الألمانى الكبير الذى قال إن جوهر الأشياء لا يمكن للإنسان معرفته وان الانسان 
يعرف قوائین العلم بالمقل النظری و یعرف انلبر أو کل ما لا تخضم لاوثبات بالمقل العملى , 
(۲) الفیلسوف لفرنسی صاحب نظرية الدافع الحهوى ف الکون . 


۱۹۹ 
هرطقة مذهب هوس ( القائمة على عبادة الشیطان فى العصور الوسطی ) وبين 
انق نی برهیمیا . وکان هل جانب کب من الفكاهة الحاوة كا كان ف 

غاية الرقة والاطت . وعندها كنت معه طالباً فى الخامعة »كان یکی بالملاك 
للبيعة وضعه. و إن كان الذين عرفوه فما بعد يرون فى هذا مجافاة لا حق له من 
۱ تمجیل والتوقير . ولكن هذه الكنية كانت تناسبه فى ذلك الوقت . وقد كان 
أهله من مقاطعة كنت ون رجال الدين منذ نزول القديس أوغسطينوس بأرض 


اعلیرا . وکان حکی لى بثی ء من التفکه كيف أن جدی لآ قد ذعر لانتشار 
الديانة الكاثوليكية ف اعارا فحث أحت هواینهد على ألا تتخلی قط عن 
کس اجر ۱ . والذىكان بدعوه لاتفکه أن احمال حولا عن كنيسة إنجلترا 
كان ی نظاره بعید! جد" . إن آراء هوایتهد اللاهوتية لم تكن شديدة التزمت 1 
ولكن شيشا من هيئة القس كان يظهر ى الطريقة الى يعبر بها عن مشاعره 
فى كتاباته الفلسفية المتأخرة . كما كان رجلا شدید التواضع + وكان اعظ 
ما يفخر به أنه هو السئول عن الصفات المعيبة فيه وم يكن يضيره آن یسرد 
حكايات عن نفسه تسىء اليه . أذكر أنه كانت هناك سيدتان فى كامبردج 
تبين 3 آحتان » وكانت تصرفاتهما تدل على أنهما قادمتان من كراوفورد » 
كا كانت آراقهما ق الحقيقة تقدمية بل كانت جريثة . ولذلك كانتا ی 


طليعة كل حركة ثری للإصلاح . وقد درج هوا سبك على أن بقص على سامعيه 
ی ی ع من الاس يف أنه حين رآ هم رة الأول ع عظهر ها اللخارجى 
فشافه آن بصا مھا فلا . ولکنه عندما تقدم هما در أى فيه شی ۶ شیف من 
الرأة كان ردهما : « آوه بامستر هوايمك کم سر رنا أننا سمعنا منك أنت بالذات 
هذا الکلام » وکانا يقصدان آنهما كانا یعتبرانه من أساطين الرجعية . 


كانت قدرة هوایهد على الركيز فى العمل قدرة خارقة تماماً . فى يوم 
۱ من أيام الصيف الخارة » عندما | كنت مقا معه فى قرية جراتشسير امحاورة 
لكامبردج ¿ جاء صديقنا کر ومبتون دیفز فاصطحبته ليسم عل مضیفه . 
وكان هواینهد جالساً يكتب شيئاً فى الرياضيات و وقفت» أنا وديفز أمامه على 


۳۲۰۰ 
مسافة لا تزید على ياردة وشاهدناه وهو علاً الصفحات صفحة وراء صفحة 
بالرموز الرياضية . ولکنه مس بوجودذا قط ۰ وبعد برهة انصرفنا وقد تولانا 
: اام شعور بالرهبة البالغة . 


ن يعرفوك هوا يمك معرفة ونيقة على 9 بلحظوا فيه أشياء 


وقد درج ال ین 
تکن تبدو لن كانت علاقامهم رد سطحية عارضة یت 4 على آنه لم یکن 
فى الحقيقة من النوع الذی لا تزا يتأثر »ولم يكن على التحقیق ذلك الوعش 


الادی اجرد عن إنسانيته الذى ق عليه اسم « رجل الف رالخالص » فقد 
كان تعلقه دز وحته وأولاده علا و فيه حرارة . وکان داعا على وعى يق 
رأهمية الدين 3 بل كان £ شيا به اليا کر على وشلث التدول إلى الديا زد ة الكا ثوليكية 
الرومانية نحت تأشر الکاردینال نيومان . وقد أعطته فلسفته الأخيرة شيعا ما كان 


پریده من الدين : وكان كغيره من يلتزمون بنظام صارم فى حياتهم معرضاً 
لنوبات من الزن الى تؤرقه فى وحدته ۰ فكان إذا خلا إلى نفسه بپمس بعبارات 
«هينة إلى شخصه جزاء على ذواحى القصور الى كان يستنكرها . وکانت 
السنین الأول من زواجه تظللها سحابة من القاق لافتقاره إلى الال . وعا 
من أنه كان يضيق بحاله إلا أن ذلك لم يشغله عن عله الذى كان يراه هاما 
وإن ١‏ جر عليه مغثما . 

وكانت لديه قدرات عملية ' نجد الا اظهور فى الوقت الذی كانت 
علاقتنا على أحسن ء 0 كا كانت لديه قدرة على الإدراك السلم تدعو 
للعجب ؛ فقد مکنته م ن أن پشق طريقه بسهولة وهو فى اللجان إلى درجة 
أدهشت أولئك الذين کانوا برونه رجلا يعيش ى الطلقات ولا علافة له بپذه 


الدنیا . وکان نی وسعه أن یکون مارت با قديراً اولاعیب واحد فيه هو عجزه 
تام عن كتابة ردود على الحطابات الى تصله » کتبت إليه مرة أسأله عن 

لة فى الرياضيات كنت فى أشد الحاجة إلى حل ها فى مقالة أعارض ببا 
الفياسوف الرياضى الفرنسى بوانکار به . ول يرد فكتبت إليه مرة أخرى 
ول برد أيضاً ؛ فاضطررت لإرسال برقية فلما ظل على صمته أرسلت برقية 


۲۰۱ 

آحری لکی یرسل برقية فما ارد على نفقتى » وف النباية اضطررت للسفر إلى 
بر ودستمر ز لکیحصل على ضالتی النشودة . وسرعان ما عرف أصدقافه تلك 
ا فيه » وق المناسيات النادرة الى كان أحدهم بتلیی فا حطابا همه کاذوا 
حتمعون عنده لمبنثوه . وکان هواینهد يبر ر تصرفه بأنه لو رد" علىكل اللخطابات 
الى تصله فان يحد وق لممل الأصيل وأعتقد أن هذا التبر يرهن جانبه واف . 


وكان هوا يمك معلما من طراز نادر. فكان م اهياما 56 كن يعلمهم 
و یعرف نقط القَوة والضعف فم و یستحرج pr‏ کار ۳ تامام فلم يكن أبدا 


يضغط علوم كم أو يتعالى عام او برتکب أى لقيصة حاو لغيره 
من المعلمين وأعتقد أنه كان يولد فى نفوس الشبان المتفوقين الذين كان يتصل 
افش ا زره 
وكثراً ما كان هوایتهد وزوجته يقيمان معنا فى الریف كما كنا نق معهما 
ی کامبردج . وفى مرة أقمنا مع العميد مونتاجیو بتار وثمنا على فراش الملكة آن» 
ولکن هذه التجربة تتکرر مسن ال 5 

كانت عاضراق عن الاشتراكية الألمانية قد نشرت فى عام ۱۸۹۲ وان 
أول كتاب لى ولکتی م أهم به کشراً لأنى كنت قد صممت على أن أكرس نفسى 
للفلسفة الرياضية . وعاودت كتابة الرسالة الى تقدمت بها للجامعة ودفعت با 
إلى معابعة جامعة کامبردج فقیاما لانشر ونشرما بالفعل 1 عام ۷ نحت 
عنوان ( مقالة فى سس المندسة ) وأصبحت فها بعد أرى تأثير كانط فى ذلك 
الكتاب فوق ماکان نمب أن يكون: ولكن كان من حسن لظ بالنسبة لسمعى 
أن أول کتاب لى نى الفاسفة لم يؤلب على" الرأى العام فى ذلك الوفت . فقد 
جرت العادة فى الدوائر العلمية إذ ذاك على أن يصموا معارضى کانط جميعاً 
بأنهم لم یفهموه وکان من الزایا أن أوافقه ولو مرة واحدة لأتخلص من هذه 
الوصمة . ولق كتانى ثناء عاطراً » أكثر بكشر ما پستحقه . ومنذ ذلك الوقت 
درج اه مایق استعرضوا کتی على أن بقولوا إن کل کتاب صدر 
لى اعا عثل هبوطاً عن سابقه . 


۳۲ 


وی خریف عام ۸۹۰ ذهبت آنا وأليس إلى آمریکا لقضاء ثلاثة آشیر 


وخاصة لأتعرف على أقاربها وكان أول ما فعلناه أن زرنا بيت الشاعر الكبار 
والت هو يان دولابة] ني و جرسى . وان هناك ذهينا إلى هديلة صناعية 
صغيرة اسمها هلفيل حيث كان يقم أحد أبناء وه مما واسمه بوند توماس . 
وکان مرا لاحد مصانع از جاج الى تملكها العائلة . وزوجته وهی إيديث 
من أعز صدیقات أليس . وتعداد السکان فى مدينة کامون ۱۰۰۰۰۲ نسمة 
ولذلك شاع آن الاثنين الزادین عن العشرة آلاف هما بوند و زوجته . وکان 
إنساناً بسيطاً أما زوجته فکانت ها أطماع أدبية وكانت تكتب «سرحیات 
رديثة على مط الكاتب الفرنسی سكريب . وكانت تتصور آنا لو رجت 
عن فيل واتصلت بالشخصیات الادبية الكبيرة ی آوربا اما تمي 
معر وفة ى الوسط الأدنى ويعترف ها 00 وکان زوجها شديد التعاق بها ٠‏ 
ولکن كان يطيب ها أن تغازل من الرجال من تعتقد أ دم من طينة أحسن . 

وکانت المنطقة احبطة عنزها فى تلك ۳ يام آرش غابات حالية دن ااز زرع ۰ 
3 تستقل معی عربة مجرها الحيول وتقطع ی مسافات طويلة على رات 
من الطين 0 دابا مسدساً وتقول : (من يدرى ؟ اعلى 
أحتاج إليه)” . وقدآ دفعتی" الحوادث فما ! بعد ال الاعتقاد بأنها كانت 
تقرأ هيدا جابلر ( مسرحية إبسن ) . وبعد «درورسنتن‌جاعت إيديث وزوجها 
للاقامة معنا ى قصرنا بالبندقية . وقد قده‌ناها لعدید من الكتاب واتضح أن 
العمل الذی أنجزته فى خلال السنوات العشر الى قضئها فى عزلها علفیل لم يكن 
بساوی شیثاً . وعادت إل آمرریکا بعد أن قرت هيا وتقاعيت اما وكات لخر 
ما سمعناه عا أنها وضعت خطابات زوجها الغرامية على صدرها وأطلقت 
الرصاص فاخترق اللخطابات إلى القلب . وقد تزوج بعدها بامرأة أخرى 
قيل !ما تشبهها تماما . 


۱2( موس مدرسة الشعر الشور لى الأدب الانجلیزی وهی الدرسة الى تحرف مدرسة 
الشعر اطر . 


ل لك ی 


ESE 


۳۰۳ 
ذهینا بعد ذلك إلى كلية برين مور لابنات نةم عند مديرة العامة وهی 
آعت بوند واسمها کاری . وكانت سيدة يعاملها جميع أفراد العائلة عا يشبه الرهبة 
ولا طا طاقة هاثلة على العمل وإعان بالثقافة كانت تطبقه بكفاءة رجال الأعمالك 
کا کانت نكن لئس الرجال احتقاراً عميقاً. وكان آول لقالى معها فى فرایدایز 
هل . وکان او جان قد قال لى قبل 2 : « استعد لاستقبال کاری » . وگ 
هذا 58 ف عن نوع معاملة العائلة ها .ی ذلاك فل م أستطع أبداً أن آحذها 
مأل الحد لأا كانت سهلة الاستثارة وکان رها ی يدعو إلى الإعجاب. 
حًا . أن الشخص الذى يكتب ف موضوع آکادمی يجب أن يفرغ ألا من 
قراءة ااراجع المكتوبة عنه ۰ ولذاك توجهت الما وأخبرتها بلهجة جادة عاماً 
آن کل دم الذی حدث ف علم اهندسة غر الإقليدية ۰ م يكن سببه 
الإحاطة بكل ما 0 قبل ذلك فى هذا العلم e‏ بل رعا كان سيب التقدم 
هو امهل التام عا كتنب . وقد دعاها ذلك أن تنظر إلى ٠‏ فا بعد على انم 
شخص مب ازل ولیس له من هم إلا العابثة . على أن عدة أحداث حتلفة 
جعاتی نيت رأف فمها ن فعنلها كانت سا 2 باریس ˆ مثلا آعذناها ازيارة 
الإجاون . وا کتشفت من ملاحظاما أ با تكن تعرف ف أله حدثت ی فرنسا 
ثورة عام ١‏ فأعطيتها إلامة ا عن تاريخ فرنسا وطلبت إلى أن آرشح 
لما الکتاب الذی آراه . ومع ذلك كله فقد کانت فى برين مور آشبه بالاله 
زيوس وکان الجميع يرتعدون فرقاً أمامها . وكانت تفم مع صديقة لها م 
مس جوین ؛ كانت على النقیض ما تماما , إذ كانت هذه ضعيفة 7 
رقيقة العشر ميل إلى الکسل وکان شا ولع حقي ی بالأدب وان كانت نظرما إليه 
ضيقة . وكانت هی وکاری صديقتين منذ الششباب الب باكر وذهبتا معا إلى ألمانيا 
للحصول على الد کتوراه ولکن م تحصل علما إلا كارى . وقد آفمت آنا وزوجی 
معهما ق ذلك الان ولكن خلت عرى نا بینثا بعض الوفت . وکان 
من عادة مس جوین آن تذهب لأهلها ثلاث ایام کل آسپوعین . فق 
اللحظة الى ترحل فما هذه الرة من کل آسپوععن كانت نحل لها أخرى 


£ 
اسمها مس جاريت 5 ترحل فى نفس اللحظة الى تصل فما مس جوین . 
وف تلك الاثناء وقعت مس جوين 1 غرام شاب ابه نف | اسمه هودر . کان 
یقوم بالتدريس بالكلية . وآثار هذا غضب کاری ۰ وکنا ی کل 
ليلة ونحن لإنتوجه للفراش نسمغها وهی تنب مس جرین لساعات طويلة ف 
الغرفة المجاورة . وکان هودر هذا +تزوجاً وله طفل وکان يقال إن له علاقات 
غرامية مع بنات اامعة . وعلى ارم من کل هذه العوقات فان مس جوین 
استطاعت ف اللهاية أن تتز وج من هودر وأصرت على آن يدول عقد القران 
قس من كنيسة آقرب ١ا‏ تکون للكاثوليكية حى یعتبر زواج هودر السابق 
من زوجته القاذونية لاغياً حک م الديين . وكان هودر قد أشاع أنه طلق ز وجته 
السابقة » ولكن ما لمأت إل مس جوین من إجراءات دينية 3 أوحى أنه لم يكن 
هناك طلاق » لآن الزواج السابق غير معترف به . وقد مات هودر بعد الزواج 
مباشرة » قضت عليه حياة العر بدة الى كان يعيشها. وكان يتمتع بعقّلية لامعت 
وإذا ما ابتعد عن النساء كان عکنه أن بتحدث بشكل لذیذ مشوق 00 

وعندما كنت ف برین مور الف محاضرات عن الطندسة غير الإقليدية» 
وألقت ۳ عدة خطب فى ضرورة رعاية الأمهات بيها كانت ی أحاديثها 
احاصة للنساء تحبذ العلاقات الخنسية غير المقيدة با بالز واج . وأثار هذا فضيحة 
وطردنا تقریباً من ابعامعة ۰ فغادرناها إلى بالتيمورحيث ألقيت حاضرات فى 

ا موضوع ف جامعة جوز هويكاز . وقد أقمنا هناك عند ها الد کتور 
توماس والد كارى . وعائلة توماس عائلة غر ببة الشأن . كان هناك ابن فى جامعة 
جوذزهو یکنز متازی جراحة اطخ > وكانت هناك بنت اسها هلين ق برين 
مور مصابة لسوء احظط بصمم ٠‏ وکانت لطيفة عطوفاً كنا كان شعرها أحمر 
نمیا اه . وقد کنت مغرماً بها لعدة سنوات اننهت فى ۱۹۰۰ . وقد سألا 
مر : آو مرئین أن تقبلی واکنا رفضت وق الم‌اية تز وجت من سيمون فلسكثر 
مدير معهد روکفار الطب الوقائی . وقد اتصل الود بينى وبينها إلا أنى لم كن 
أقابلها إلا نادراً فى السنين الأخيرة من حياتها . وكانت ها أت ظلت «تمسكة 


۷۳.۵ 


عذهب الكويكرز إلى الما یة 5 وکالت تشير إل من لا بد ينو بدا باعتبارشم 
و آهل الدنبا » . وکان الکویکرز پستخدمون ف لغمم ضمیر احاطب للدلالة 


على الفرد فيغواون « آنت » ولا بقولون « آنم »كنا جرت العادة ف الإلجلوزية : ١‏ : 
وكذلاك كنت أنا وألیس ی حديئنا . وبعض معتقدات الكو يكرز كانت 
تبدو غريبة لاولثا ا ك الذین م يعتادوها . أذكر أن أم زوجی كانت بت 
لى ۱۳۳ نشأت على الاعتفاد بأن أنر الصلاة الربانية » کا | يسمم | السیحیون رآبانا 
الذى ف السموات) شىء يدعو للعجب. وکانت هذه الملاحظة تثير ارتباكى 1 
وضیی ی أول الامر > واکنبا أوضحت لی فا بعد أن كل ما یفعله غير ۰ 
الكويكرز يدعو أيضاً لاخر ية » ومن ذاك استخدام ا لحمل الشائعة الاستعمال 3 


الى أصبحت عثابة الكليشهات : فى نظرها يجب أن تكن الصلاة ٠ن‏ 
وحى الروح القدس . وکذا ما دامث ( الصلاة الربانية ) قد أصبحت جامدة 0 
كالكليشيهات : فهى إذن تدعو للسخرية . وى مناسبة أخرى قالت للجالسين 8 
إلى مائدة العشاء معها إلا ربيت على ألا تحترم الوصايا العشر + وت هذه 
الوصايا تدعو للسخرية أيضاً . ولا أدرى إن كان هناك كو يكر ز باقون على قيد 
الحياة بوهنول بضر و رة ۾ استلها 8 اوح ی من الروح ح القيدس» عي ثلا يكنون أسديراهع. م 1 : 
لاوصا د يا العشر . واحقی آنی ۸ ۳۹ ابل ۳ 0 بن هؤلااء 2 ال ات الأحيرة . وه ۳ 
ألا يتيادر إلى الذهن 3 طا آن انا س الذین بتخذ ون ها الأوقف و بعتمدون 
على الروح القدس مباشرة ى صلا م وأفكارهم وساوكهم : بكسرون الوصايا 
العش فى واه ما بالگ معتقدات سم 2 مره عل ت الک يك ذه أده 
العشر فى واقع حياتهم . وهنا تقدات شبمة سپذه عند غير الكويكرز : ادت 
إلى نتائيج تثير التساؤل أكير ها حدث مع مع الکو يكرز . 

أذكر آن آم زیجی كتبت ی 39 من مذ کرانها عن أصعاب الأطوار 
1 بيه 4 الين ع رفم 2 حرا یمهم شيئاً مت هذا العنوان ( التوحيك الافی هدا 


ليس إلا تعبيراً آحر عن ابحماع ) . 


كان الانط جاع الذى ت رکه 0 فى نفسى اتصال ١‏ بعائلاات الكويكرز العر بق 
ف فيلاد لفيا أنهم جماعة صغيرة ٠‏ ن الأرستقرا اطيين العيجزة . فكان الواحك مهم 


۳۹ 


لا ببلغ التسعين الا وقد کون ثروة كبيرة يتفاخر بها : دون أن ينفق شيئاً 


le‏ تیب البخل 3 شتا ملس ابناژهم لثم 2 الستين أو السبعين من 


کرد م 


بينهم كانوا فى غاية الغباء . كانت لا لیس فى فيلادلفياعة ثرية عانس جد"ا 


بنظر ون موم بفروغ الصير ۰ وأولئاك الذين يتحاون بالاثزان الندبى 


1 فى وقت واحد . وکانت تميل إلى بالفعل ؛ ولکنها كانت ترتاب 
فى آنی لا اومن بأن دم السیح - دمه بالعی الحرش لاكلمة ‏ هو الذى جلب 
الحلاص . ولا أدرى من أين جاءت شکوکها عنى فإن حدینی معها لم يتسرب 
إليه شىء من هذا القبيل على الإطلاق . وقد تعشينا معها فى يوم الشكران . 
فكانت على أشد ما تكون العجائز من شراهة فى الأكل. وقدمت وعة تحتاج 
لمعدة من حدید . وعندما أوشكنا أن نرفع إلى فنا ول لقمة نظرت إلينا وقالت : 
« فلنتوقف برهة ولنفكر ف الفقراء » ولعلها فما يبدو قد اتخذت من هذه |, لسملة 
فاتحاً لاشهية . وکان ها ابنا آعت بسکنان إلى جوارها و فان 1 پارتبا کل 
مساء » وکانا یعتقدان أن الائنین الاعرین اللذين فى آوربا لا جوز أن حصاد 
على نفس نصیبهما ی الميراث عند وفاتها . ولكنها مع ذلاث كانت تتفار ببدين 
لغاثبین‌ی أو ربا وأولهما احتراماً أكثر من 'هذين الاثنين اللذین كانت تستذهما 
می شاءت . وهکذا م يفقد الغائبان شيئاً بسبب غيابهما . 

وکانت أمر یکا فى تلك الأيام بلداً يتميز ببراءة غريبة : فقد كان هناك 
کثبر ون سالونى. آن آشر ح هم بالتفصیل حكاية آوسکار وابلد ۲۲ وقد نزلنا 
فى مدينة بوسطون فى بنسيون تماکه سيدتان عجو زان من الکویکرز فصرنعت 
إحداثما فى وجهى مرة ونحن نتناول الطعام على المائدة « إن أرسكار وايلد تعرض 
ف الأيام الأخيرة سم أمام الرأى العام . فاذا فعل؟ » فأجبتها: « إنه فى السجن» 
ولحسن الحظ لم تسألى مرة أخرى عا فعل . وکنت أنظر إلى آمریکا فى ذلك 


اوح یاستعلاء البر اد لع ی جر برته ونام المال . ورغما عن هذا فان 


0 أوسكار ably‏ ۱۸۵ ~— 
الأساط الاجاعية . 


۰ کاب مسرحی وأديب آپرلندی آثارت کتابانه ضجة فى 


۳۰۷ 


اتصال برجال العا الامر يكيين فى اسعامعات » وخاصة علماء الرياضة 1 جعلیی 


9 
أقر بتفوق ألانيا على انجلرا نی كل المسائل الأكادعية تقريباً . وهكذا وجدتی 
ا وبفضل أسفارى أتخلى تدرجیا عن الاعتقاد بأن كل ما يستحق 


المعرفة دوجود ف كامبردج . ولقد أفادتنى أسفارى أعا إفادة فى هذا الصدد . 


لا أذكر عن عام ۷ إلا ماندر » ونه أننى نشرت نى تلك السنة 
5 تان 7 اسن الهندسة » وأذكر السرور الا بالغ الذی شعرت به عندما وصلی 
ا من ع لویس کوتورات يثى فيه على الکتاب. ّ أكن قد قابلته » وإن 
كنت قد استعرضت كتابه « اللاه‌تناهی فى الرياضيات » وکنت 3 أن 
أتلي خطابات من غرباء يثنون فما على كتالى > ولکن كانت هذه هی الرة 
الأول بالنسبة لى. ولقد ذكر لويس ف ۳۹ ابه أنه تابع قراعته لکتای وهو 
مسلج بقاموس» لأنه لا يعرف الإنجليزية. وبعد ذلك بقليل ذهبت إلى «كان » 
از بارته إذ كان يعمل ی ذلك الوقت أستاذاً هناك . ولقد غمرته الدهشة إذ 
رآ نی صغیر السن » ولکن الصداقة الى ريبطت بيئنا استمرت حى قتل ف 
حادث عر بة نقل أثناء التعبئة العامة للحرب العالية الأول ۱۹۱۶ . وف ' آخر 
ع ا انه انقطعت الصلة بيننا لأنه كان عنهمکاً فى التفکیر ف إجاد 
لغة عالمية كان ينادى بها تسمى ١‏ إيدو ) وهی غير الاسپرانتو > وذكر ی ف 
حدیثه آنه لا يعرف ی تاريخ ابلنس البشرى أكثر احلالا" من 00 
الاسپرانتو . ولقد اسف لأن كلمة إيدو لیس فا ما لكلمة اسپرانتو من رنين 
خرس : وأذ كر أنى افرحت عليه كلمة « اديوت » أى مغفل » ولکنه لم 
ستس‌خها تماما . وأذكر کذلاث ۳ كنت آتغ دی معه ی باریس ف بولیو 
۰ وكان الحو حارًا مقبض] لدرجة أن السيدة هواینهد الى كانت تعای من 
ضعف القلب :. آغمی علما . وبيما هوخارج من الغرفة إذ ذهب لإحضار 
نوشادر » فتح أحد الحضور النافذة . وعند عودته أقفل النافذة بشدة وهو 


بقول « فاندحل المواء » ولکن لنمنع التبار » . وأذكر كذلك زيارته لى ف 


الفندق الذی كنت آقم فيه بباریس عام ۱۹۰۵ حيث استمع إلى حدیثه 


۲.۸ 
مسر دیفیز وابنته مارچریت روالد وعت کرممبنین شودور) ولقد تعدث 
لويس لمدة نصف ساعة دون توقف ٠‏ ثم آبدی الملاحظة التالية « إن الحكماء 
هم الذين يمسكون آلسنتیم عن الكلام » . عندئذ اندفع السار دیفز برغم غ آنه کان 
يبلغ المانين من عمره » اندفع مهر ولا حارج الغرفة و ممع إلا صوت ضحكة 
وهو محختی بعيداً عنا . ولقد ظل كوتورات لفرة ما من أشد المناصرين لارانی 
ف المنطق الرياضى » ولكنه لم يكن داتما حصيفاً فقد وجدت نفسی أثناء معرکنی 
هع الفیلسوف الریاضی الفرنسى بوانكاريه » أتحمل عبء ل عنه وعن 
نفسى فی الوقت ذاته . وكان أعظم أعماله يتصل عا كتبه بشأن الفياسوف 
الآمانى ليبنتز عن المنطق . وكان لیبنتز حريصاً على رأى الناس فيه ولذلك لم 
نشر إلا مؤلفاته الى تا درجة الامتياز . أما أفضل مؤلفاته فكان عتفظ 
عخطوطها . لذا اختار الناشرون ما اعتيروه فى نظرهم أفضل أعماله › ول 
0 هذا اخطوط الذى كان لکوتورات الفضل و 0 تشافه . ولقد سررت 
بالعطیع لانه أمدنى بوثائق ساعدتى على تفسير آراء ليبنتز واستعنت بها فى 
كتالى عنه » هذا الکتاب الذى ١ا‏ کان لیصل إلى مستوی مرض للا كتاب 
کوتورات . نی أول مرة قابلت فما کوتورات ذکر لی أنه لا بمارس رياضة ها 
وبعد ذلك بقلیل سألته إذا كان يركب الدراجات ۰ فرد قائلا : ركلا . لأت 
لست ریاضب : . ولقد تراسلت معه لسنينعدة » وکتبت له أثناء حرب البوبر 


حطا بات و 8 اروح الاستعمار بة 4 ان الآن بالندم الشد رك على كت ابا 


وش عام ۱۸۹۸ بدأت آنا وألیس نعتاد على قضاء بعض الوقت من کل عام 
ف کامبردج . ولقد داومنا على هذا حنی عام ۱۹۰۲ . وکنت فى ذلاث الوقت 

7 التخلص من المثالية الألمانية الى الغمست فما بتأثير »ال تاجرث وستاون 

فساعدلى ۳ آراه كثيراً فى ذلك الوقت على ماعقدت م عليه . 
وكان أمراً را مثراً الغاية » بعد أن ظننت أن العالم الملموس عالم غير حقيى أن أؤمن 
من جديد بأن هناك فى الواقع أشياء ملموسة حقيقية » كالمناضد والكرامى 


(۱) لایبنشز ۱۸:۰ - ۱۷۱۱ فیلسوف ورياضى ألمانى 


3 


۳۹ 

لكن الحانب المنطى ی هذا الموضوع هو آم شی ء آثار اهای . وسری التفكير 
ف أن العلاقات آمر حقیی . وأوليت اهئاى لاكتشاف الاأثر الكبير الذى 
يحدثه فى عام الميتافيز بقا ذلك الاعتقاد بأن كل القضایا النطقية من نوع 
السند والسند إليه . ودفستی الصدفة إلى قراءة مؤلفات ليبنتز لأنه كان على أن 
أحاضر عنه » إذ أن سیر ماكتاجارت كان يريد السفر إلى نيوز پلندة . وهذا 
طلبت الكلية منى أن أنوب عنه فى إعطاء سلسلة من الحاضرات عن ليبنتز . 
وی دراستی وتناولى بالنقد 0 ليبنةز وجدت الفرصة لأشرح الآراء الحديثة 
ی عام المنطق التى آرشدنی الما دور : آکتر من غيره . لقد أمضينا اللدريف 
لعامين متتالیین ف البندقية ۲ أكاد آعرف کل مکان فا . ومنك بداية زواجی 
الأول حی نشوب ارب العالمية الأوكم کەن عام لم أذهب فيه إلى إيطاليا » 
أحياناً سرا على 0 > أو راكباً دراجة » أو على ظهر سفينة صغيرة ثقف 
على كل ميئاء و فى المسافة سن البندقية وجنوة . هکت أعشق المدن الصغيرة 
النائية » ومناظر جبال الابنين . وبعد نشوب الحرب لم أذهب إلى ایطالیا حى 
سنة ۱۹4۹ . فى عام ۱۹۲۲ عزمت على الذهاب لحضور مور ما » لكن 
موسولیی ی الذى لم يكن قد استولن بعد على السلطة » آبلغ منظمی ار اه 
قب ألا ی آحد بأذى ١‏ ولکن جب اغتیال أى إيطالى يبادلى الحديث . 
وبالطبع لم أشأ أن أترك ورای دما مسفوكاء لهذا آثرت الابتعاد عن البلد الذى 


أحبه والذى شوه موسولیی وجهه . 


كان صيف ۵۹ آحر عهدی سالى فيرتشيلد حى تقابلنا عصر يوم 
5 0 ۰ بعد أن ول الشباب . وأخذنا نتساءل عن الصفات الى كانت 
تجذب أحدنا نحو الآخر . كانت سالى تنتمى إلى عائلة أرستقراطية من بوسطون 
آحی علیها الدهر بعض الشیء . وتعرفت علها أول مرة عام 1895 عندما 
كنا نقے فى بوسطون . وعلى ۳ من أن وجهها لم يكن جذاباً » إلا أن حرکانما 
كانت رشيقة لدرجة لم أعهدها من قبل » ولذا 3 فى غرامها الكثير ون . وکشراً ۱ 
ما كانت تقول لى إنه من السبل على الرء أن يعرف مى يتقدم الرجل الانجلیزی 


سيرق الذانية 


۲۰ 
لحطبة فتاة ماء لانه يبدأ بالقول : « إن صاحبک قلیل الحيلة » لکناث ستستر بحن 
إلبه». وعت مقابلتنا التالية فى رشورالبیت الریی لعمی ارال بت رفرز »حیث 
كانت تقم هی ووالدا . وباستثناء ابر ال كان معظم أفراد العائلة بهم مس 
من ابلنون . فسز بت الى كانت تنتمى إلى عائلة ستانی : صارت ية 
لدرجة أنه إذا ترك الضيوف بعض لم انحدز یروالبیض فإنها تعیده إلى الأطباق . 
أما أكبر الأبناء فكان حارساً غاية فى الأناقة والاستقامة . كان هذا حضر 
إلى مائدة الافطار متأخراً ويدق ارس فى طلب الطعام . عندئذ تصيح عبتى 
فى اللخادمحى لاحضر طعاماًآتعرلان الطعام المتبق ف أطباق الضيوف یکنی وز يادة. 
على أى حال ۰ ينتهى الأمر دائماً بأن بيطيع انمادم أمر الحارس ولا يل بالا 
لعويلها . ثم هناك ابن آخر يعمل زساماً » وهو مجنون سی“ الق » ون كان 
شخصاً ميل إلى الرح . آما الابن الثالث فهو شخص طیب؛ برخم أنه قلیل 
الحيلة . وکان من حسن حظه أن تزوج باطة تدعی السبیت فیلبس: آنقذته 
من الفاقة. أما جورج فأكثر آفراد العائلة طرافة. و بالرغم من أنه من أوائل شترعی 
الضوء الکهریی إلا أنه ألى بكل هذا عرض الحائط سعیاً وراء غيبيات 
البوذية » وتجول فى بلاد التبت لزيارة كبار البوذيين الذين يحماون لقب مهاتما 
وعند. عودته وجد أن أديسون وسوان یصنعان مصابیح کهر بية » فاعتبر هذا اعتداء 
على براءة اخبراعه : ودخل معهما نی سلسلة من القضایا حسرها جمیعاً وانتپت 
به إلى الافلاس + ول تدعم إيمانه بالعقيدة البوذية الى تتطلب من الانسان 
السبطرةعلى شهواته. وکشراً ما كانت ,جد من آمی تلاعبه الورق وتقرل له 
عندما بان دوره فى اللعب : « إلى مسرورة إذ أتى دورك فى اللعب» لان هذا 
يبع عنك مسوخ القداسة » . وکان جورج يجمع ما بين القداسة والحياة 
الاجماعية بنسب متساوية تقریباً . فکان حي سای فبرتشیلد ولذا دعاها وأمها 

إلى رشور . و یکن" هناك طعام كاف کالعتاد » لدرجة أنه ف إحدى 
الناسیات حدئت مشادة بینه وبن سالى على أكل آخر طبق ( بودینج » 
مصنوع من الأرز » انمهت بانتصاره علا 2 يوم رحیل سالى » كانت تود 
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۳۱۱ 
أن تستفل قطاراً معيناً » ولکن مسز بت رفرز ألحت علا أن تافر فى القطار 
تال لكى تزور أثراً من الآثار القدبمة فى طريقها إلى الحطة . ولقد بنأت إلى 
جورج طالبة منه العون فى هذا الموقف ووعد بذلاث أول الامر » لكن عندما 
حان وقت اد على عنما وبدلا من إقناع والدته بالعدول عن للاحها » ان 
بعظها عن الدنيا الغرور . ولقد أدى هذا إلى رفضها خطوبته ( ولقد أبطل ز واجه 
التالى لعیجزه احنسی) ١7‏ “.وق صیف ۱۸۹۹ قاءت سالى بزيارة طويلة لفرایدایز 
هل» وأصبحت أنا ٠خرماً‏ بها. نی لا أعتقد انی وقعت فى حبها إذلم يصل با 
الأمر حتى إلى تقبيل يدها : ولكن رور السنن أدركت مدى الأثر العميق 
الذى کته ئی نفسی » وأتذكرجولاتنا » کا لو كانت قد حدثت بالأمس » 
فى أمسيات الصيف وقت السحر وقد فرضت علینا تقالید العصر کم شعورنا 
وعدم التعبير عله . 

وی حر يف 8 تشبت حرب البوبر» وكنت وقتذاك استعماريًا ليبيرالينا 
و أكن أول الأمر من مناصري البوير . ولقد شعرت بقلق شديد من جراء 

هزاهم القوات البر يطائية ۰ ولذا استولت على کل تفكيري أخبار ارو . 

وكنا فى ذلك الوقت تعيش فى بیلهاجر وكنت أسير أر بعة آمیال عصر كل دوم 
حى أصل إلى الحطة لأحصل على الصحيفة المسائية . ولم تتعرض أليس لنفس 
المشاعر الى كنت أحس بها » نظراً لآنها أمريكية » ولذا كانت تغضب من 
شدة اهمای بهذا الموضوع . وفتر اهیای‌عندها بدأت ازام تتوالى على البوير 
وأصبحت فى أوائل عام ۱۹۰۱ من الدافعن عہم . ۱ 

وف عام ۱۹۰۰ نشر کتای « فلسفة لیینتز» . وف یولیو ذهبت إلى باريس 
حيث بدأ فصل جدید من حیای . 


۱ 07 قد تزوج ا اورف دوجلاس آخت لورد آلفرید 


1۲ 


خطابات 


عبر وك لودج 
رتشموند » سرى 
۳۰ من مارو » ۱۸۹۵ 


عر بری برش 


رجو أن تکون أيام کامپردج ذات فائدة لك وإن كنت لا آدری تماماً 


كيف . لقد سألتك قبل ذلك ولکیی نسیت ردك ماهو موضوع رسالتك ؟ 
وكيف تفكر فى إنجازه بنجاح ؟ نی أتذكر جيداً الأخبار الى بلغتنى عن 
أول نجاح للك » قبل ذهابك إلى كامبردج ‏ عندما اندفعت إلى الطابق العاوى 
لتخبرنى وتجبر عمتك - ياعزيزى برقس م اشا دموع السعادة الى طفرت 
من عيى 2 تلك الالحظات الى حاب فا اش باب السبعا ادة لاجا 0 الین 
جل عود حيا یام ل كنت داعا ا أن مثل هذه الاشیاء اء لن نضى على 
سلظة سعادة واحدة لولم تكن عي > وطيياأً ا علصا . 

لقد وقع بين بدی کتات وجات فيه شیا مماثلا» وتصادفى على الدوام : 
أثناء قراءق شی الکتب 3 فقرات دیلو وكأن من كتيها تعمد التعبير عن 
بعض خبراى نی اسلیراة . أعتقد أن هذا أمر طبیعی عندما يطول بالإنسا أن العمر 
مناسية ' تکتب د حطاب عمتاث الذی آرسلته ی عید ميلادك 

07 عن ذلك - وإن كانت قد ذكرت لى أن خطابها كان 
موجراً 1 على اة حال لد بذلت جهدا كبراً ف كتا ده زا 1 رأ ارضها . 
حقيقة م وقتلک لكتابة خطابات أن ۱ - وعلى الرغم من 
شعوری بالسعادة عندما أتل> كر بين الحين وان الحطابات الطويلة الى 
كتبنها لنا 2 الأيام الماضية 4 إلا ا له تغی عن طا اباتك ۳ الوفت اسلا اضر 
مهما كانت موجزة . على أية حال طالا أنه ليست لديك الرغبة فى كتابة 
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۳۳ 
حطا بات»طولة ۰ وهی على أحسن الفر وض أمرشاق فامض نى كتابة خطاباتك 
القصيرة ‏ انی لا أنسى أنك مشغول للغاية » وان كان أكر الناس انشغالا 
هم الذين جدون بطريقة ما » وقتاً لكل شىء - ألا تظن ذلك ؟ ( يلها من 
عاولة هزيلة لتنقية الحو ) . أما عن مقابلتك للتحدث معلك » فإنى أدركت 
عند رحيلك آناك لا تنوى ذلك فى الوقت القريب كم وددت يا عزيزى أن 
أتحدث إليك عن أشياء كثيرة ‏ عن الكويكرز ومعتقدانهم ونظمهم الغريبة 
الى س عا أخدباراً متضاربة » وعن عدة أمو رأخرى : لكن كل ذلك لا بك 
من إرجائه لوقت قريب . ما أجمل السماء والارض . وک تكون سعادتك 
عندما تعود إلى بيتك - بلغ یی وشک لا لیس 
جدتك الحبة 


أرجو أن تكون قد عثرت على بیان بالفردات والصطلحات الى كتبتها 
بالقام الرصاص على ورق منفصل داخل الكتاب . أعتقد أا تساعدك على 


الاستمتاع بقراءة الکتاب مم أتمى أن نقرأه سوينا . 


عبر وك لودج 
ر یتشموناد : سرى 
۱۸۹۹ 
عزيرى درف 

تذكر أنك قد رتبت آمور إجازتك ؛ أرجو أن تخبرنى عا إذا كنت تنوى 
زيارة عبر وك لودج . نی سعيدة لأن أخبرك أن جرتر ود ١‏ أوأولادها سيكونون 
معنا من ١‏ إلى "1 من سیتمبر . أما عمك رواو فقد سافر إلى اسكتلندا وأماكن 
آعری . لذلك » لن یکی الوقت . انی أعتقد أن « الفلسفة الا کنر عقاً ‏ 
و « الر باضیات اللامتناهية ) کتابان مشران للغاية. إنه لما يفسف له یاعز یزی 
انل تذكر لى شین عن موت مس روکر برغم علمك بمقدار حبنا ها » 


. زوجة رولو ( عم رسل ) الثانية‎ )١( 


1٤4 
کذلاث لم تذکر كلمة واحدة لادی تنیسون برغم سما الفر مق بت ان‎ 
سير هارى تيلور یعتبرها امرأة متازة للغاية . و نی عاجزة عن أن أوق هؤلاء‎ 
5 الخمسة حقهم من الثناء . لقد أرسلت فى طاب كتاب « جرین » لا لون‎ 

إنه تاريخ متع وإن كنت أفضل شيئاً آدر هدية ها . 
جدتاتث اجب 


لقد وصلت عمتك رسالة من هالام المسكين . 


عبر وك لودج 
ر يتشموند : سری 
١‏ من أغسطس ۱۸۹۲ 
عزيزق آلیس 

لقد راقتنا صورة برق - ما رائعة ببسمتها الطبيعية غير المتكلفة. آما 
عن صورتاث فلم نمز القمول » وأيجوألا تروق برق فلم تعجبنا الخلسة . ولا 
الوجه المعم > ولا دثار العنق البارز - ربا كان هذا أمراً تشكر عليه أجاثا > 

با 

لقد نسیته ولا ی سوی ألى وعدت يأن أقدم لاك كنا ابا ۰ سأحاول بالفعل 
اختیارن » وسأسألاك عا إذا كان لديك أم لا . ولکی لن أقدم لك کتاب 
« جرین » بل كتار ا قاق | أقل جفافاً ‏ ألديك رسائل هریت ريئان ؟ لد 
قرما أحانا وأعجبث جم لها بالطيع . یافتانی العزيزة ! لن أجعل من صصتی أو 
اعتلافا سبباً الاعتراض على سفرك إلى آمریکا . لقد شعرت أن هذا آمر 


تفر ر ينه نفل J).‏ أذهب او لا أذهب ) . ثلاث هی مالا ناث ت وحدك . وأرجو 


برخم أنه لا ذنب ها فما حدث؛ ولا ذنب لى أناكذلك. ما هو تاریخ عيد میلادله» 


أن یکون هذ, بر برق . إنه من المؤسف أن آتعر مجموعة الکتاب البارز ین 

آعی هوز ولوويل » قد رحلا . لكن بلا شك هناك أناس آخرون جدير 
ببری أن يتعرف علمهم . سواء أكانوا كتاباً أم لا :تج لد کنت آغیی أن 
پندمج وسط مجموعة مختافة متنوعة من الرجال والنساء » أكثر ها كان عليه 


۳۵ 

الحال . لکن هذه من آکبر أمانى الناس ى بلده . لقد جاء فى الأسبوع 

الماضى هارولد 9 زب هارولد رسل وزوجته) - هل أخبرتك بهذا؟ 

إن فيتا غاية فى اللطف والظرف غير التکلف . شكراً على رسالتك اللطيفة. لقد 

آسفت لابرد الذی ألم باك . هل هناك أى شکوی من البیت الريق ؟ إنه لوقت 
فظیع لا يناسب السفر والعودة بالبحر . هل هواء البحر يساعدك على المضم . 
جدتك اشحبة إلى الا بد 


عبر وك اودج 
ريتشمونك » سرى 
۷ من مايو ۰ ۱۸۹۲ 
عز پزی برف 

سأذكرك كثراً فى الغد وأذ کر أعياد الميلاد السعيدة الماضية عندما كانت 
وا تقدم نا التصح وتلهمنا بعمل كل خر > وعندما كنت لا تزال طقلا 
ملا البیت علینا ببجة وأملا فى الستقبل الذى ينتظرك . عز يزى برف هل اطرد 
تقدمك منذ تلاك الأيام ؟ لعل مباهج الحياة الى تنم بها الآن ساعدتك على 
ألا تقلل من محبتاك وعونك وتقديرك طؤلاء الناس الذين قد يقاسون من شدة 
الأسى والمرض ٠‏ والعذاب والبحشة . کلنا »> نحن الذين ندرك قيمة حب 
جدتك وصاواتها ودعواتها » نحن الذين نشعر بالذكرى المباركة للمثل المدهش 
الذى قدمته لنا ‏ کلنا نشعر بشیء من اليأس أحياناً » إذ نبتعد كشراً 
كشراً عن مثلها الأعلى وعن مستوى الحياة الذى ارتضته لنفسها ‏ لكن عاينا 
أن تا ونسعی ال مزيك من روحها . لا يمكنك أن تتصور مدى جمال 
كل شىء هنا فى هذه الآونة » وعلى الرخم من انين الضتی ها » إلا آنی 
أحب أن أتأمل كل شی ء وأتذكر کم كانت تحب هذا المكان يجماله . 


۳۹۹ 
' إن تملك رواو مریض للغاية منذ فترة طويلة . وکنت قلقة عايه جدا 
عندما كان يرهق نفسه أكثر من اللازم . الان آمره الطبيب بالراحة التامة 
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ريما تكون قد زرت دنروزل » لقد كنت منهمكة جدا فى البيت لدرجة 
آنی شعرت بالارهاق الزائد عدة مرات . وقد أنقذتى جويى ( جویندولن 
فیلرز ) من الامیار » وذللك بعملها الداثب ومعاونما لى بکل الطرق - لقد كان 
مؤلاً للغاية أن تری‌الصور الحميلة قد اختفت والبيث جرد شیف فشيئاً من تو بانه. 
سأشعر بالراحة عندما پنمهی كل شی . لقد سر رت جا إذ أخول عك رولاو 


عديداً من الصور القيمة. زا من 3 آی حال. وقد شعرت د الامتنان كذلاك 


طر براند ( دوف بدفورد) لانه أهدى صورة ة حدله إلى اشحف الوی لصور ۱ 


الشخصيات . آسفة إذ ليس عندی هدية آقدمها لك فى هذه الاونة ءرذ أن 
هذا كان أمراً مستحيلا لانشغالى فى هذا الموضوع الذى لا مهاية له . 
بلغ آلیس عظم اشتياق . باركك الله » یاعزیزی برق 20, 
متك امحية 


المطرانية 
برپن مور » بنسلفانيا 
۳ من نوفبر ۱۸۹۲ 
عزیزی ولاس 

لقد كنت عازماً على الكتابة إلياك منك اتعخابات الرياسة » من أجل موذج 
بطاقة انتسخاب سأرسلها للك ببريد المطبوعات . لقد علمت أن هذه ااوثيقة 
أكثر تعقيداً من مثيلاتها فى أى بلد آخر . اما مل متاز ا 
أنها موی بطر يقة شاملة نظرية الفرن الثامن عد مر عن الاعان جک الشعب 
الذ کی ار > وبا اعتاده القرن التاسع عشر من إيمان یک م الصفوة البارزة 
من رجال السياسة . لك أن تتصور استخدام عبارة مثل : « کرد شاملة لكل 


و و 
)١ 1‏ مت كتابة هذا انلطاب بعد وفاة جدته مباشرة . 


۳۱۷ 
مرشحی از ب » فى بطاقة انتخاب : ونتصور العقلية الخبارة لرجل لا يسير 
على هذا الهج فى اعطاء صوته . انی لم آر قط وثيقة تزحر بالنظر یات السياسية 
أوتزيد عما فى إيضاح أقصر طريق يبدأ بالیتافوز يا السيئة وینهی إلى الفساد 
السياسى . كان كل الاهام پترکز فى فيلادلفيا على انتخاب مأمور الشرطة . 
وكان كرو ۱ 'مهوری الستقل يعارض حكم الصفوة » ومن الغريب أنه نجح 

نی الانسخاب وان كانت الأغلبية الى حصل عليها ضثئيلة للغاية . 


فى مرسل لك أيضاً بعض الحيل الفية الى يلجأ إلا بر الساسة 
الس عل أصوات “ناهين وهین . رى أن الاستارات الرفقة ممكن 
أى إنسان من أن یدل ت دون آن یکون اسمه مقيداً نی السجلات . ولقد 
ذهيت إلى مركز من مراکز الانتخاب فى فيلادلفيا ورأيت خارج المركز أحد 
آتیاع النائب السياسى الكبير واسمه فلاجان - رأيته يعطى اللحهلة من الناس 
إرشادات فى طريقة الادلاء بأصواتهم » ثم يراقبهم وهم يضعون علامات ف 
أوراق الانتخاب » ويشبدء إذادعا الأمر » بأحقيتهم فى الانتخاب . ودخل 
مرشح جمهورى وآعر دعقراطی ليتأكدا من أن كل شی ء على ما برام. وافترضت 
أن كلا منهما سیعمل ضد الآحر » لکنهما فى الحقيقة توصلا إلى اتفاق بیمما 
بأن يساندا أصدقاء الطرفين من كبار رجال السياسة وا الحكم > حتى ولو آدی 
هذا إلى التسلم بوجود آصوات مزورة الجانب العارض .إن الأمريكان ببدون 
غاية ف القدرية والتشاؤم لدرجة لامک من مواج هؤلاء الناس . ولقد 
ذهلت عندما ریت رجلا يعمل مراقياً رش من قبل جماعة حرم ا ۰ 
إذ على الرغم من مراقيته واكتشافه لبعض الخالفات إلا أنه أظهر عدم اكثراث 
عندما سألت عن سبب عدم تدخله وإثارته للموضوع علنا . الحقيقة آن 
الأمر يكان كسالى لدرجة لا توصف فى كل شىء لا يمس مصلحمم الشخصية 
ويغطون كسلهم هذا بروح التشاؤم الذى لا أمل معه فى إصلاح الأمور . 
وعندما واجهنیم متسائلا عا إذا كان 0 يذكر حركة إصلاح واحدة لم 
يقدر لها النجاح وقفوا واجمين › اللهم إلا واحداً میم آشار إلى السلك القنصلى - 


۳۸ 
وهذه صيحة إصلاح لا تشر الحماسة ا 
من يتباهون بالمّسك بأهداب الفضيلة أنه تبن أن أى عمل ٠‏ 
أن يدر عليه مالا لايستطيع الحصول عليه إذا وقف نفسه على حاربة الفساد 

ويبدو أنه لم يدر يخلد هذا الرجل أن هذا عذر أقبح من الذنب 
على أى حال 3 یبد وآن کل شىء كان پسبر ی طریق الا صلاح ععدل سر يع 
للغاية > وان كان هذا القول پشر غضب اللمةزمتين الكسالى الذين يتصفون 
: وحینا حاون إلى 


. ولقد ذكر ی ادجم صراحة 
ن الأعمال يمكن 


كنا 


بالنفاق لتم يتياهون بأن وام أ كبر الولاد بات فساداً 

أنفسهم کر ف تيه عن أن حالة ولا يهم پس ما .ريقو أن سفوط 

1 لتجلد وهزعة تامانی آثارت غضبهم و ان ار شولون إن النتيجة كان 
من الممكن أن نى إلى غير ما وصلت إليه > ويأملون كثراً ای الانتخابات 


القادمة . على وجه العموم إمم ينالون ما يستحقون من جزاء . إن اکریکر يكرز 


والمتطهر ين ۲۲ على قدر معرفی بهم > هم أكبر كذابين ومنافقین رأينهم فى 
حياق وهم عادة يفتقرون إلى الحمية اما . هاك قصة من فیلادلف,ا 

( وانا ميكر ) رجل ذونفوذ » ثرى ومتدین لدرجة کرة ۳ ضريبة اسلحماية 
الجمركية مكاناً عزيزاً فى نفسه . وی انتخابات ۱۸۸۸ عندما كان موقف ولاية 
تورك انیم ارسلت برقية إلى نة الحزب الحمهورى ف فلادلفیا تفيد بأن ٠‏ 
انتصارهم فى الانتخابات يتطلب ۸۰ آلف دولار . دفع وانا ميكر المبلغ 
على الور وکس الحمهوريون ولابة نيويورك بأغلبية ۰ صوت ۰ وعين 


وانا ميكر مد يرا عا م للبر 3 . وهاك EL)‏ من نو بو رگ : ۴ عا 3 ۱۸۸ 9 


ی 


( جا ىجواد ) ميلغ EY‏ للجمهور ین 3 وعند‌ما علي ا سا 
f.‏ نظموا مظاهرات سارت ف الوم الثالى لدة ساعات أمام بيث جاى وهى تصیح 
1 الدم 3 الدم . دم جای جولد » عندئذ استویی على جای جولد حوف شديد » 
وأرسل تلغرافيا المبلغ المطلوب للديمقراطيين. وانتص ركليفلاند. على أى حال يعتبر 


1 27 سا البيوريتانيون من أتباع الكنيسة الإنجليزية أثناء القرنين السادس عشر 
ل | والسابع عشر کانوا يسعون إلى تبسیظ العبادات والّسك الصارم بالأوامر والتواهی الدينية , 


۳۹ 
الأمریکان كأفراد ظرفاء ۰ لكنهم لا یکونون جتمعاً من الناس الصرحاء سواء 
أكان هذا راجعاً إلى افتقارهم للشجاعة أ م إلى اللامرکز ية الى تسیطر علیحیامم. 
إن كلا مهم يشكو بدوره من أن الناس جميعاً سوف يقاطعونه إذا ماعبر عن 
آرائه بصا احة . أعتقد أن هذا يعزى إلى حد كبير إل ۳ وجود عاصمة لابلاد. 
وة سبب ماثل يعلل د والتظاهر بالدين الى نلمسها فى الخامعات . 
فالاستا اذ ( إل) طرد من جامعة جون هو بکنز لازه 0 اشتراكى . هناك 
إمكانيات على کل ا : رکل شخص بظهر شعفاً بالتعام أكثر ما ذراه 
فى اعانرا . کا أن مستوی الذكاء مرتفع » ويصرح کشر من المفكرين - 
وان كانت هذه الظاهرة بدت فقط فى السنين الأخيرة »> منذ ( برايس) 
على ما يبدو يصرحون بأن نظام حکمهم ا عق الكمال . أعتقد أنك 
ستقضى وتا طيباً هنا - كنا فعلنا . ومن المرجح أننا سنبحر فى الثلاثين من 
ديسمبر : وأرجو ملحا أن تصل قبل هذا التاريخ . إذ آننی أتمى أن أراك 
وأقدمك إلى عدد من الناس الظرفاء فى نيويورك . إذا لم تكن ذكرت فى 
تحطابك شيئاً عن موعد وصولاك » آرجو أن تسارع بااكتابة ‏ إن هذه الكلية 
مكان جميل ۰ یفرق إلى حد كبير جرتون ونيوهام ۰ ون الغريب أن أستاذ 
الاقتصاد السياسى الذی كان يؤمن محر ية تداول العملة الفضية مع تثبيت سعرها 
بالنسبة للعملة الذهبية ۰ استطاع أن يقنع طلبته بآرائه على الرغم من أن کنر 1 
میم من من عائلات ثرية فى ليويورك . إن من قابلهم يتصفون بالذ كاء سعة 

الافق بالنسبة لارام حول المسائل الاشتراكية . 

الخلص 
پرتراند رسل ۱ 


كان .وريس شيلدونعاموس ( الذى حصل على لقب سير بعد ذلك) 
حلقة اتصالى الوحيدة بین کامبردج وفرايدايز هل. وكان والده الذی توق ف 
الذانينيات مشرّعاً قانونينًا من طراز ممتازء ساهم بأكبر قسط فى كتابة الدستور 
المصرى الذى فرضه الإتجليز بعد احتلاهم لمصر عام ۸۱ . وبعد أن توق 


۳۲۰ 
والده كرست والدته حیان| للأعمال الصالحات ۰ وخاصة ما بتصل ما بالطهر 
والعفة . ویشاع أنها قالت : « منذ وفاة زوجی العزیز وأنا آکرس حیانی حار بة 
الدعارة». وقیل أيضاً نز وجها الذى كان كثيف الشعر أصبح أصلع كالبيضة بعد 
مضى ستة أسا بيع على زواجه مما . ولكن لا عکنی إثبات صعة هاتينالر وایتین. 
وأصبحت مسز عاموس » کم عملهاء صديقة لر ببرسل سميث . وعلى هذا 
عندما زارنى لوجان فى كامبردج أخذنى ازيارة م» ريس الذى كان طالباً 
حديث الالتحاق بالدامعة يدرس عام الأخلاق وكان شابا طويلا جذاياً » 
متحمساً : بطىء الحركة . كثيراً ما كان يقول : « إن العام مكان غریب» 
کل تفه ا سا : 

وعندما آصیح محامیا ذهب إلى مصر حیث كانت ذ کری والده ماثلة 
فى الأذهان وهناك انتعشت آحواله المالية وعمل قاضياً لمدة طويلة اعتزل بعدها 
ورشح نفسه عن دائرة كامبردج على مبادی حزب الأحرار . ول أعرف شخصاً 
غيره يقرأ الرياضيات للمتعة والتسلية » كا يقرأ غيره القصص البوليسية . 

وكانت له آخت تدعى ( بونته) كانت صديقة لألبس ول . وقاست بونته 
كثيراً من تعصب والدتها الديى ولقد أصبحت فما بعد طبيبة . وقبل أن تدخحل 
امتحامما البائی اعتادت والدتها أن توقظها فى المساء وتصلى من أجلهاء ولذا كان 
علينا أن نرسل لها نقوداً لمكنها من أن تعيش بعيداً عن البیت . ولقد رافقتنى أنا 
وان فى السفر إل أمريكا عام ۱۸۹۲ . وذهبت بونته إلى مصر أيضاً حيث 
عملت فيرة من الوقت طبيبة فى الحجر الصحی فى السویس وکان من ضمن 
واجباتها صید الفئران من‌سفن أعان قباطننها أا حالية من مثل هذه اليوانات. 
وأخيراً تزوجت ضابطاً فى ابلیش كان رئيساً لقوة البولیس فى مصرء ولد نجا 
هذا بأعجوبة من أحداث مثيرة للغاية » كغرق نى البحر » وفرد » وألوان آحری 
من الأخطار. ولكن عندما أبديت له ملاحظة قائلا : « يبدو أن حيائك حافلة 
باخاطر » آجابی بقوله : « آوه »> کلا بالطبع م يفتى شاى الصباح قط » 
على مائدة الافطار » . وقد رفض کل من بونته وها أن يستمرا فى صداقتهما 


۳۳۱ 
لى بعك آن هت منيوذاً من الجتمع الراق 5 ۳1۳ د موريس عن موقشه 
آسفاً » فى حين ظلت بونته مصرة على موقفها . 


طرف مس فريجل 
القاهرة 
5 من توقبر ٠‏ ۱۸۹۸ 
عریزی برق 
۱ لمن دواعی السرور أن آسمع منك وأن أتذكر وجود أفاضل الناس 
أمثالك . أعلمت أن ( برونیات) قد حصل على وظيفة عرتب ۱۲۰۰ جنيه 
2 ام + إنه لطیف برغم شجینه وهو يكن على مايبدو أنه ليس هناك 
م يستحوذ على أذهان كبار العقول حقا سوىالرياضيات . وكان یسخر 
الاقتصاد السیاسی ى شخص سانجر ۰ ومن الیتافیز بها فى شخص ما کتاجارت : 
وآسفة إذ آنك لم تسام منه» إذ قال لى إن فورسایث لا يؤمن بنظر باتك . وتساءلت 
ن قدرة ومؤهلات ا هذا لانقد » فقال إنه قدير على الحكم على أى 
قضية منطقية . و : أجد بدا من القول إن شرح قضية ميتافيز يقيةٌ لانسان 
لایعرف عنها شيا قط قد يستغرق ستة أشهر أوعام . يبدو أن هذا الحيوان 
يعتقد أن كلية ترينتى قد سلمت زمام الأمور ارجال مغفلين عنحون وظائف 
-0 ين ق الدامعة نك ريحين فى الاقتصاد والسياسة والميتافيز بقا جات 
على اة حال ٠‏ : علينا آن نت کر أن اللعنة مصير مقدر لبعض الئاس > وأنه 
بدلا من أن يكلف الواحد منا نفسه «شقة إصلاحهم > فإن من الأيسر له 
أن يقضى وفته فى التشدق برابطة اسر جن ولوانحها الغامضة : هذا إذا كان 
يمتغى ترشیح نفسه عضواً فما . وأعترف انا آنی أثنب نفسی إذ أصبحت 
إباحيًا شقيئًا . لا آدری‌ماذا يعنى ( مور) مثلا بقوله إن العالم يتكون من معان 
E‏ 


أود أن أناقش ملگ أمورك وأمورى ۰ ودبدو ا على أى حال ورور 


۲۲ 
الزن أبتعد كشراً عن الحالة الى يكون فما الانسان أهدافاً محددة ذات شأن ؛ 
وأسوأ ما فى الأمرهو أن يشعر الانسان بالزهو ‏ کا یفعل بين اللبين واسلبين ‏ 
وألا جد مالا للتدرت والتجربة . 

لن أكون فكرة حفة عن هذا المكان إلاعندما تأتى أنت وأليس وبونته 
وتقدموا لى رأر ا عنا . وق الوقت نفسه أعتقد ا أتعلم 5 ء كثيرة : 
ونافعة . ویشغلی على فى الوزارة صباحاً . رتبت الامر حیت أقضى فترة 
بعد الظهر ى مكتب عام كبير » بلجیکی الخنسية » أعتقد آنی سأتعلم ابن 
الكثير . ثم يأتى الليل البارد نوعاً ماء الليل الببيج ولدی كثير من العمل يشغل 
وقی حى آعود إلى البیت فى الصيف حیث أجد عملا كثيراً ينتظرنى کذلاث . 

إن فكرة كتابك تبدو مدهشة ورعا أقدر على فهم مضمونه عندما پنشر ؛ 
وقد يتعذر على ذلك : من يدرى ؟ .وأعتقد أن فى الإمكان هنا أن أشتغل 
بالرياضيات مرة آخری » لأن الرياضيات بدون شك ياليتنى ذكرت هذا 
أمام بروئیت - أقل فروع العرفة إرهاقاً فى متابعنها . إن الأعداد تماق بك 
فى آفاق عالية » ثم ترفاك کتیار الخليج الدانی . ومن الناحية الأترى فاٍن هذه 
الدراسة عمل تلقائى » أعنى دراسة مادة دون أن يكون هناك هدف محدد من دراستها. 

إنى سعید لعرفیی بأنك وطی متطرف ۰ وان كنت أعتقد أنه من اتر 
أن تنال نصراً آ دباوماسکا دون الا إلى حرب » إذا كان هذا فى الا مکان . 
على أن أا انا آدم كان يريد اللدرب داعا وهذا هو الذى فعلناه اه فيا ببدوحی 
الآن وبطريقة تدل على التصر الا کید . إن حادثة فاشودة تعطينا مركراً جد يدا 
ف مصر . هی لا الآن بحق الفتح بعد أن عرضنا على الفرنمين أن ازا 
معنا ورفضوا . ۱ 

أحب جد أن أكون منشغلا بعمل مثلعملك: بحيث أكتب إليك عنه وزنی 
لأعجب إذا كان هناك شى ء اسمه الشال العقلى أوأن هذا المرض سیظهر روما ما 
صدیقل اعب 
م. ش. عاموس 


۳۳۳ 
الاهرة 
ه من مایو ۱۸۹۹ 
عز یزی برف 

حصلت لتوی على اجازة ثلاثة رن ونصف شهر ابتداء من ٩‏ بولية 
وسأصل إلى أرض الوطن ف العاشر من يونية وأنا متشوق لرژيتك أنت وأليس 
وسأضطر للأسف إلى الذهاب إلى باريس أثناء شمر يولية للامتحان > ولکی 
أظن أنى سأبق فى اجلترا مدة كافية بحيث تدفع آصدقای للنفور مى . فأرجو 
أن تعطينى فرصة عادلة لكى أنفرك مى . 

آعجبیی خخطابك الغنائى اللهجة عن مور ولقد جعاته موضوعاً لا كار من 
حديث مع لفرنسیین وغرهم من المتبر برين؛ فهو يصور الحالة 'الموجودة فعلا 
فا يتعاق بروح الثقفن ق لرا فأنا أقول 8 إن نشاطنا الاستعمارى والتجاری 
ليس إلا انعكاساً باهيا ا لشعلة المتوهجة الى تجتاح الدوائر الأدبية والفلسفية» 
بل إن الطابع الحقيق لاوقت الحالى ف إنجاترا هو طابع عصر عظم يتميز 
بنظام سياسى كامل يشرف عليه حزب الأحرار وتتصدره أرستقراطية خترمة 


ولیست دس وداة و بنضوی ته ملايين من طبقة 2 العمال الیسوری الال ال الذین ۱ 


دتنافسون م طيقة اقفن والاغنیاء ی حمسمم للإمبراطورية ولام للعرش 
واحترامهم للتعليم . نفس ابحو الكريم المنعش الذی بعث الحياة فى التجارة 
كانت له آثار ضخمة غير مسبوقة فى الحياة العقلية للأمة . وهذا بری‌خاصة فى 
الخامعات الكبرى الى ليست فقط مر كز لتخريج رجال الدولة فى المستقبل 
وسراة البلاد الذين لا مثيل لبهم لاتحرر والاباقة » ولكنها أصبحت فى الحيل 
الاخبر مساوية بل نا تسمو على مرا كز العام فی أو ربا وأمريكا باعتبارها مراكز 
للبحث العلمی الان امحرد . آه لو رات لفرنسیین الذين يستمعون إلى وهم 
يلكمشون ۰ 2 ستطيعون آن بتحماوا استعراض طائراتنا | وتا معركة 
فاشودة لام ليسوا على ثقة أبن هی على اللدريطة . ولكن عندما يصل الأمر 
إل الفلسفة الأفلاطونية والتجدید فى مسائلها فإنهم يشدون شعورم . 


4 
ا 
1 

1 


۲٤ 
هذا عبث منى لا يغتفر ولكن سیسری جد أن آراك أنت وأليس مرة‎ 
. أخرى وأن نتحدث نى جميع أنواع المسائل وش جميع آزواع الحالات النفسية‎ 

هل قرأت, کتاب پاریه السمی (من لا جذورضم) 0 
3 


ا 


م شاد وێن عاه‌وس 


ا 


PRINCIPIA MATHEMATICA 


(1 


ف دولمو سية ۰ انعفد مور دول لافلسفة ۳ بار يس کناسية المعرض 
الذى آقم 2 تلاك السنة » وقر رثا ۹ افاس وف هوایمد وأنا 4 آن نذهب إلى 


الوعر 3 وقبات دعوة إقراءة مت فيه . فرش وصولنا إلى باریس قوس 


ك 


سیب أقائنا 000 ياضماأ ات الق بوریل 3 وکانت کاری توماس قل طایت 
من ا و تحضر معها من لندن اثنتى عشرة حقيبة فارغة كانت قد نسيهها 


وراء‌ها ی إنجائرا . كما كان بوریل قد طلب من هوايئهد وعائلته أن حضرا 
انه أخيه الى كانت تشتغل مدرسة ی إ#اثرا . فلما نزلنا فى غطة ر( جاردی 
نور) كان هناك حشد هائل فى انتظارنا وكان معنا تذ كرة ( عفش ) واحدة 
لا جميعاً . ووجدنا تذكرة عفش ابنة أخى بوريل كنا وجدنا تذ كرتنا بسهولة 
نسبيئًا. ولكن حقائب کاری الفارغة م تظهر منها إلا إحدى عشرة حقيبة فقط . 
وبي نحن فى انتظار الحقيبة الثانية عشرة » فقد بوريل صبره وانتزع تذكرة 
العفش من بدی وذهب نى صحبة ابنة أخيه الى كانت معها حقيبما . 
وهكذا ترکنا عاجزین عن المطالبة حقائب کاری متاعنا الشخصى . وتناوبت 
أنا وهوايتهد نقل التاع قطعة واحدة فى المرة الواحدة » تحملها وكأنها مدفع نشق 
به طريقنا بن موظق احطة الذين تجمعوا فى شكل حلقة . وقد بلغت بهم 
الدهشة إلى الحد الذی يمحت معه المناورة الى بكأنا إلما 


کان ا ڪول £ حياق الثقافية 4 لای قابلت هیالگ پیأنو Peano‏ 
أكثر پرصائة 9 اللاتیی 
۳۳۰ 


۲۳۳۹ 
عام الرياضيات الكبير » وکنت آعرفه بالاسم من قبل » وقرأت له بعض آعماله 
ولكنى لم آم بالاحاطة بها. فلما حضرت إلى المؤتمر وتتبعت مناقشاته لاحظت 
أنها أكثر ميلا للدقة من مناقشات أى إنس.ان آخر » وأنه إذا دحل فى مناقشة 
مع الغبر كانت حجته هی الأقوى . وبانقضاء اليوم تبين لى أن هذا لابد 
أن یکون راجعاً إلى منطقه الریاضی ۰ ولذلك استطعت أن أحصل منه على ۱ 
نسخة من كل مؤلفاته . وا أن انى المؤتمر حبى ذهبت إلى فرمرست وعزلت 
نفسى هناك حى أعكف على دراسة كل كلمة كتا هو وتلاميذه » وظهر الى 
أن كتاباته تقدم أداة لاتحليل المنطى كنت أبحث عنها منذ سنن . و بدراسة 
أعمال بيانو وصلت إلى أساوب قوی جديد فى على وهو ما كنت دائم البحث 


عنه . وقبل أن يننبى شهر أغسطس كنت قد أصبحت على دراية تامة 
بكتابات مدرسة ييانوء وأنفقت سبتمبر فى تطبيق أساليبه على منطق العلاقات. 
وزبدو لى الآن بعد هذه السنين الطويلة أن كل يوم من أيام ذلاث الشهر 
كان دافئاً مشمساً . وكان الفیاسوف هوايئهد وعائلته معنا ی فرمهرست فشرحت 
له أفكارى الحديدة وكان النقاش ینّبی كل ليلة بمعضلة » وق الصباح كنت 


أجد ال لها بعد أن أتوصل إليه أثناء النوم . وكنت أشعر فى ذلك الوقت بنشوة 


ذهنية وكانت إحساساتى تشبه إحساسات شخص فرغ من تسلق جبل قد لفه 
الغمام» وعندما وصل إلى القمة انجاب الغمام فجأة وأصبحت الرؤيا ممكنة 
على مدى البصر فى کل اتجاه لسافة أربعين ميلا . لقد كنت أحاول منذ ۱ 
سنن أن أحلل الأفكار الأساسية ق عام الرياضيات » مثل المرتبة والأرقام ۱ 
غير العشرية . وفجأة فى ظرف آسابیع قليلة » اكتشفت ماکان يبدو لى إجابات 
ذا نهائية للمسائل المعلقة الى كانت تصرنی لسنن طويلة . وی أثناء اكتشافى لهذه 
الاجابات » كنت أقدم ا أن بواسطته أن تتحول مناطق كانت : 
مثر وكة فما سبق لأوهام الفلاسفة إلى صيغ مضبوطة ها صفة الدقة . وکان شمر 
۰ سبتمبر عام ۱۹۰۰ يمثل فى حیائی الفكرية أعلى نقطة وصلت إلا وکنت أقول 
1 ۱ لفسی إذ ذاك : لقد استطعت الان أحراً أن آنجز شيئاً يستحق الإنجاز» 


۳۳۷ 
وكان مخامرنی شعور غامر بضرورة احافظة على نفسی حى لا أتعرض وادث 
ف الشارع قبل أن أفرغ من كتابة نظریی . وأرسلت بحثاً مجلة پیانو بتضمن 
آرائی الخديدة . وفى بداية أكتو برجلست إلى مكتى لأكتب «وأصول الرياضيات) 
الذی حاولت کتابته من قبل عدة مرات دون جح > والاجزا ع لم 
۳و وه وا من الکتاب نى طبعته النشورة کتبت فى شین ار يف » أما 
الأجزاء م ۱ و۲ و۷ فکنت قد کتبتها فى ذلك الوقت ولکنی آعدت كتابتها فما 
بعد ؛ لذلاث ۸ م الكتاب فى صورته النهائية إلا فى مايو عام ۱۹۰۲ . 

وف کل يوم من أ ام أكتوبر وذوشبر ودیسمیر كنت أکتب عشر صفحات 
وانبيت من كتابة 9 كله ی اليوم الأخير من القرن الا اسع عشر» وكتبت 
خطاباً میلین توماس من۲۰۰,۰۰۰۰ كلمة فى نفس اليوم أزهو فيه بإنجازاق . 

والغريب أن نماية القرن شهدت أيضاً نباية ذلك الشعور بالزهو » فنذ 
تاك البحظة بدأت تنتابی توبات فكرية وعاطفية كانت هيبط فى إلى أعمق 
هاوية لليأس عرفتها فى حیانی . ۱ 

وق أثناء الفصل الدراسی الثانى من عام ۰۱ آقمت آنا وهواینید وزوجته 
تحت الاستاذ میتلاند ٩‏ فى كلية داوننج بكامبردج » وكان قد ذهب إلى ماديرا 
بأسيانيا لأسباب صصية » ولحطرتنا الشرفة علىشئون منز :رل الاستاذ میتلاند أن عوده 
قد جف جلا من أكل انلبز القدد » ولکنی لا أعتقد أن هذا هو التشخيص 
الط« ی أرضه. كانت زوجة هوايتهد فى ذلك الوقت مصابة عرض صرحت يسببه 
أكثر ملازمة للفراش وکانت تفای من آلام حادة نتيجة لاصایما فى القلب . 
وتولانا أنا وهوايتهد شعور بالقلق عليها » فم يكن جرد زوج بار بزوجته » 
بل كان شديد الاعماد علها > وأحذث أشك فى استطاعته بعد موا أن 
پقوم بعمل علمی له قيمته . وق دوم من الاب م قدم إلى كلية نیومهام 
بكامبردج ( وهی كلية بنات) جلبرت مری أستاذ الدراسات اليونانية بجامعة 
أكسفورد »> لک 


ی 
« هییولاایتس ) > ولم تكن قد صدرت بعد . وذهبت أنا وأليس لنسمعه وقد 


ب جزءا دن در جمته لمسرحية دور ديدس العظيمة 


۲۳۸ 
حركى جمال الشعر من أعمق الأعماق ۲۲ »> وعندما عدذا إلى النزل وجدذا 
زوجة هواینهد فى نوبة قاسية من نوبات لام » وکان بیدو ألما قد قطعت 
صلا بكل انسان وبکل شیء ۰ كأنما آقام العذاب جدرانا تفصل بينها و بين 
كل ما عداها . وهنا استبد لى فجأة ذلك الشع‌ورالرهیب بالوحشة الذی يغمر 
الروح الإنسانية . فنذ زواجی سارت حیانی العاطفية مسيرة هادئة سطحية 
ونسيت کل القضابا العميقة وا کتفیت باصطناع الذ کاء فى العابثة . وفجأة 
انهارت الأرض نحت قدى ووجدت نفسی فى منطقة مختلفة تماما . وى غضون 
خس دقائق حطرت لى التأملات الاتية ۰ إن وحشة الروح الانسانية لا حتمل ‏ 
ولا شی ء يستطيع التفاد الما إلا الحدة البالغة الى يتسم بها اب الذی بپشر به 
رجال الدين » وكل مالا يصدر عن هذا الدافع ضار ولا حير فيه على أحسن 


الفروض . وبناء عليه فإن الحرب شر ‏ وتر بية المدارس الإنجليزية الخاصة تربية 
فظيعة » واستخد ا مالعنف يحب أن يكون موضع تنديد واستنکار : وأخيراً فى العلاقات 
الانسانية يحب أن ينفذ المرء إلى مكمن الوحشة فىقلب كل نسان ويتحدث إليه. 


ركان أصغر أولاد هوايتهد فى الغرفة ره ثلاث سنوات ۰ ولم أكن قد 
التفت إلى وجوده من قبل ولا هو التفت إلى" . كان يجب أن حال بينه 


وبن آم یھی 2 رة لام الذى كان يعتصرها 5 وتناولت بده لأمضى به بعيداً 
فتبعی طائعاً مستساما وقك زايله الشعور بالغربة 1 ومنل ذلاك الهوم حی موه 
ی دربت ۸ كنا صك دقن یمس . 
وق نهاية هذه الدقائق امس ۰ آصبحت إنساناً ختلفاً تماما . وتعلکیی 
لبرهة شى ء من نورانية الصوفية وشعرت كأنى أقف على أدق خلجات کل 
إنسان آقابله ف الشارع . وعلى الرغم من أن کل هذا كان بلا شك نوعاً من 
01 الخداع النفسى إلا أنى وجدت نفسى نى الحقيقة أقرب إلى كل أصدقایی 
ما کنت» قبلاء بل لقد ازداد اقرا حی من جرد معاری . ولا کنت من ۱ 
۱ المتشيعين للإمبراطورية حنى ذلك الوقت ۰ فانی تبدلت فجأة أ ۱ 


اثناء هذه 
۳ (۱) انظر خطای إلى جلبرت مری ورده صفحات ۲۸۳ - ۲۸۵ وأيضاً الطابات المتعلقة 
پالبا كاي صن ۲۰۰ 


عع سک بکترم ویس که 


۳۳۹ 
الدقائق الحمس وأصبحت موالياً للبوير ومن آنصار السلام . كنت طوال تلاك 
السنین لا أهم إلا بالدقة والتحلیل فإذا ی جد نفسى ممتلثاً عشاعر أشبه عشاعر 
الصوفية فا 13 كوضوع اهمال . . وأصبح ل ولع غر یب بالأطفال » وتولدت 
عندی رغية عميقة كرغية بوذا بى العثور على فلسفة تجعل الحياة الإلسانية 
تما 4 وعلکتی نشوة غردية مثرة فا الا المض وفمأ أيضا شعور عارم 
بلذة النصر لأنى أسيطر على الألم وأجعله » كما كنت أعتقد إذ ذاك» سبیلی إلى 
الحكمة . ولقد وهن ی ذلك الشعور الصوق العميق الذى كنت أظنى أحسه » 
وعادت إلى مرة أخخرى عادة التحليل » ولكزشيئا مما خيل إلى أننى كنت أراه 
فى تلك اللحظة بقی معى دائماً : وهو السبب فى موقى دفاعاً عن السلام أثناء 
الحر ب العامية الأول وهو السبب أيضاً فى اهماى بالأطفال وعدم احتفالى بالكوارث 
الصغيرة 3 وف وجود نيرة عاطفية ف کل علاقانی الإنسانية ۰ 


ق اة الفصل الدراسى الثالى ذهبت أنا وأليس إلى فرمرست حيث بيدأت 
أعمل لكى أفرغ من كتابة القياس المنطق لارياضيات الذى أصبح فيا بعد 
( أصول الرياضيات ) وكنت أظننى على وشات الفراغ منه» ولكن فق شور مایو 
حدثت ل نكسة فكرية فى عنف النكسة العاطفية الى انتابتی فى فبرایر . 
فقد توصل كانتور إلى برهان بأنه ليس هناك حد أقصى العدد . وكنت أرى 
أن مجموع الأشياء الموجودة فى العام يجب أن يكون هو الحد الأقصى للعدد 
ولذلك حققت برهانه وفحصته بشی ء من الدقة محاولت أن أطبقه على أصئاف 
الأشياء جميعاً وهذا جه‌ایی أغتبر تلك الأصناف الى ليست أفراداً بنفسها 
وأتساءل عا إذا كان أى صنف من تلك الأصناف يعتبر فرداً من نوعه أم لا 
ووجدت أن أى جواب من هذين ابلوابن يقتضى وجود عكسه . واعتقدت 
فى أول الأمر أنه يجب أن أتغلب على هدا التناقض بسهولة شديدة » ولعل هناك 
حطأ بسيطا فى التدليل . غير أنه تبين لى بالتدريج أن هذا ليس صحيحاً . 
وكان بو رال فورتی قد اكتشف تناقضاً ممائلا تین بعد التحليل 
المنطق أن هناك شا بالتناقض بای القديم حل إبيمنيديس الكريى 


۲۳۰ 
الذى قال إن کل أهل کریت کذابون . إن تناقضاً مشاب ساسا لتناقض 
إبيمنيديس يمكن أن يوجد إذا أعطينا شخصاً قطعة من الورق مکتوباً علمها : 
« إن الكلام الکتوب على الوجه الاخر غير ععيح » حى إذا قلبها بعد ذلاك وجد 
على الوجه الانعر ما يلى « إن الکلام الکتو ب على الوجه الاخر من هذه الورقة 
غير صحيح ) . وکان يبدو أنه لابلیق برجل فى کامل وعيه أن بضیع وفته فى 
مثل هذه التفاهات » ولکن ما ذا كان فى وسعى أن أفعل ؟ كان هناك خخطأ ما 
مادامت مثل هذه التناقضات لا مفر منها فى المقدمات العادية . وسواء أكانت 
المسألة تافهة أم لاء فقد كان يواجهى تحد من نوع ما . وش خلال النصف 
الأخمر من سنة ۱۹۰۱ اعتقدت أن الحل سمل » ولكن فى نهاية تللك الفترة 
وصلت إن آن اا ضلاعویصة » ولاف عرمت عل أن التي من کاب 
( صول الریاضیات) تارکاً الحل معلقاً . وى الدريف عدت أنا وأليس إلى 
كامبردج فقد دعیت لاتدريس بها لمدة فصلن دراسیین عن المنطق الرياضى . 
وأصبحت احاضرات هى الميكل لأا كات راع ات 

ولكن لم تكن هناك إشارة إلى الطريقة الى ی يمكن مها معالحة التناقضات , 


وعند انتهالى تفریباً من اعطاء تلك احاضرات » وکنا نقم مع هواینهد 
وعائلته ی ميل هاوس ی جراتشسير بالقرس من كامبردج ٠‏ تعرضت 0 
من ضربات القدر آعنف من كل الضربات السابقة . فى عصر يوم من 
۳ يام كنت أركب دراجیٍ وفجأة “ونين “كيت أقطع طريقاً زراعينًا ؛ بيلك 
آزی ل أعد أحب زوجى أليس .| ولم أكن حى تلك اللحظة آحس أن حى لها 
قد أصابه شى ء من الفتور أو أنه تضاءل » وكانت ااشکلة الى واجهتى بعد 
ذلك الاکتشاف مشكلة عويصة ۱ . فقد کنا نعیش منذ زواجنا ی ولق 
صورة من صور الارتباط . كنا نشترك فى سرير واحد 0 تكن لأى منا غرفة 
خاصة محلم فہا ملابسه وکنا نتبادل الحديث ی كل ما حطر لنا . وكانت هی 
تکبری بخمس سنوات وکنت قد تعودت أن أنظر ا ؛ 0 اميا کر 
حصافة من الناحية العملية وا کنر تبصراً بأمور الدنیا .. ولذلك ترکت ها التصرف 


۱ ۲۳۳۱ 
فى کشر من مسائل الحياة البومية . وکنت أعلم آنها مازالت على إخلاصها لى 


وم تكن لدى رغية ف أن آعاملها | معاملة غير ر مع ولکی اعتقهدت إذ ذال 


( وقد علمتی التجربة فما بعد آن هذا لخاد رعا كان ی غير محله) أن 
الا نا ن جب عليه ف بتصل بالعلاقات الشخصية الحميمة أن يفضى محفيقة 
ما يشعر به » وعلى أرة حال آکن استطيع أن أتظاهر لمدة طويلة بطريقة 
مقنعة آنی أحبباء ف حين أننى لم کک و بالفعل . وأصبحت لا أشعر 
بأى ميل جنسى وها . ركان هذا حجر عثرة آمامی كلما آردت إخفاء حقيقة 
مشاعری و أليس . وف تلك احنة ظهرت على" أعراض التزمت الذى ورثته 
عن ألى وأخذت آبرر مسلكى باعتراضات مبنية على سس أحلاقية . لم أقل 
لالیس عباشرة طبعاً إننى أصبحت لا أحبها ولكنها أدركت أن الأمورلم تكن 
على مايرام . وذهبت أليس إلى مكان للاستجمام لمدة شهور » فلما عادت 
الغا أنى لم عد أحب أن آشارکها غرفة واحدة واعترفت ها نی الهاية أن حی 


ما قد ماث . و بررت موقق هذا أما مام نفسی وأمامها باعیراضات أخلاقية . 


ودع أن شعوری بالرضا عن نفسى إذ ذاك يبدو لى الان شيثاً يدعو للتقزز 
فإن 0 كانت قائمة على أساس قوی > فقد كانت أليس تحاول أن 
تدعی العصمة من لا نام وهو مالا بنطبق على أى إنسان » وهذا دفعها إلى 
آن ع فہاء و وکانت» مثل احا لوجان » تحب الشرء كما كانت 
تحب أن توقع العداوة بين الناس . وکانت تلجأ بشکل غریزی إلى أساليب 
ملتوية . كانت تكيل الدیح للناس حى يعجبوا بدماثتها وكرم أخلاقها » ولكنها 
كانت فقرارة نفسها تنتقد الممدوح بحيث يكون حرا له او هه . وكثراً ا 
ماکان بدفعها حب الشر إلى التتخلى عن الصدق » قالت مرة از وجة هوایهد 
إنى لا أطيق الأطفال وان أطفال هواید يحب أن بیتعدوا عن طریی م ما آمکن 
وأخبرتی فى نفس الوقت أن زوجة هوايتهد أم سيئة لأنها لا تری أطفاها إلا قليلا. 
وعندما كنت أركب دراجى تمثلت لى مثل هذه احواطر وأصیحت لا أرى 


نی أليس تلك القديسة الى كنت أتصورها فى وقت من الأوقات . وتضخمت 


۳۳ 


المواجس التى كانت تراودیی فى تمرة نفوری مها ٠‏ فانستی المزايا ' 


العميمة الى كانت تتحلى بها فى واقع الامر . 
وكان التغير 5 طرأ على مشاعرى نحو أليس راجعاً بقدر ما إلى أنى 
اكتشفت فى أخلاقها ولو بصورة ضعيفة » أشياء كنت أكرهها فى أمها وأخيها. 
كانت اليس تک 00 إعجاباً لا حد له فكانت تراها مز يجأ من القديسة 
رحكم الزمان . وكانت هذه النظرة مألوفة با اة للكشر ين ومنهم مثلا الفیلسوف 
ولم جيمس الذى كان يقدس أم أليس . أ ما آنا » فعلى العكس من ذلك › 
وصلت تدر يا إلى اعتيار حماق من آسوا من عرفت من ع التساء » فان ماما 
ازوجها الذىكانت تحتقره » كانت مهينة إلى أبعد حد . إذ لم تكن تخاطبه 
أو تتحدث عنه إلا بلهجة تكشف عن احتقارها له . صعيح أنه كان عجوزاً 
غبينًا ما لايدع جالا للإنكار » ولكنه لم يكن يستحق منبا أو من أى إنسان 
فى قلبه ذرة من الرحمة كل هذه الزراية . وكان بتخذ له خليلة يعتقد فى غباء 
أن زوجته لا تعلم عنها شيتاً . فكان يمزق حطابات تلك المرأة ويا بقطع 
الورق إلى سلة المهملات » ولكن زوجته كانت تجمع تلك القطع وتقرأ 
الخطاباثعلى ابننها أليس وولدها لوجان» فكانوا جميعاً يستغرقون نى الضحك . 
وعندما مات الرجل العجوز باعت أسنانه الصناعية ورفضت أن تنفذ وصيته 
ارمق عل فراش الوت بأن تمنح البستانی حمسة جنیهات ( وقد جمعنا الميلغ 
دون حاجة إلى تبرعها) . وكانت هذه هى المرة الوحيدة البّى انتقدها فا 
اوجان » حی إن الدموع بللت عيئيه لفرط ما شاهده من قسوة أمه , ولکنه 7 
من جدید إلى احبرامها على عادته . فى خطاب ها کتیته عندما كان ولدها 
لوجان فى الشهر الثالث والنصف من عمره » قالت : « دحلت آنا ولوجان نی 
أول معركة لأعلمه م وقد انتصر هو فى المعركة دون أن يعلم فا أعتقد . 
فقد ضر بته بالکر با اج حی آصیح لونه آسود وأزرق یحی أصيحت بالفعل عاجرة 
ا ل مر > ولکنه لم يراجم فيد شعرة » وأدجو مع ذلك أن 
تكن هذا درب 110ب وقد كان . . فلي تعد جا جة إلى ضر به مرة أحرى حى 
(۱) من كتاب لوجان بيرسال میٹ المسمى ( متمرد على الدين ) ص ۸ . 


۳۳۳ 
پستحیل لونه إلى أسود وأزرق . وكانت تنشی" آولادها على الاعتفاد بأن الرجال 
ودش وأنهم بلهاء فى حين أن النساء ملائكة یکرهن العلاقات الحنسية . ولذلك 
أصيب لوجان : كنا هو متوقع ۰ بالشذوذ الحنسى . وکانت تؤمن جنس 
الاناث إلى الحد الذی جعل من الصعب علما أن تحتر م مشيثة الخالق وهو ذ کر 
لا أنثى ۰ فکانت كلما مرت شحانة تقول : « هذا تدبيرك يارب ولو كان احالق 
آننی » لما كانت هناك خمور » . 
وجدت تأبید آلیس لامها شيئاً لا عکن احماله 
للاجار فرايدايز هل » ووردكتاب من بعضهم سال عا إذاكانت الشر وط 


؛ فى مرة عرضت 
الصحية ف النزل قد نفذت نحت رقابة مفتش صحعة معتمد . فجمعتنا جميعاً 
حول مائدة الشای وقالت لنا إن هذه الشروط الصحية ل تعتمد ولكنها ستقول !ما 
معتمدة . وسارعت آنا إل العام أما لوجان وأليس فقد سارعا إلى إسكاق 
كنا او كنت طفلا شقینا قاطع آستاذه الذى يعلمه . وکنت أحاول أحياناً 
أن أتحدث إلى أليس عن أمها ولكن ماولانی كانت بلا جدوى . وف الهاية 
امتد نفوری من هذه المرأة العجوز إلى كل من حوفا من المعجببين با کا فيم 
زوجى أليس . 

وأتعس أيام حیاتی هی الى قضيتها فى جرانشسر »> إذ كانت غرفة نوی 
تطل على الطاحونة » وکان صوت الطاحونة الى تدور بقوة دفع المياه ی الم‌ر 
عبط انعتلاطاً تام بالصوت اليائس ى أعماق . فلم تكن تغمض لى عبن لیا 
طويلة كنت فيها أستمع أولا إلى العندليب ثم إلى مجموعة الطيور الى تظهر ی 
الفجر ثم أشہد مطلع اشمس وأحاول جاهداً أن أستمد العزاء من جمال 
الطبيعة فى الخارج . وقاسيت بشكل حاد ذلك الشعور بالوحشة الذى أدركت 
۳ العام الما اضی أنه 0 إنسان # وكنت أسير وحدی ی الحقول احبطة 
هرانشستر وأشعر بشکل غامض أن آشجار الصفصاف وهی تز بفعل الریا 
تحمل لى رسالة من أرض السلام . وقرأت کتب الدين مثل کتاب ( تیلر) 2 
« بالوت القدس » وذاك على أمل أن يكون هناك شىء مستقل عن العتقدات 


۳۳ 


5 الدينية جعل الذى يمن بشی ۶ شعر با لسعادة ف | عانه وحاولت أن اد ملع 


فى حياة التأمل » وبدأت فعلا 0 كتالى ( عبادة الرجل الحر ) . ولكن 
ال 7 ىء ااوحید ی الک اب الذی ع زالى ر بعض الشىء هو ایفاع الذبر و<رس العا بارات , 
وطول الوقت الذى ات فيه مپمکاً ف كتابة ( أصول الرياضيات ) 


على أنه رجل هادی ومعقول وحصيف 3 ولکن ما أن بتعرف عليه الرء جیا 


حى يتكشف أن ظاهره غير باطنه . فقد كان يقاسى ۰ شأن الكثيرين من 


يتحلون میزة ضبط النفس » من نزعات آقرب ما تکون إلى الحنون . وقبل أن . 


ياتى بزوجته كان بفکر ی الا نضیام للكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ول وله عن ذلك 
فى اللحظة الأخيرة إلا وقوعه فى غرامها . ركان بطارده انموف من العوز المالى . 
ولكنه لم يستطع دفع هذا اللدوف بطريقة سليمة بل كان ينفق ببذخ لکی 
يقنع نفسه أن ف وسعه آن يكون مسرفا . وكثيراً آما كان يشر دعر زوحته وحدمه 


حن م بکلام در جر به سب بشكل له درم 5 وکان پاز م الصمت أحياناً 


لعدة أ 0 ام لا ينبس فيها بكلمة لأحد فى البيت . 8 زوجته ی حالة عوف 
دام من أن يفقد رشده . وأعتقد » مقعراً : آلا كانت تبالغ ف تصوير ذلك 
احطر . فقد كانت نميل إلى الغالاة والمويل نى تصوير الأخطار الحدقة . 
ولکن الخطر الذی تخشاه كان ماثلا بالفعل ۰ وإن لم يكن بالدرجة الى 
تصورها . وقد كانت تتحدث عنه معى نى الصراحة وکنت أجد نفسى 
متفقاً معها فى ضرورة الحفاظ على قواه العقلية حى لا يتسرب إليه الحنون . 
سهما یکن من شى ء فان عمله لم يتأثر قط بحالته العقلية بل كان بحس الانسان 
آزه یبذل جهوداً فى ضبط نفسه فوق احیال البشر ۰ حنی لقد كان امبياره مکنا 
ف أية سلحظة . وکانت زوجته تکشف داتماً أنه مدين لاكثير ين من نار کامپریج 
ول تكن تستطيع أن تخبره أن مالديها من المال لا يكى للسداد ۰ وذلك حى 
لا ندفعه إلى حافة الحنون . وكنت ايع مصادر ديوله فی سرية وأقوم بالسداد 
نيابة عنه » فقد كان من اه الأمور على النفس خداع هوايهد الذى كان 


Yo 
لا شك سيحس بالهانة لو عرف حقيقة الأحوال . ولكن كانت هناك عائلته‎ 
» وهذه بتعمن الانفاق علیها: وکان على" كذلك أن أكتب « أصول الریاضیات‎ 
ولم يكن من سبیل للوفاء بهذا أو ذاك معا > ولکنی دفعت کل ما استطعت‎ 
أن أحصل عليه من مالى بل اضطررت للاستدانة . وآمل أن تكون الغاية‎ 
الى كنت أنشدها مبر راً كافياً لاوسيلة الى اتبعنها . وحی هذه اللحظة عام‎ 

۸1۹۰۲ أكاشف أدداً قط فى هذا الشأن . 


وف انا ذلك كانت أليس أكثر مى تعاسة » وکانت تعاستها آکبر 
مصدر لتعاسی . كنا ف الاضى نقضى وقتاً كبيراً مع عائلتها ولکی آحبرنها 
آنی م آعد ا يع احمال أمها وأنه يتعين علينا لذلك مغادرة فرمرست. 2 
الصیف بالقرب من بر ودوای قف ا ورستشر . وجعلی الا مالا للعاطف 
فكنت أنشى* عبارات مثل : « إن قلوبنا تبی أضرحة ندفن فما ما 00 من 
ماد آمالنا الى ماتت» . بل إلى تدازلت وقرأت (ميترائنك ) ۰۱۱ وقبل ذلا الوقت 
وی جرانشستر ۰ وی قمة تعاستی وی انتبيت من کتالی « أصول:الرياضيات ». 
وکان الوم الذی فرغت فيه من كتابة امخطرط موافقاً لبوم ۲۳ من مایو. وف 
برودوای عقاطعة ورستشر » عكفت على تنقيحه بحيث أصبح ی صوره 
النهائية کتاب « أصول الریاضیات » العروف . وق ذلك الوقت كنت قد 
ضمنت تعاون هوایمد معى ؛ ولكن موقى غير الواقعی وغبر اخلص م موقى 
لعاطق اانی سمحت للفسی بالتورط فیه » آثر علل قل العلمی » وأذکر 
أننى أرسلت طوايتهد مسودة ابدزء الأول من الكتاب » فكان جوابه « لقد 
ضحيت بكل شىء ؛: حى موضوع الكتاب ٠»‏ لأجعل مسودات الطبع تبدو 
قصير: ة وعكمة , . وهذا النقص ف الكتاب راجع إلى قصور ق حالى النفسية 
إذ ذاك . 

وعندما حل ار يف أقونا لد شید اکر فنك ف ( شين ووك) : 
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. الكاتب ااي البلجيكى الأصل الای اشپر با لرمز یه ۳ مباية القرن الافی‎ 0 ۱ ١ 


۳ 
باللطلف والظرف 2 ملین مريحان. وبدأنا نعیش حي أة نتصل فہا بالاحر د ین 
ولکن كان هذا الاتصال مهدداً داماً بالتوقف . ولا كنا » آنا وأليس » نعيش 
فى نفس البیت فقد كانت تنزل إلى فى الطابق السفلی» بن آونة وأخرى» بقمیص 
النوم بعد أن تکون قد آوت إلى فراشما ثم ترجو أن أقضى الیل معها : وکنت 
آفعل ذلای أحياناً ولکن النتيجة كانت غير مريحة اطلاقا . وظل الخال 
على هذا النوال تسع سنوات . وکانت آلیس تأمل فى أن تعيد الیاه إلى 
مجاريها طوال تلك السنین ول تتعلق برجل آخحر . وق أثناء تلك المدة لم تكن 
لى علاقات جنسية بغيرها من النساء . وكنت أحاول مرتين فى السنة تقريباً أن 
أعاشرها معاشرة الأزواج على أمل التخفیف ما كانت تستشعره من تعاسة . 
ولکنا ل تاد 3 یی وذهيت خاولالى هياء . وعندما أمد بصری عبر 
السنين إلى تلك لایام ام آشعر أنه كان بی عل آن أ کف عن الع 7 بش معها ۳ 
بيت واحد . 0 كانت ريدن أن أب إلى جانبها بل إنها هددت بالانتحار 
إذا تركما . ولم تكن هناك امرأة أخخرى أود الذهاب إلا ولذاك كان يبدو أنه 

ل هناك ما عنم من ثابية رغبتها . 


لقد قضینا صیف ۱۹۰۳ وصیف ‏ ۱۹۰۱ ش (تشرت) و(تلغورد )۰ وتعودت 
علىالتجول ی الحقول الخيطة بالبلدة کل ليلة من الخادية عشرة مساء إلى الواحدق 
وبهذه الوسيلة توصلت إلى ييز أصوات ثلاثة لطائر اسمه السبد ( ومعظم الناس 
لا يعرفون له إلا صوتاً واحدا ) وكنت أحاول بكل جهدى أن أحل التناقض 
الذى سبقت الاشارة إليه . فكنت أجلس کل صباح وأمانى ورقة بیضاء ‏ 
وأمضى النپار كله » باستثناء فترة قصيرة للغداء : محملقاً فما وعندما بحل الساء 
تکون 9 رقة ی معظم الأحيان مازالت بيضاء على ا وكنا عضی الشتاء 
فى لندن ول أكن أحاول العمل فى فصل الشتاء ولکن صيف ۱۹۰۳ وصیف 
4 برتبطان فى ذهی بالکساد العقلى » وكان واضحاً لى أن من غير المکن 
أن أتقدم بدون حل هذه التناقضات » وصحت عزعی على ألا تول أية 
صعوبة بیی وبين إتمام کتاب ( أصول الرياضيات ) » ولکن كان يبدو حتملا 


۲۳۷ 
عن آن تهب البقية الباقية می ری فی اطملقة ی تللث الورقة البیضاء . 
وما جعانى أضيق بها كثراً أن التناقضات كانت تافهة » وأن وقی كان بضیع 
ف آشاء دول آمبا لا تستحق اھ ما جدیا . 

وجب ألا يتبادر إلى الذهن أن وقنی كله كان بستغرقه اليأس والجهود 
الذهنى فإنى أذكر مثلا تلك الناسبة : الى سبق الحديث عنها » والى تتعلق 
بزيارة ( مينارد كينز) لنا فى ( تيلفورد) : من يوم السبت إلى الاثنين ٠.‏ 

وابتداء من ۱۹۰۵ بدأت الأحوال تتحسن . وقررت أنا وأليس أن نسكن, 
قريباً من أكسفو رد وبنينا لا بيتاً فى ( باجلى وود): ( ولم يكن فى تلك المنطقة 
أى بيت آخر وقتثذ) وانتقلنا إلى هناك فى ربيع ۱۹۰۵ وبعد استقرارنا بقليل 
اكتشفت « نظرية الأوصاف » الى كانت أول خطوة فى سبيل قهر الصعاب. 
الى ظلت تيرق طوبلا ی علوم الرياضيات . و بعد ذلاك مياشرة علمت غوت 
( ثيودورديفيز ) الذى محدثت عنه فى فصل سایق . 

وی عام”40١‏ اكتشفت « نظرية الاعاط » ول يبق بعد هذا لا حر يرمادة 
الكتاب . وکان عمل هوا یہد کار لا يدع له الفراغ الکانی لاقيام بهده المهمة. 
الكلية: فتوفرت علا ما ن عشر واثنیی عشرة ساعة پومیا لدة عالية آشهر 
فى العام ۰ وذلك من ۱۹۰۷ إلى ۱۹۱۰ وتضمخم الخطوط فى الحجم . وى كل 
رة کنت آحرج للذزهة » كان ينتابنى اللدوف من أن تشتعل الناراق المازل وہ ق 
المخطوط . ولم يكن احطوط بالطبع من النوع الذی يمكن کتابته على الالة 
الكاتبة أو حى نسخه : وعندما ذهينا به أحراً إلى مطبعة الحامعة » كان من, 
الا حیث اضطررنا لاستلجار عربة ذات ریم عجلات شمله . یکی 
بعد نقله لم تنته التاعب: فقد قدرت المطبعة أن الکتاب سیخسر سمائة جنیه: 
وأبدى الناشر ون استعدادهم لتحمل خسارة قدرها ثاماثة جنیه ولکنیم قرروا 
أنهم لا يستطيعون تجاوز هذا الرقم فى الخسارة » وهنا تقدمت الحمعية الملكية 
وتفضلت_بدفع مائی جنیه » وتعين علینا أن ندفع المائة الباقية . وهكذا كان 


ما خسره كل هنا بعد عمل عشر سنوات خمسين جديا . وهی خسارة سجلت 


که ي 7 


۳۳۸ 
رقمآ قياسينّاء فى هذا ابال » یفوق الرقم الذى وصلت إليه ملحمة ١‏ الفردوس 


المفقود » لاشاعر جون میاتون . 


ركان اوطأة الشقاء الذى كنت آشعر به وللإرهاق الذهی الشدید الذى 
امتد لى من ۰۷ إلى ۱۹۱۰ أثرهما المائل عل" . وكنت أتساءل نی تلك 
الفترة : ترى هل يقدر لى أن آحرج من السرداب الطويل الظلم الذى 
بدو آنی تورطت فيه ؟ كنت أقف على القنطرة الصغيرة ی (کننجتون) 
بالقرب من أكسفورد » أشاهد القطارات وهی تمر تباعاً وأعتزم أن ألى بنفسى 
حت أحدها . وعندما يأ الغد كنت أجد نفسى وقد عاودنى الأمل فى أن 
أننهى من ( أصول الرياضيات) نى يوم ما . وكانت الصعاب الى تعر ضی 
تبدو لی فوق ذلاک وكأنها تحدياتلابد من قهرها » وهكذا ثابرت على العمل حى 
فرغت من الكتاب آنعر الأمر »> ولكن ذهنى لم يشف تماما من الاجهاد الضو, 
الذی تعرض له . ومنل ذلك الوقت ضعفت قدرق عا كانت عليه من قبل 
فى معابلحة الجردات الصعبة » وهذا يفسر جزئیا تغبر طبيعة العمل الذی اضطلعت 


به بعد ذلك وان لم يكن يفسره عاماً . 


وى أثناء تلك الفعرة كنت أقضى شهور الشتاء من هذه السنوات 


غالبا فى الاههام بالقضايا السياسية . وعندما بدأ تشمبرلن يدعو للحماية الحمركية 


وجدت نفسى متحمساً لاطلاق حرية التجارة . وكان التأثير الذى تركه فى 
نفسی ( هوینز ) فجعلی أومن بالإمبراطورية وبالاحاد E‏ الاستعمارى 
قد تببخر فى حظات الحنة الى مررت بها عام ۱۹١١‏ ء فأصبحت داعية اسلام . 
ومع هذا أصبحت فى ۱۹۰۲ عضرا ی ناد صغير للعشاء كان يسمى « المعامل ) 
أنشأه (سيدنى وب ) بغرض تناول السائل السياسية من وجهة نظر استعمارية 
بصو رة أو بأخرى . وق ذلات النادی تعرفت بالکاتب ( هر برت جورج واز ) 


ولم أكن قد مت به من قبل . وکان أكثر تعاطفاً مع وجهة نظری من أى 


(۱) انظر تعطابات ل 


۲۳۹ 

عضو آتحر» بل إن معظم الاعضاء آصابویی ف الواقع بصدمة عميقة » وما زلت 
أذكر عينى ( إعرى) وا تتقدان كلما وردت على خاطره فكرة حرب مع 
أمريكا تستحق ۰ کا قال لى فى زهو وحماسة » أن ند لها كل الذكور 
البالغن من سكان بر يطانيا . وف ليلة من الليالى أل السيد ( إدوارد جرای) 
وم 24 فى | مكومة إذ ذاك خطبة حبذ فما سياسة التتفاهم الودى » وم تكن 
هذه السياسة قد تبثا الحكومة بعد . وأبديت اعتراضی على هذه السياسة بقوة 
شديدة وبينت أنها ستؤدى إلى حرب #تملة ولكن لم يتفق معى فى الرأى أحد 
فاستقلت من النادى . ومن هذا يتضح ألى بدأت معارضى العرت ماد 

الأول فى ظة مبكرة جد ! . وبعد ذلك اعتدث التحدث مدافعا عن حرية 
التعجارة باسم هيئة « رابطة إطلاق حرية التجارة » ولم أكن قد حاولت التحدث 
فى اجعاع عامء ولذلك كنت فى أول الأمر خحجولا مضطرباً لدرجة أنه لم يكن 
لكلاى أى تأثير . ولكى بالتدريج تخاصت من الشعور بالاضطراب . 
وبعد انتخابات ۱۹۰ وعندما فقدت قضية الحماية الحمركية أهيتها فى 
أذهان الناس » تحولت للدفاع عن قضية إعطاء الرأة حق الانتخاب. واستناداً 
إلى ميادى الناهضة للحرب كنت ضد القائلين باستعمال العنف وفضلت‌داعاً 
أن أعمل مع الدزب الدستوری . بل نی ی سنة ۱۹۰۷ رشحت نفسی الاق 
فى انتخاب فرعی رافعاً شعار إعطاء المرأة حق الانتخاب وکانت الحملة 
الانتخابية ی (و عبلدون) قصيرة ومشتعاة الحماس . ومن احال. على من هم 
أصغر منى سنا أن يتتخياوا مبلغ المرارة النى قابل بها الناس الدعوة لساواة المرأة 
بالرجل . وعندما قمت ی السئوات اللاحقة بحملة ضد الحرب العالمية الأول 

0 تكن المقاومة الشعبية البى واجهتى لتقارن بالقاومة الى لیا الداعيات لإعطاء 
المرأة حق‌الانتخاب ف عام ۷ وكان الموضوع كله » عند الغاابية الساحقة 
بن الناس + یعالج باعتباره موضوعاً للتفکه . فکان الجمهور بصرخ ف 
عبارات ملؤها السخرية موجهاً کلامه للنساء : «لاذا لا تعدن إلى البیوت 
وتوجهن عنایتکن للأطفال ؟ » وموجهاً کلامه لارجال قائلا : « هل تعلم آمك 


4 
أنك ترکت البیت وجئت إلى هنا “م وكان هذا الكلام يوجه بصرف النظر عن هر 
التحدث . وکان البيض الفاسد يصوب إلى وقد أصاب زوجى بعضه فعلا . 
وف أول اجماع بل كانت الفمران تطاق لتخویف ااسيدات بل كانت المشتركات فی 
المؤامرة ضدی يصرخن متظاهرات بأمن معو رات حی باطضش جنسپن بالعار . 

وهنا صورة من هذه الاجماعات فما كتبته احدی الصحف ف ذلك الوقت . 


ضجة انتخابية 
إطلاق الفیران لتخويف المطالبات حقوق الرأة 
معركة فى وبمبلدون 
افتتح صاحب السعادة پرتراند رسل : الرشح عن دائرة و يب .دون والذى 
بنادی باعطاء المرأة حقوقها السياسية » حملته الانتخابية يوم السبت اماضی . 
فقد حطب ی اجماع حاشد صاحب بی قاعة « و بربل » وکان استقبال رئيس 
الحلسة السيد او. ه . بيتى ( وهو عضو ملس إدارة رابطة حزب الاحرار) 
استقبالا اختلط فيه الاستحسان بالاستبجان . وکان التحدئون فى الاجماع هم : 
حرم برتراند رسل وهی مرشحة والسید / سانت جورج کلن فوکس بت 
الذى لم ينجح فى الانتتخابات العامة عن حزب الأحرار ۰ وحرم فیلیب سنودن 
والالبية انون جارلاند وغيرهم من للم صلة بالاتحاد القوي للجمعيات المطاليات 
محقوق المرأة . 
ركان واضحاً من البداية أن قسماً من اللتمهور ‏ حوال ألفين ‏ معاد 
لروجی هذه الدعوة وكشراً ما كان رئيس ابحاسة يطاب إل یتمعن أن 
يكفوا عن الكلام دون ره . وق ظرف عشر دفائق من ابتداء اسحلسة حدئت 


معركة فى ركن من القاعة احناط فما الحابل بالنابل وانقضت خمس دقائق . 


قبل أن يسود الهدوء مرة أخرى . وقد قفز كثير ون على المنصة ولکراسی وأخذوا 
يشجعون الشتبکن ف العراك . 


۳۱۸ 
وی مرحلة أخرى من مراحل الاجاع أطلقت فيران كبيرة المحم من 
حقيبة » واندفعت نجرى على أرض الصالة فى کل اناه بين عدد من السیدات 
الخالسات نى الصفوف الأولى . وقد ساد امرج والرج لحظة» وقفزت السيدات 
فوق الكراسى ى حين أخذ الرجال فى صيد الفيران من بين المقاعد واستطاعوا 
آتعر الأمر أن يقتلوها . وش نباية الاجماع أخذوا فأرًا من الفيران الميتة إلى 
( فكتوريا كرسنت) وألقوا به فى غرفة اللجنة الانتخابية المرشح . 
على أن الهرج الذى ظهر فى الاجمّاع اقتصر على حشد ضخم من الرجال 
والشبان الذين لا يشعرون بالسئولية والذين كان يحب ألا يسمح لم بدخول 
الاجماع » وليس من الإنصاف لوم ناخبى و عبلدون جميعاً على القصرف 
المشين الذی بدا من الغوغاء المشتغلين بالسياسة . 
وقد قابل الجتمعون السيد رسل بالتصفيق الخاد و عقاطعة حديثه» ولا استمرت 
المقاطعة توجه رئيس الحاسة إلى الجتمعن قائلا : « ليست هذه بالتأكيد هی 
الطريقة الى يعامل بها رجال و عبلدون ونساژها ضيفاً غریباً ۾ وهنا انطلق صوت 
يقول: وهل يؤثر هذا فى عزعتنا ؟ » وأجابته صرخات كثيرة «لا) و بعد ذلك 
بدقيقة أو اتعنطلت رئیس الخلسة إل المشاغيين مو آحری أن يكفرا » ولکنه 
1 ينجح فى نهدثتهم إلالمدة قصيرة وبعد أن اشدهم ألا يجلبوا العارعلى اسم 
و عبلدون . وأعان السيد / رسل أنه مرشح أولا وقبل كل شى ء للمناداة باعطاء 
المرأة حقوقها السياسية على قدم الساواة مع اارجل؛ وبالشروط الى عنح لارجل . 
وصاح صوت من القاعة : هل نرید ربات الحجال ؟ وأجابته صيحات مدوية : 
كلا . واستأنف الرشح كلامه قائلا إنه يؤيد الحكومة الحاضرة » ( صيحات 
استحسان وصخب ی نفس الوقت) وإن آم مسألة مختلف علما الحزبان » 
الأحرار واحافظون» هى مسألة إطلاق حر ية التتجارة» ومن السائل التصلة بحرية 
التجارة مسألة ربط الضريبة على الأرض حسب قيمتما . وهنا مض السيد / 
فوکس بت » وقد کست وجهه ابتسامة عريضة . وكان ینوی أن حدم عن 
شىء من تار بخ السيد/ تشابلن ولكن ا حاضرين ۸ يمكنوه من ذلك فاستسام يائساً . 


سيرق الذاتية 


4۲ 
أما حرم 2 فيايب منود فقد أبدت همة 07 - 0 من 2 وف 
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والر ماكلارين . ووافق المجتمعون علىقرار بتأیید السيد برتراند رسل بأغلبية 


ساحقة . 


كانت شراسة الذ کور الهددین بفقدان سي یام عا لى النساء آمراً مفهوماً ؛ 
ولكن إصرار أعداد د ضخمة من النساء على إطالة بقامن ف وضع “زر سین 
کان 8 عجيباً حًا . فلست أذكر أن السود فى أمريكا أوعبيد الأرض 
رسيا قد وا إلى أعمال العنف ضد حركة حر يرهم ولکن ف امجلترا كانت 
الملكة - ريا من أشد أعداء منح المرأة حقوقها السياسية . 


ومنذ أن قرأت فى سن الراهقة كتاب الفیلسوف ( جون ستيوارت مل ) 
فى الوضوع وأنا من المتحمسين اسا المرأة 3 . وكان ذلا 1 أن أعلم 
هناك ما يدعو للدهشة أكثر من انتصار 5 قضية e‏ 2 العالم ما 


رمع ذلك فقد أصبحت آعنقد أن احقوق السياسية احدودة الى كنا نطالب 
بها للمرأة فى ذلك الوقت كانت أصعب منالا من الحقوق الموسعة الى لو طالب 
بها الأحرار لفاز وا وم نی السلطة عزايا كبيرة . ولکن الداعين فى ذلك الزمان 
لاعطاء المرأة حقوقاً محدودة کانوا بعانمون فى توسيع هذه الحقوق » لأا كانت 
ستؤدى إلى إتاحة الفرص أمام عدد أكبر من ع اللساء ؛ إ إلا أنها لن : تساوى ی 
الحقوق بینین وبن الرجال . و بذلك لن يتحقق مبدأ المساواة الكاملة بين اارجل 
ار . وعند هذه النقطة تک التطرفن مر اعضاء اكه وانضممت ات 
كانت تدعو إلى منح حق التصويت لبالغى سن الرشد من انسین . ومؤسسة 
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الاحرار وحاولت آن أتصور آرثر هندرسون ڈور با عنیفا 2 ولکی م اک موفةا 


ق تصورى هذا . 

كانت السئواث المانية ما بن ۲ و۱۹۱۰ سنوات ألدة جد" بالنسية ى 
برغم ما محلاها لفعرات قصيرة من الشعور بالراحة والطمأنينة ع أنباكانت 
سنوات مثمرة جدً! من ناحية العمل ۰ ولكن اللذة الى كنت أستمدها من 
كتابة « أصول الریاضیات » اقتصرت فقط على الشمور الأخيرة من ۱۹۰۰ 
وبعدها ثقلت على” وطأة العمل فلم تدع مجالا لاذة . وکانت السنوات الأخيرة 
حرا من السنوات الأولى لأنبا كانت أغزر منها مارا . ولکن البهجة الوحيدة 
الحقة الى و ا و هذا العمل لم تم ْم إلا عندما سلمت النسخة الحطوطة 
لمطبعة جامعة كامبردج . 


خطابات 
من و إلى جابرت مری 


كلية داوننج 
کامبردج 
5 من فبراير ۱۹۱۱ 
عز يزى جابرت 

فرغت من قراءة يدت ك اللسرحية ( هيبولاينس » ليور يبديس ورای 
مدفوعاً إل التعبير لك عن ره لديم على 5 ن محبون الشعر متا يقرأون 
روائع الأدب الحديث قبل أن يتاح لم أن يعرفوا الانفعالات القوية الى تزجر 
بها هذه الروائع القديمة . ولتقدم إلى رائعة جديدة بعغل آکتر نضجاً پشکل 

مر بة رائعة » وجدما تكاد تطغى على كل ماعداها . 


۲:4 
لم حدث لى هذه التجربة من قبل ول أكن أصدق إلى أىمدى ستوثری . 
وهذه المأساة التى ترجمتها تحقق تماما فما پتراعی لى الغرض من إظهار ذلاث 
بانب لبیل الرائع فى شعورنا بالحزن . وهی بالنسبة لأولئك الذين لایعتنقون 
منا ديناً معيناً » تشكل العزاء الوحيد الذى لا يستطيع عرض الدنيا أن بحرمنا منه . 
إن المسرحية الأصلية كانت جديدة على وقد شعرت بقوتها بشکل حاد 
ولكبى آشعر أيضاً أن شعرك آنت ستحق موضوعه تماماً » ويجب أن درج 
فى شريحة خاصة محدودة 15 تشتمل على القصائد الانجلیر ية العظيمة با 
وأشد ما اسوانى من قصائد تلك القصيدة الغنائية ای ختمت بها قراءتلف 


الشعرية فى كلية ( نيوهام) . لقد حفظما عن ظهر قلب فى الخال » وظلت 


عالقة بذهنى منذ ذلك الوقت الا أن هناك كلمة واحدة لست راضياً عنها 
تماماً وهی كلمة دنز فهى من ناحية القافية: فى علها تماماً » ولكن 
يبدو ی أن كلمة ۵:٥۷٥‏ تعی شيئاً يسرقه أحد » وهذا یتنای مع ماتوحى به 
الفكرة إلى ذهى من المدوء والسكينة . 

أخوك إلى الابد 

برتراند . رسل 


بارفورد تشيرت 
فارام 
۲ من مارس ۱۹ 
عز یزی برف 

ن أقول إنى مسر ور ومنش رح الصدر لاستمتاعلك دولا ينس لن 
مشاعری محتلفة تماما . ولکن مدحك القوى عثل شبه مرحلقای حیای ونظرق 
ال أعال لقد شعرت طا بانفعال کر وأنا أعمل فى هیبولایتس فقد كانت 
تسحرنی » ولكن الفكرة التى كانت دام تراودنی أن هناك عشرات ٠‏ ن الراجم 
لكتاب المأساة الإغريق فى كل الکتبات الى تبيع الکتب الستعملة » وأنى 


۲ 
لا آستطیع أن أقرأ یا منها بأفلنصیب من الاهعام » ورعا كان مؤلفوهذه 
الکتب جمیعهم بشعرون كا آشعر أنا عاماً بروعة ابسمال وقوة البیان فما 
يتصدون لنقله . والممرجم » إذا وق الرجمة حقها » (عا يدرك قصد المؤلف أكثر 
من القاری العادى » ومن حن إلى آحر توحى له القصيدة بشىء قريب مما كان 

يقصده المؤلف . 


لاع 
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إن كل الولفن طبعاً » وبدرجات متفاوتة » یفشاون ى توصيل 
المعنى الذى ا . والتر جمون فشلهم أكبر من باب آول » لأن قدرنهم 
على الكتابة أضعف والهمة الى تواجههم أعسر . هذا ما جری عادة فى مثل 
هذه الأحوال ولكن الذى يبدو أنه حدث فى حالتنا هو أنلك استطعت بطريقة 
أو بأخخرى أن تفهم وتشعر بكل ما أردت أن أوصله للقارى . 
ولا أعبى أن هناك شيئاً غامضاً أوشيئاً غير عادى فما أقول» ولکن ما آعنه 
ببساطة هو أنه حوی فى حالة الشاعر الردیء أو رجل الشارع ی بعض أطواره 
إذا أمكنك أن تفهم حقيقة ما یدو ری ذهنه فإن هذا يكون شيئاً جميلا ومدهشاً 
إذا قورن ما حصل عليه الإنسان عادة إذا قرأ قصيدة غاية فى الحودة . وعندما 
أضيق بالشعر يساورفى الشعور داتعا نی ببساطة لاأفهم الشاعر أو أنه لم يعبر 
عن نفسهء إذ من احتمل أن يكون هناك شى ء لطيف جد الم يجد طريقه إلى 
التعبير . وى سلحظة من لحظات الإشراق » يستطيع المرء أن ينفذ إلى أعماق 
الشاعر ويستخلص ذلك الشی ء اللطيف . 
انی أدرك ما ترثى إليه بالنسية لكلمة 8:۲0-00 سأحاول أن 
آغیرها ولكى لا آستطیع أن أجد بديلا خيراً مها حتى الآن . لقد وصلتنى 
ام#طوطات . 
آخولك إلى: الا بد 
جلبرت مری 


۳۹۹ 
فرایدایز هل 
۳ من آبریل ۱۹۰۲ 
عز يزى جلبرت 

ألاحظ فى کل مناقشاتنا حول المسائلالأحلاقية اختلافاً بيناً حول القدمات 
E‏ وا ی E‏ ی امنا مز ای یس ار واه 
ولا كنت حريصاً على توضیح رألى فى موضوع النوازع الأحلاقية الى تنيع 
من داخل النفس مباشرة ( وکل الأخلاق : كا هو بديبى : لابد أن تعتمد 
على هذه النوازع ) » ولا كان التعارض حول الأساسيات يشر الشكوك . لذلك 
أود أن أحاول تببن هذه الاختلافات بشیء من الدقة والتثبت وخاصة أن 
موقف كل منا لا يحتمل التوفيق مع موقث الاتعر الأخلاق . 

إن خلافاتنا » فما يبدوء ناشئة من أنك تؤمن بالمذهب النفعى فى الا حلاق 
ف حين أحكم أنا على اللذة والألم باعتبارهما أقل أهمية من المعرفة مثلا ومن تدوق 
الحمال وتأمله والتفوق الذهبى الحقيق الذى يعتبر مز ية بصرف النظر عن تأثيره 
العملى فى واقع الحياة . والذى أريد أن أتحقق منه هو ما ذا كانت مبادئك 
الأخلاقية ليست مستمدة من المذهب النفعى ولیست بالتالى ما نتفق عليه . 
(لا بد من ملاحظة أن طريقة سدجويك فى كتابه عن الأحلاق : طريقة 
خاطئة » فهو يناقش فيه عدداً من المسلمات الأخلاقية ويبرهن على ألها » 
بصفة عامة » كتلك الى يعتبرها الذهب النفعى . على درجة متوسطة من 
الأحكام الأخلاقية » وذلك إذا قبلنا طريقة سد جويك فى تحلیل الأساس 
الفطرى العام أى أن نظريته مؤداها أن النوازع الفطرية الباشرة هی المصدر 
الوحيد للأحكام الأخلاقية » وذلك لأن هذه الأحكام إذا كانت تعبيراً عن 
وعى أخلاق فيجب أن تقبل حتى فى تلك الظروف الاستثنائية التى تتعارض 
فما مع المذهب النفعى » وهكذا فكل حكم لا يستمد بصفة مباشرة من المذهب 
النفعى لا يمكن أن يتفق معه) . 

ويحسن هنا أن أبادر بالاعتراف بأنه كان يبدو لى بدهيًا لسدن طويلة 


۱ ۲۹۷ 
أن اللذة هی انلمر الوحید . آما الآن 5 اک يدوا نت شیب هلا 
التغير الذى طرأ على تفکبری يرجع إلى ما عکن أن أسميه بتجر بى ا 
فالفيلسوف العادى سيقول لاف إن التجرية لا صلة ها بالأخلاق ¢ لم | تدلد 
0 ماهو واقع فقط . لا ما يجب أن يكون » ولكن هذا الرأى يبدو 0 
بن النا احيتان الفلسفية والعملية. وهو يعتمد على نظرية مشو رة فق المعرفة يعتنقها 
5 كر من الشبان > فلاسفة المستقبل . وأنا وأنا أعلم أن الذى حدث ی 
عاية الإدراك ۰ هو أن المعرفة ليس سببها الشى ء المدرك » ومن الواضح أنه » 
إذا كان الإدراك تهر بة فكذلك كل ما يتكون فى إطار اازمن لأى سبب من 
الأسباب بالنسبة للمعرفة الى نتوصل علبا عن طريق معرفة أخرى 
بالاستنتاج . إن الظروف من شأنها أن تولا بات كلاق اة ماب 
فهذا أو ذاك ما هو حاضر الآن » خر أو شرء وسيب قصور فى الخيال 
ستحيل عادة التكهن سلا عا سيكون عليه رأينا الأحلاق ی أى حقيقة من 
الحقائق . ويبدو ل أن النوازع الأخحلاقية الأصيلة هی من هذا الذوع ال ٤‏ 
وأننا ی الحقيقة نرى الرأى فى الاشیاء بال عر أو الشر كا نری أشكاها وألواتما . 
والرأى بأن أن الأحكام الأخلاقية مستكنة فى الضمير يبدو لی حطاً شجعت عليه 
0 يا 00 وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن الطر يقة المثلى فى علم الأخحلاق 
ى الاستنتاج ن حقائق تتأكد بالتجربة » وتؤخذ من ذلك العمل 0 
۳ تقدمه 01 لكل من يفتح عينيه لها . وهكذا تجد أن المبادئ الى 
أن آدعوه | ھی استنتاجات من مثل هذه التجارب الأخلاقية الباشرة سس 


لقد كان أول ما حرلى عن المذهب النفعى هو (بالی بأنه ينبغى على . 
أن أدرس الفلسفة ولو أنه ۸ يكن مخامرنی شك ( ولا يخامرنى الان) فى أن دراسة 
الاقتصاد والنظريات السياسية أكثر تحقيقاً ازيد من سعادة بى البشر . فقد 
كان يبدو لى أن كرامة الوجود الإنسانى لا تتحقق بالانقطاع لوجوه الحياة 
الآلية » وأنه مالم پتوفر لنا تأمل الأشياء اللحالدة ۰ فلن يكون حال الإنسان 
خمراً من الخنازير المعلوفة جيدً) . على أنى لاأعتقد أن مثل هذا التأمل سيؤدى 


4۸ 
بنا إلى السعادة بوجه عام . إنه يعطى حظات من‌البهجة » ولكن هذه اللحظات 
تقابلها سنوات من الحهد والضنى . وقد فكرت أيضاً فى أن قيمة العمل الفبى 


٠‏ ۰ ليست ها علاقة من أى نوع باللذة التى محدنها هذا العمل الفنى ۰ وکلما قلبت 


هذا الوضوع فى رآمی آثرت التقشف والزهد وفضانهما على الرف والنعم 
ویبدوی الان أن الریاضیات فا من ابحمال الفی قدر ماثل لما فى الموسيق إن 
١‏ يكن قدراً أكبر لا لأن اللذة الى تتحقق ( ولو ۳ لذة خالصة ) بعکن 
مقارننپا » سواء فى حدما أو ی عدد الذين بشعرون بها : باللذة الى تم عن 
طریق تذوق الوسیی ولکن لأا توفر صورة من الکمال الطلق ذلك الخليط 
الرائع الذى عير الفه ن العظم والذى يتكون من حر ية تشبه حرية الالمة و اوي 
بالقدر الغلاب الذى لامفر منه . فالرياضيات ف الحقيقة تبی عالاً مثالا 
كل ما فيه كامل وإن كان أيضا حقيقة واقعة . 5 إنه فا يتعاق بوجود 
الإنسان » أرانى أمجد الذين يشعرون بأساة هذا الوجود » والذين يفكرون 
ی الوت والذین يضيقون بالتوافه والسخافات حى إن كان لا مناص 
منها . على أن هذه الأمور جميعها لا تحقق السعادة فما يبدو » بل تفسدها 
لیس فقط بالسبة للذین ملكو بل بالسية لكل من یتأثرین ها وأحسن 
حياة ی نظری هی » بعامة » تلك الى تجعلنا نفکر بحق ونشعر بعمق حیال 
كل ما پتصل بالانسان » وتتیح لنا > علاوة على هذا » أن نتملى ابلسمال 
ونستمتع باحقائق الجردة . وهذا الاستمتاع بالحقائق الجردة هو أقوى عامل 
يبعدنى عن الذهب النفعى . فآنا أومن بأن كل معرفة تتعلق بالأشياء الوجيدة 
فعلا» أى بكل ما يسمى عادة بالعلوم الطبيعية » ليست إلا ذات قيمة ضثلة 
إذا قورنت بتلك المعرفة الأعری الى تتمثل فى الفلسفة والرياضيات مثلا 
ما يتعلق بالأشياء المثالية الحالدة الى حررت‌من ربقة هذه الحيأة الدنيئة . 


إن النقطة الى أريد تأكيدها من وراء هذا كله ھی أن كل من تہ: 
الأحلاق ون لا ينحازون لنظر ية معينة » يشاركونى هذا الرأى الذی أراه 
لد كان اشاش فيا أعتقد ترا من کل الشتغلن باطندسة فى عصره 


f 


EEE HEIN‏ شاي به 


۳:۹ 
لأنه استخدم المندسة فى ابتكار اختراعات مفيدة . وقد كان أصصاب الذهب 
النفعى حریصن حرصاً غريباً على إثبات أن حياة الحنازیر ليست أسوأ 
مشاه 9 مت مقر كد ا کی فان م زای فار 

أن مکش رازن هله ای شمان له نان ف 
الفن » وقد استطعت أن أقنع برأنى فيه کل من له رأى بصير » فليس هناك 
من يفضل أغنية من الأغانى الشائعة على موسيق باخ . ويجب أن ننوه فى هذا 
الصدد إلىأنه يتحم على آعصاب المذهب النفعى أن يؤمنوا بأن الشی ءال حميل ليس 
جمیلا فى ذاته » ولكنه جمیل باعتباره وسيلة لشی ‏ آخر : وهكذا یصبح 
من الصعوبة عکان أن نفهم ناذا یکون‌هراً لنا أن نتأمل ابمال»لانه لاسبیل 
إلى إنكار أن هذا الشعور الذی پشعر به من يستطيع تذوق ابمال فى الشی ء 
اميل عکن أن حصل عليه شخص آخر إذا نظر إلى شىء قبيح . ولا عکن 
تعر يف الشخص الذى يتذوق الحمال إلا بأنه ذلك الشخص الذى شتبر 
هذ الشعور الذى ذكرته من خلال تعرضه للجمال لا للقبح .على أننا 
جمیعاً كم على شخص ما بأنه أفضل من غيره لأن عنده ذوقاً » ولا عکن 
الا تشخص يتبع النظرية تبعية عمياء الاعتقاد بأن الذوق ببذا العی يؤدى 
إلى السعادة وینمما » وهنا مشكلة بالنسبة لاحاب الذهب التفعی . 


کل هذه الحجج الى آسوقها قديمة قدم أفلاطون . ولکی آرید أن 
آعرف منك» عندما يتوفر لديك الفراغ الكافى » عاذا يرد أصعاب الذهب 
النفعى عاما . إن الکتب لانحتوى إلا على سفسطة وا کاذیب وآراء ريما كانت 
منطقية فقط بالنسبة لمن بعیشون نی غرفة مکتبیم ولا عام لم مطلقاً بالحياة » 
ولكنبا لا تستقم بالنسبة لكل من يواجه هذه الحياة القميئة بکل ما فما من 
خسة » والى لا بظفر فما الحسن الا بالعقاب ولا يظفرفما السی ء إلا بالثواب 
والی يحيا فا صاحب الرذيلة بالرذيلة فإذا مات ؛ مات بها سعيداً مكرما . 
أحوك للأبد 
برتراند رسل 


۳۵۰ 


٤‏ شيى ووك 
تشلسی ۰ 0 5 
۷ من نویر ۱۹۰۲ 


عزيزى جلبرت 


كنت أقرأ رال کای) مرة آخری ۰ وتبدو لى هذه السرحية أعظم من 
هي بولا يتس وأروع فى الحقيقة من أية مسرحية قرأتها على الاطلاق ۰ ريا 
باستثناء مسرحية هاملت ومسرحية اللاك لير ۲ . لقد آحذت تستحوذ على 
بالتدريج منذ قرأتها للمرة الأول » وهی كشأن كل الأشياء العظيمة لا عکن 
إطلاقاً أن نعما بالکامل ‏ ولكن تتکشف لنا نقاط جديدة فما على الدوام . 


0 


إن الشعور العجيب الغامض الذى يسمو بامرء وهو يقرأ كلام الدوقة له 


تأثير طاغ متسلط ‏ وهذا العالم الخبار الذى يصوره ۰ مزا من روعة ابلسمال 
وآفانن الاوهام یصمد حی الهاية أمام العالم الدنيوى الذى نعيش فيه عامة 
يومنا . وأعترف أن السرحية فى مجملها ليست معضلة فى فهمها على الاطلاق 
بل إن فهمها بسپر وهين على الذين علژمم النشوة المقدسة سخطاً على أولنك 
التشککن الذين يشدونهم من جديد إلى مألوف الحياة . ومن الأشياء المعروفة 
أن عبادة الحمال تودیل الفوضی . لم يكن من المعقول جعل ( بنشیوس) 
شخصية تشر الرضا . وأعتقد أنه مثل ابلمهور البر يطانى و رغبة الطبقة الوسطى 
فى أن تحظی بالاحترام والتوقير. فهؤلاء اشرمون » ون كانوا من الناحية 
الأخلاقية أعلى قدرا من عباد باكوس ( إله انمر) » إلا أنهم لاممركون 
شعوراً باحبة نحوهي فى الصراع الذى يشر ونه . 


اعتقد أن البحو رالشعر ية الى تستسخدمها 4 وذلك بعك أن درسما وفحصما . 


ور جميلة جد | ومناسیة ۳3 للمشاعر الى تعبر عا وأو أنه رعا لايوجد 


(۱) لير وهاملت من مسرحيات وليام شكسيار . 


۲۵1 
کلام جوقة مجمال الكلام الذى جرى على لسان ابحوقة فى هیبولایتس ‏ إذ 
أعتقد أنك آظهرت هنا براعة أكثر ما فعلت هناك . وإذا وضعنا كل شىء 
فى الاعتبار فلابد أن تكون جديراً عاماً بالتهنئة . ألاترى نات تحسن‌صنعاً لو 
مضیت ف مثل هذه لتراجم ؟ إن الأرحتين اللتين قمت بهما كانتا بالنسبة لى 
عونا کببراً فى أوقات الشدة »إذ عاونتاني على الاعان باالحمال و بكرامة الانسا 
الى لا بد آن تتصر نی الباية » وبعد أن کنت 1 بفقدان هذا الاعان . 
ولولاهما لوجدت يو بالتاً کید أثقل وطأة فى الضی إلى غايته . لابد أن یکون 
هناك کشر ون يشعر ون بنفس الشعور > ومادامت i‏ القدرة فلا بد آن تشن 
بوا جبك نوم أيضاً ان كذلك ؟ إن کب 3 | أشيه بشخصية آطاس 
الاسطورة البونانية محمل عل کاهله مثله العلیا . والشاعر » أكثر من ۳1 
مجحل الحمل خفیفاً على الکواهل التى أصابها الکلال والاجهاد . 

ا أعلم كيف أوفق بين عالم االجمال وعالم الاخلاق . هناك فضائل 
معينة لا شك فى أا جميلة ولكن هناك فضائل أخرى كثيرة ليست كذلك 
فا يظهر . 

كنت أقرأ جمهورية أفلاطون » وأنا مع أفلاطون فى أن شعراء المأساة 
جب أن يشعرونا بأن فى الفضيلة جمالاء وبحب ( بصفة 1 أن 0 
مدح الرذيلة . إن تشدد أفلاطون فى مسائل اقفن حظی مى بالرضا » لأنه 
ليس من قبیل التشدد أو السخط الذى يتشدق به التزمتون من أهل الماديات . 

المین للك 
برتراند رسل 


حالة يعز عليك فا أن 7 


YoY 


٤‏ من شیی ووك 
تشلسی ج . ع 
٤‏ من ديسمبر ۱۹۰۲ 
عز بزی جلبرت 

سر أن تقديرى لعملك كان مشجعاً لك . صحیح أن قضاء وقت الذرا راغ 
ی ترجمة الروائع الكلاسية ليس فما يبدو بالذی يدج ضمن مآثرالميت عندما 
يعلنموته. ولکن‌عل المرء أن بختارعباراتأ كثر إشراقاً لوصف ممل هذه اليخواطر . 

لقد عدت إلى كلام الجوقة الذىيبداً وه العبارات ا یا الكلاب النابحة 
المغماة) وليس فيه أدنى صعوبة فى الفم. وو از آن ا ووا 
القدعة » فما المعبى اللدقيقى للوحشية . ولكن من السبل » إذا اسهوت التشخص 
مثل هذه الأشياء » أن یبحث لها عن تفسير سیکولوجی . هل حطر لك يوماً 
وأنت تتأمل غروب الشمس أن يقطع عليك هذا التأمل من یصیح : ١‏ ياللعنة. 
با الجحيم . لقد نزل علينا فلان الزائر! » . نی مثل هذه الظروف يمكن أن يكون 
زائرك أشسبه بالذى ( يتلصص على من أخذته الجلالة) . ولعلك لا تعلم 
أنه عندما يزورك أحد د أعماهم حب الادة » وعندما يقطع عايك خلوتك فى 
عالمك اللطيف الذی تمثله نی خبالاک؛ محدث التذبذب بين <التين نفسيتين » 
تتخلى عن صفائك » وحالة پستبد بلك فيها شعور بالغیظ 
من ذلك الفظ الغليظ القلب الذى دنس عليك قدس الأقداس . هل تذكر ما 
أشار إليه الشاعر ( وليام بليك ) ۲۷ عن تدنیس المعبد المقدس فى عباراته الى يبدأها 
بقوله :« لقد رأيت معبداً مصنوعاً كله من الذهب» وينتهى بقوله :, لذلك رجعت 
إلى مربط انازیر » وشارکنها ماهى فيه » . إن هذا يصدر عن‌شخص‌بعید إله 
الحمر با کوس بعد أن عجز آمام بنئيوس ولعله سبب توارد هلین الائدن 
دابا » ضربت أنت الثل ( بلیفن ) . ولکنی آشعر أنك لأت إلى ذلكمن قبیل 


التوضیح ٤‏ وهذا هو الذی الكل (البا کای ) تلو سهلة ال2 راعة ۳ الار جمة ۰ 


(۱) ولبام بليك ۱۷۰۷ - ۱۸۲۷ شاعر وفنان وصوق إنجليزى . 


۳۰۳ 
رفن هم آل ستورز » وأستطيع أن أتخيل كيف يصعب عليك 
أن ترحل فى الوفت لال » ولا بد أن غيابك سیضاعف العبء على ماری . 
يؤسفنى أنك مؤرق مهموم . أحياناً تكون يالى الأرق فرصة لتفکر فى 
أشياء تكون مصدراً للراحة النفسية طوال الهار . إننى أجد الظلام ياعد 
فى استخلاص جوهر الأشياء والتركيز علپا بالكامل . ولكنى فهمت من 
خطابك آنك لا نجد مثل هذا العزاء . ۱ 
آلیس بر . والمر يتألق کالبرونز الذى يلمع نحت همس تشرق على 
لصف > والزوارق الطافية تساب بظلاها العتمة فى وسط هذا الضیاء وكأنما 
أضفاث أحلام من ذكريات الطفولة . 
تحیاتی لزوجتك مارى : اكتب انية كلما وجدت الوقت . فإنى أحب أن 
آعرف كيف تسير الأحوال النزلية ج وكيش سال روزالند إلى آخر هله الآثياء 
أحوك إلى الأبد 
پرتراند سل 
15 شیی ووك 
E‏ 
۲ من دیسمبر ۱۹۰۲ 
عز یزی جلبرت 
يناسبنا جدا أن نراك اليوم الاثنين على الغداء ۰ وقبل موعد الخداء إذا 
أمكنك الوصول مبكراً . سأنتظرك حول الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين 
دقفن ولکن بیتو آن مس هارسون: متك قد رحلت. . لد جا مار 
أن تبق ولکنها تؤكد ر حالیتا) أن هذا غر مکن . وهی ترجوك أن تذهب 
لرژیها بعد الغداء وبأسرع ماتستطيع وذلك فى عنوان لا أعرفه ۰ وکا 
ستخبرك به ولا شاك فى الوقت المناسب . 
سیسنی جد" أن أراك وأنا أتطلع إلى هذه الناسبة بلهفة وتشوق » ولکی 
آسف لانك لن تقابل مس هاريسون . لقد غليتى فنشرت قصيدتك مطبوعة . 


۳۹ 
أحضر لى نسخة معك يوم الاثنين . ألا تستطیع أن تمضى لبلة الاثنين معنا هنا ؟ 


سيسنا جدًا أن ندبر لك فراشاً + ولك فق حالة غات ع روزالند الى ال 
ولكننا سنتعشى خارج امازل . إن لندن مكان متعب ؛ ومن المستحيل التفكر 
أو الشعور بشیء جدیر بالانهان وکرامته -- إننى أشعر بالضياع القاتل هنا . 
۳ لى هنا أصدقاء إلا الر وطبور النورس ومذه لاتق مالا ولا سلطة . 
تعرفت فى الليلة الماضية على ( مكيل ) وزوجته وقد سررنا لذلك . إن وجته 
جمياة حقنً . وقد سمعت الكشر عن اتزانه وحكمته فدهشت عندما وجدته 
متعصياً إلا أنه بالنسبة لى دعقراطی جد - قال لى إن المرأة الى تنظف له 
المدخنة على صلة بواقع الحياة أكثر من أى نسان عرفه ‏ ولكن ماذا يمك نأن 
تعرف هذهاارأة ع ن آرواح العظماء أو تاريخ الإمبراطورياث الى بادت أو الرؤية 
الفية والفكرية ۲ كنت آرید أن أقول هذا كله وا کتر منه : ولکن الکلمات 
وقفت ی ,حلي . ولا داعی لان لدع أنفسنا ونتعلق بأمل كاذب يصور لا 
أن فى وسم كل مدا أن محصل على أ عمق ألوان الانفعال العاطبي حيث لا یصاحبه 
فكر تكن أن يصل بنا إلى أعلى المستويات . کل هذه التفاؤلات تنطوى عا 
1 بالنسية للحضارة وهی عبارة عن تمنيات قلب ١‏ رتعذب عا فيه الكفاية بعد. 
ن الأمئلة السائدة فى القديم ( مت مر ن أجل نفسك » أما ر( أحبب جارك كا تحب 
نفساث» فنالعبارات الخديدة فى هذا المقام ولكنفها شيئاً من الحقيقة . «من السماء 
إلى إخوتنا فى البشريةم - هذا ما جب أن توجه إليه أنظارنا . ولاداعی لأن 
نتخلى عن السماء هنا على الأرض :بل يجب أن تحب‌جارنا من خلال حينا لله » 
ولا كان حبنا من النوع الدنیری . أو هکنا ینراعی ی . ولکن برود هذه 
النظرية الى أنادى بها ما شيع منفر لى اللهم إلا فى لدظات یتجلی فا حب الله 
إن ایا احدیثة صعية ا لو عشت ق دي لعن قميصاً . ن الشه ر وآنام 
على الصلیب . ولکن اللعياة الان من شأم| أن تحد فى نطاق معن 1 ززعة 5 
ذزعاتنا وتجعلنا ذرتدى سرة سوداء ونتمسك بأهداب الوقار » يا إلى الى . 
أحوك إلى الابد 
برتراند رسل 


۲ ۵ ۵ 


تال » ستینیااو 
فاورنسا 
4 من دیسمیر ۱۹۰۲ 
عزيزى جلیرت 

تم لقاؤنا ورحاتنا بنجاح وبدون ضجة ٠‏ وهذا أجمل ما فى الموضوع. 
باليتاك استطعت أن تحضر . لقد نعمنا بيوم بعد يوم من الشمسٍ الساطعة - 
صقیع ف الصباح ودفء فى الہار مجعل ابحایس 3 اللحلاء مستحيا . معلف 
المنزل بوجد تل مغطى بأشجار الزان والصنوبر والسندیان الى مازالت تفظ 
بأوراق الحريف ۰ ولحو ملىء بأجراس إيطاليا ذات الغ العميق . لقد قام 
على تأثيث المذزك بذوق رفيع (بيرنسون) وبه عدد من الاوحات اللحميلة ومكتبة 
من النوع الممتع جد! . ولكن حكاية الاستمتاع بوجود الإنسان : إلا إذا 
کان هذا استعداداً موریاً ؛ تؤذى داتماً شعورى باعتباری من المتطهرين 
فى الدين - وتراود ذهى بصفة دائمة أفكار عن الطرف الشرق من لندن 
(حى الفقراء) عن سيدات ذكيات يضحن رامين ليجمعن بنسات > 
وعن شبان مضطرين . للاشتغال بیحوث علمية - ولکنی لا أحاول تبر برشعوری 
هذا » مادام ینبغی أن يكون هناك من يتمسك بالثل العلا فما يتعلق بالبيوت 
الحميلة وما جب أن تکون عليه . على أنى آری أن الإنسان يشتط یی طلباته 
بالنسبة للأثاث الذهنى حيث الظهر الخارجى برحی بالعناية والدقة » وكثراً 
ما يصاب الانسان بصدمة عندما يرى السقطات الى شتماها عادة . . . 

إننى مسرور لأنك تركت مشروع قراعة_کتاب ف الرباضیات لآن أي 
كتاب فى التكامل والتفاضل لا بد أن حيطك با کاذیب ‏ ولا عتقد أن كتابى 
للأسف » ستحق مناك عناء القراءة الا فى فقرات منه . وإذا كانت له 
قيمة عامة فهىمطمورة فى دقائق الموضوعات وف جادلاتلاتصلح فى الحقيقة 
إلا للمتخصصين ف مثل هذه السائل . إن اللدزء ار من تاب فى الرياضيات»؛ 
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والذى لن يكون' معد للطبع إلا بعد سنتين أوما يقرب من‌هذا.سیکون فيا آمل 
نحفةقيمة ۱ ولکنه‌لن يكون کذلاث إلا للمشتغلين بالرياضيات أما هذا اسلرء فإنه 
بدعوی 'لاتقزز عموماً . وعلى الرغم من آنی أنكرت ما قاله لينارد هوبهاوس) 
بشأن الفاسفة » إلا أا على العموم من الواد الى لا يرجى ما أمل. ولا 
آدری كيف أقدر قيمتها ای أعترف بها فى أوقاث كثيرة . یالیتی عشت 
فى أيام الفياسوف سبينوزا عندما كان مكنا التوصل إلى فروع جديدة 
فى المعرفة . اا 
اوك للابك 


۱ برتراند رسل 
٤‏ شيى ووك 
as‏ 
۱ من مارس ۱۹۰۳ 
عزيزى جلبرت 
نظريتك فى ابمال لا تصدنى بحال من| الأحوال » بل إنى فى الحقيقة متفق 
معها اتفاقا تام فا عدا سر بقلت من التخصصین 5 إن التخصص آدعی 
للكفاءة والکفاءة نوع من الإيثار . ومهم أ باخ لغ من ضيق آفق ا متخصص فل" بك 
عله . نی أومن ببذا إعانا فویا لأن إغراء التشويق 
والإثارة » بدلا من الفعالية ی جال التخصص » إغراء يؤدى إلى احاطر 


آن تتسامح معه إذا آتفن 


سیسعدلی آ کر ما آستطیع تن آن أ راك مرة أخرى ۳ العودة . ولو 
آنی لن أستطيع أن تیا ف شيا ذا قيمة و فى حدیی . قد طغت على" مؤشدراً 
رتارة الشاغل وشعور الملل وااز يف الذى بصا حا 5 لا شی ۶ شرف لا شی ۶ 
يبدو آنه يستحق أن يعمل ف الاضی أو المستقبل » والشی ء الوحيد الذى أشعر 
بقوة أنه يستحق أن يعمل هو أن أقتل أكبر عدد أستطيع قتله من الناس وذلك 
لکی آقلل من ا حساسية والوعی فى العالم . هذه الأزمنة حلفت لكى مر فا » 
ولا شىء يمكن أن نفعله بها . نوك إلى الا بد 

ب . رسل 
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خطابات إلى لوسی مارتن دونللی 


ميل هاوس 
جرانتشسير . كامبردج 
تلجرامز ؛ ترامپنجتون 
۳ من مایو ۱۹۰۲ 
عز پزی لوسی 

ستتعجبين أنى أكتب إليك . القيقة آنی فرغت اليوم من العمل العظم 
الذى تعرضت فيه لأصول الر ياضيات والذى استغرقى منذسنة ۱۸۹۷ . لقد ترك 
لى الان فراغاً وحرية حیث أستطيع آن أتذكر أن هناك آحیاء فى هذا العالم . 
وهذا ماكنت أحاول جاهداً أن آنساه . لا آدری هل تدرکن‌مدی ابلهد والتضحية 
رعا نی ذاك تضحية الاتعرین) وقوة الارادة : والصرامة النامة ی کبت حنی 
ما هو خر مما تتطلبه كتابة کتاب له وزنه » عام يتلوه آخر وأنا أعثر 
على أخطاء فى عمل و بعدها يتعين على أن أعيد كتابة الکتاب كله من البداية 
لثباية . فى كل نظام منطق أى حطاً حدث يؤثر على البناء كله . لقد ترکت 
أصعب الاجزاء إلى النهاية حين تناولته فى الصيف الماضى على أمل أن أفرغ 
منه وأستر بح » ولكن فجأة اعترضتنى صعوبة تفوق کل ماعرفتقبلها من الصعاب 
وکانت من التعقيد لدرجة أن جرد التفکر فما كان يقتضى مجهوداً فرق طاقة 
لبشرمنذآمد طویل اا آشعر بضیق من العجل کله رلته الغلیان » لدرجة آنی 
كنت أتمى أن آفکر فى أى شى ء آحر نحت‌الشمس ۰ ولقد أصبح جرد التعب 
الحسوانى. یشلی عن العمل . ولکن الان وقد اننپی الامر آشعر » كنا لا بد 
أن تتخیلی » آنی إنسان جدید . لأننى فقدت الأمل فى الاننهاء من هذا العمل. 
إن العمل الجرد » إذا راد المرء أن يعمله على وجه الاتقان » لا بد أن يمكنه من 
القضاء على إنسانيته فالإنسان يقم أثراً من الاثارهو لى الوقت نفسه مقبرة 


۳۹۸ 
بقبر فا ا بمحض إرادته . إن آلمة الفکر لا تسمح بأن يشرك 
بها المؤمنون . فهى آلهة غيورة ¡ جدا . ولا تظنى : إذا أردت الكتابة أن النظر ية 
السائدة عن ضرورة مارسة التجارب بالنسبة للفنان ليست نظرية صائبة . لابد 
أن يكون للفنان مشاعر عميقة ولكنه مخدع نفسه إذا تصور أن من مصلحته 

الانفماس فى الشبوات . كا أن النظرية الى تقول بأن الكتابة تأى من + 
اتقان الصنعة هی الأخرى نظر ية خاطئة . إن الكتابة هی الحرج من الشاعر 
الستبدة بالفس الى يمكن مع ذلك الافلات من قبضما والسيطرة علما 
لابد من المکن من شيئين : سمو المشاعر والسيطرة على هذه المشاعر وكل شى ء 
آتعر بمحض الإرادة . ليس هناك شىء من هذم الأشياء مفهوم فى أمريكا كا 
هو عفهوم ف العالم القدم ۷ . بل ان سمو الشاعر یبدو أنه يعتمد نی المقام 
الأول على وعی متصل بالاضی وبقوته افائلة الرهيبة وبوعی عيق بالفرق بين 
الحقائق الكالدة والعرض الزائل الذى يتمثل فى الشاعر ای تتعلق باللحياة 
الشخصية . إذا ذكرت هذه الأشياء كلها للفصل الذى تدرسين له فن الكتابة 
الحميلة » فستكون معلوماتهم أقل ما لو عسکت بأهداب نگ 

على رقو شان میتی لک ع كبن ا هنون الأدنن 
وذخاثره عن ظهر قلب . ون یتجاهل ماعدا ذلك بقدر الامکان . 

اخلص إلى الاب 
برتراند رسل 


ملحوظة : هذا اتخطاب لیس لکاری أن تقرأه . 


(۱) العالم القدم هو آوربا والقارات الى تم اكتشافها قبل آمریکا وكانت هذه ثمرف إذ ذاله 
ی ش بالعام الحديد 


OIE EERE 
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ترینی كولج -- کامبردج 
* بولیو ۱۹۰۲ 
عر یزف لوبی 

تقبل شکری على خطابك الطریف جد" > ووصفك المتاز غارفارد 
وباریت وندل . ما أفظع أن تقوم الحامعة بتدريس الصحافة . كنت أظن 
أوكسفورد هى الوحيدة الى تقوم بهذا العمل . إن هذا الاحرام الزائد للغوغاء 
والدهماء هو الذی یقضی على هلام المتضارة . لقد. يلغت القحة وسو الادب 
بأحدههم أن یصرح ی حضوری بان کل 5 يجب عليه أن يوضح وجهة 
نظره للجماهير ی اجيّاعات شعبية مفتوحة » ووجدتى آرفع صوق حتجا لمدة 
ربع ساعة اضطر بعدها صاحینا إلى الإخلاد لاسكينة واحترانى كما حرم 
توش الضارية - أعتقد أن شخصية ( وندل) فى الحياة أفضل مما تبدو ى 


د . ولقد آصبت عيبة آمل فما يتعلق بأدبه الأمريكى » مع أنى آشارکه 


الرأى فى أن أمريكا » شأنها شأن الحروانات الثديية ذات الكيس » أثر طريف 
بن تاره اندر © إلا ألئ لا آکترث عا يقال من أن كتاب أمريكا 


اتحدروا من عائلات كربمة » وأن هارفارد تفوق ييل دان بکشر. وهذا 


۷ 


التقصير فى حق الشاعر ( والت هوبان) » والاحجام عن إعطائه حقه من 
التقدير شى ء مؤذ جد" . إن وندل يذكر قصيدة هويمان عن قوارب بر وكلين 
وما اه ؛ وينسى قصيدته عن مهد الطفل الذي منز اهتزازاً لا ينقطع ) 
وقصيدته عن «زهور اللبلق اللی تفتحت آخرمرة عند عتبة الباب » وهذا 
يبدو لى جاراة للذوق الشائع وللأحكام الفجة الشائعة بشكل يدعو لارثاء وحاصة 
بالنسبة طويهان . 

عندما ثم کتای > آحذت أجازة من؟عشرة أيام بعدها كنت أعمل 
کالعتاد » فما عدا أربعة أيام قضيتها مع مى أجاثا ى عبر وك. لودج . وكان 


)۱ هارفارد و پیل من أشهر جامهات آمریکا وبیبما تنانس كالذى بين آوکسفورد وکامبردج . 


۲۹۰ 
وقتا كثيباً عجيباً ذلك الذی قضیته معها . تحدثنا عن النعماء الى استحالت 
إلى شقاء منذ آمد طویل » وعن الآمی الى ذهب الشارکون فما + وعن الأحزان 
نی تولت إلا من ذکری باهتة . إن حياة الحاضر قد أصبحت مقطوعة الصلة 
ف ذهى ما هوقائم » وبدت آشبه ۶ > بيها تمثل لى الاضی الجيد 0 

ثبته‌مر ورالا با يام ام وملأته الحكمة الى قمر عنها الوصف-ثل لى(وسيطر )عل یکی 
كله . إن الاضی لض ال رب رهيباً وان کان يعطى الحياة كل مافہا 0 ۱ 
أخاذ تقريباً . أعتقد أن آولثك الذين قضوا طفولتهمق آمر یکا ا يس ی و 


آن يتصوروا مدى تسلط الماضى علينا فى العالم القدیم . واستمرار تيار الحياة 
ورسوج التقالید وتوالى مراحل العمر من الشاب إلى الشييخوحة إلى الوت ف 
موکب آبدی . كل هذه العالی ببد و آنا ضاعت فى زحمة التفکیر ف الستقبل 
الى تسیطر عن الحياة فى أمريكا . وهذا سبب من الاسباب حول دون 
إنتاج أدب عظم فى أمريكا على 1 الامر یکان من مواطنيك . 


آنا أقم فى الوقث الحالى مفردى ف الكلية . ولیس معى أحد من أصدقانی ؛ بوعندها 
ینمی وقت العمل » أجد الفراغ الکانی للتأمل . لقد كنت أقرأ مؤلفات ميترلنلك 
من أوها إلى رها . وقد فرغت مہا كلها تقريباً . إن کتابه « الزمن المقبور» 
يبدو كتاباً يدع وحقنًا إلى الإعجاب »من الناحية الأدبية ومن الناحية الأخلاقية ؛ 
على ارم من عالم الآنسة جوين وستر هودر ابلماد الوقور ( فأنا لست جادا 
أو يقوراً) فإنى ساذج فى تفکبری إلى حد آنی لا عتقد أن من الضروری أن ۱ 
تکون للأدب آهداف لا أحلاقية . إننى أكره فكرة أن یکون الکاتب أميناً ی ۹ 
۱ نقله عن ١‏ میاة» فالحياة » وله امد » هی ی معظمها من صنع إرادتنا ۰ والمثل 
i‏ العليا ليست ها صلة بالواقع بالنسبة فقط لأولئك الذین بریدون ها أن تکون ۱ 
كذلك . آبلفی الانسة' جوين » مع نحياق » أن کل كلمة فى ١‏ اعترافات » ۱ 
القديس أوغسطن أمينة فى النقل عن الياة » وأن حب الشاعر دانتی لبیاتریس ۱ 
قطعة من الواقعية الى لا تشوبها شائبة من زيف . ومالم يدرك الناس هذا فلابد 


۳3۱ 
أنهم سینحرمون من أجمل وأندر وأنمن ما فى الحياة من تجارب . وعلى كل فهذا 
موضوع كبير . 
امخلص 
برتراذ'. رسل 
فرايديوز هل 

هاسلمير 
امن سيتمير ۱۹۰۲ 
عز یزق لوسی ٠‏ 

۰ إن الغرور فى كتابة | لطابات لیس بالازعة الى نستحب . أصدقاء الك 
یسر ون حتماً لا خباره؛ حی إذا لم توصف بعبارات خلابة . ولکنی وجدت 
حطابات بى الحقيقة هام بقل . نعم إن أهل الانسان مصدر متاعب rl:‏ 
أشيه بالكار یکاتیر ای بالنسبة له 6 وم " آشبه فى تأثرهم الهن > تاشر : 
القرود فی حديقة الحيوان . وشعور الإنسان حيما يراهم هوشعور من يعثر بالحقيقة 
العارية بلا رتوش فى نباية المطاف . والأهل بالنسبة لمعظ الناس هم فى الحقيفة 
آقرب ! إلى الواقع ای من أى إنسان يتعرف عليه المرء حى ولو كان زوجاً 
أو زوجة. قدتلاحظن ذلك بالئسبة لكارليل وأهله فر آناندیل ) : كان وجودهم 
حقيقينا بالنسبة له أكثر من وجود زوجته الى لم بحس ما إلا بعد أن ماتت . 
والناس أقل انطواء على نفوسهم من الأطفال » وأولئك الذين نعرفهم فى 
طفولتنا پترکون فینا أثراً لا محى ولا عکن لأى معرفة لاحقة أن تمحو آرم ۱ 
هم يعيشون فى ماضينا أشبه بنزعة فطرية كامنة . وهذا مصدر دام للمتاعب 
فى الزواج' - إنى ۸ أقرأ أحداً من كتاب عصر إليصابات فى إنجلترا منذ أن 
كنت طالباً فى الخامعة . وعندما أتذ کره م فكل موزهم حصيلة. لغوية غاية 
فى السخاء وا زالة . إن الدراما القديمة ليست كالإنجيل الذی يبعث فيك الحياة 
فإن العالم الذى تصوره عام لا عکن أن يتحقق فى الواقع . إن حياتك ها تقولين 
ھی بالطیع حياة أوراق » أى أن التجزبة تأی عن طريق الکتب ولا تأق 


۳۹۲ 
مباشرة من اة ۾ ولن يشفيك من ذلك مزید من" الكت . إن اسحباة 
الحقيقية هی الدواء الوحید لا تشکن منه . ولکن هذا مطلب عسير المنال . 
فى ا تفت هر أن يكين ها صلة محباة کائنات بشرية أخرى - 
أما ما پنادی به ( هودر) من حياة عاطفية فشىء لا وجود له ف الواقم على 
الإطلاق . وععی آلحر فالحياأة الحقيقية تستتبع #مارسة الشخص لا نفعالات 

E‏ يستتخدمها الدين والشعر . أما الطريق إلما فهو نفس الطريق الذى 
یصلح من بر ید أن يقوم بتأسيسن دين جدید . فعلياك أن تتعرضى للصلب 3 
تقوی ی الیوم الثالث من بن الأموات : 

إذا كنت مستعدة للا تتطابه هذه العملية بشقيها فلا ضير إذن من ممارسة 
الحياة | لقيقية . ولكن فى العصر الحديث » الذى يقوم بالصلب هو 
نفسه وعحض إرادته » والقيامة أيضاً تتطلب » من أجل العثور على آما 
جديدة فى مزيد من الصلب > عزمة وة . ويبدولى أن الصعوبة الى 0 
تأتى من أن عالك خال من الناس الحقيقيين . فالصغار لا عکن أبداً أن يكونوا 


ی وجودهم حقیقیین بالنسبة لك » وغير التز وجین قلما يكونون كذلك . 
وعلاوة على هذا » إذا سمحت لى + فإن مدی تمكن العاطفة فى آمریکا أقل > 
ھی اکر جنوحاً إلى الحفة والسطحية والتفاهة ما هو الخال ق أوريا ؛ هناك 
تقاهة فى الشعور نجعل الناس الحفيقين نادر ین سب أنا أجد ی الا آن ج 
النساء فى سن امین وما فوقها قد خاضوا تجربة التعرض للعذاب واحهاله 
عحض ارغبة على مدى سنوا ات طويلة » وهذا يعطى لطبائعهن عقا محصباً 
لا عکن أن تتصوره نساء أمريكا باستتخفافهن وسعبن وراء اللذة . إن الحياة 
الحقيقية » لا تتوفر على العموم »> کا برید هودر أن قول لك » ف المغامرا 
الغرامية مع ا ماز وجين . إذا کان کل اما ير يده المرء عبارة عن نجارب ا 
فان قليلا من التقشف وقليلا من أداء الواجب سيعطيه إحساسات غير عادية 
آکار بكثير ما جده فى العواطف الامحة الى يزخر م تم ی 
القراءة والكتب فمما هدوء وسكينة » صميح أن التطلع لشی" أكير جدية ا 


0 


مت 


۹۳ 
ااا يكون خالياً من الشعور بالندم والحوف والعذاب وتلك 
الحسرة المريرة بسمها القاتل الذى يؤدي إلى الحنون . آما بالنسبة لى فإنى أبى 
ديرا کب تعيش فيه روحى الداخلية فى سلام . وصورة منسوخة مى هی الى 
نتعامل مع العالم اتحارجی . هناك قدس الأقداس حیث آجلس و وه بن 
أطياف الفکر . بالأمس وآنا أتحدث فى الشرفة » تمثلت لى جمیم الناسبات 
الماضية حيث مضت الأطياف وقامت وسارت آمای فى موكب رهيب - أطياف 
ميتة ء ها آماها وعخاوفها » مباهجها وأحزانها » تطلعاتما وشبابها الذهی » وقد 
کا > ذهیت جميعاً فى خضم الحماقة الانسانية الى لا قرار له . وکلما 
أمعنت نی الحديث » شعرت بنفسی وبالاحرين وقد جرفنا الاضی وأصبحنا 
صغارًا جد ۱ - بكفاحنا وآلامنا وکل شىء قد أصبح م مراباً وضجيجاً خالیتا 
من كل معی . وهكذا أحصل على المدوء » ورعود القدر تصبح جرد حكايات 
للأطفال خيفونيم بها . الحياة هنا دائماً ‏ فى الصيف - خلیط غريب من 
الأوهام ‏ زارتنا بالأمس (جر يس ) وعائلة ( آموس ) وعائلة (روبنسون) والستر 
(ج ب . روبرتسون) الرجل الذى أذ مكانة الملحد الإنجليزى الذى رفض أن 
علف العين على الإنجيل فى البرلان الانجلیزی فى القرن التاسع عشر واسمه 
برادلو . کان لابد من إلقاذ الآنبة ر کریتون) » لأن.زويوسرن بدا ناف 
فیا إذا كان الله مصنوعاً من جبن أخضر أو أن له سوالف - وساثر هذه 
الاحیالات الى لا تنهی 

كنا جميعاً نقرأ باستمتاع كبر آراء وليام جیمس‌فی ۲ التجر بة الدينية) 
وکل شىء فى الکتاب ماعدا النتائج الأخيرة الى استخلصما لاغبار عليه . 
كنا كنت أقرأ للمرة الثانية أعظم ولجمل کتب کارلیل ی التاريخ واسمه 
( العقد الماسى ) . إن كارليل هوالژلف الوحيد الذى يدرك قيمة التاريخ بين 
الفنون الحميلة . سلای فين . 

اخلص 
پرتراند رسل 


. ولام جيمس الفيلسوف الامريكى صاحب مذهب البراجانية‎ )١( 
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٤‏ شیی ووك 


تشلسى جنوب الغرب 


۵ من نوقبر ۱۹۰۲ 


عز يزق اوسی 

شکراً كثراً على حطابك . آنا من لاف لكتابتك عن نفساتث . ولیس ف 
وسع الناس أن بتحدئوا فا هو آم من شعو رهم تجاه اسلصاة . ومن دواعی الراحة 
والسرور أنلك الان فى عة اجن وتستطيعين مرق ة آخعری أن تستمتعى بالحياة > 
وهذا الذى تكتبين عنه قلما يعير عليه الناس ف واقع الحياة . ولکی م 0 
5 » عندما كتبت للك عن « التجارب » إلا فى المعرفة الحقيقية الى 

ن الانفعال القوی . هذا » إذا كان الانسان سلما > > شحتاج إلى حد 1 

ن المناسبات اللدارجية الى تطهره . وهذا القدر الطلوب يكي لنطو بر الشخصية 

بعض آنواع الكتابة . ولكن لا فائدة من الانفعال إلا إذا تعلم الأ آن سيطر 

۳ ومجرده من الشعور الشخصی . لان أمثالى وأمثالك > من تشغلهم القراءة 
والكتب » أميل إلى الاعتقاد بأن تجربة الحياة يحب أن ۹ بقدر الامکان 
مستعاضاً عنها بشىء آحر» وإذا كانت لدى الم قدرة على التعاطف طبيعية > 
فى وسعه أن يتعرف على: التاريخ الحقيق لجموعة من الناس » ويستطيع كذلك 
بصور أو بأخرى أن يخلق عاله الخاص؛ . أما الانغماس فى صمم الحياة فإنه 
يسالك وقتاً وجهوداً طائلين » وهولا يتفق عند معظم الناس مع ما ير يدوت 
أن يتمسكوا به من موقف المتفرج على ما جری . وشتاج الرء فى تفسيره 
لتجر بةغير: جر بته » معاناة شخصیتا أشقاء كبير » ولكن هذا شی ء لا حتاج 
اء أن سحث عنه » إنه يأى عفواً ودون ما حاجة إلى عناء . وعندما پتوفر لدی 
الشخص هذا المفتاح الذى يفض به تجارب الاتعرین » یصبح ذلك الخليط 

من الناس فى تعلقهم بالامل مانام للعذاب ثم تعرضهم للموت » كافيثًا ی 
صورته الغريبة المؤسية هذه » دون أن حتاج المرء رء للقيام بدور فعلى ۰ إلا إذا 


۳۹۰ 
كان ذلك على هيئة كلمة طيبة يشجع بها الاحرین فى مناسبات معينة كلما 
أمكن ذلك . 

ل أقرأ كثراً مؤخراً .. شاقتی خطابات فتزجبرالد ؛ وكذلك تاریخ كامبردج 
نی طبعتهالخديدة وهكذا يمكن بواسطته‌تجمیع أشياء قرأها القاری بشکل متناثر » 
' إن ترجمات جلبرت مری‌عن يوريبيديس قد ظهرت : وآنا أزكما ( الناشر 
جورج آلن ) . وقد كنت أحاول الاهع‌ام بالسياسة دون جدوى .إن الإمبراطورية 
البر يطانية ليس ها وجود حقيق بالنسبة لى » إننى أتمثل البلد الأم والستعمرات 
على هيئة فرخة تنادى على فراخها الصغار » والأم ركله يبدو لى باعثاً على الضحك 
والسخرية . إلى أعرف أن هناك كشرين من أهل الليد يأخذون هذه المسألة 
مادا جديا ولکنها تبدو لی غر ذات هان کبر لذا قورنت بالقاتق 
العظيمة اثمالدة . آما أهل لندن + الذين يتمثل للم انملود فما تکتبه اشجلات 
الشهرية » فإنهم يرتقون إلىهذا الستوی فوق المستوىالذى عثله الحرائد اليومية. 
هؤلاء الناس آشبه فما يبدو لى بالدى:إنهم تجسيد أعى لقوى الطبيعة » وان 
محصاوا على ذلك الشعور باطيرية الذى يأتى لن بتوقف عن‌اشنهاء الأشياء 
ویبداً ق لدراك آسرار التمل . 

بالفکر وحده يستطيع الانسان أن يرق إلى مرتبة الا » آما نی أفعالنا 
وشبواتنا المهيمية » فنحن عبید للظر وف الى [تتحکافینا ۱ 
اخاص جد ا 
پرتراند رسل 
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۳۹۹ 
كانت حياة لوسى دونالىعلى مدى سنن طويلة تدور حول صداقتها ١‏ 

یلین توماس . فلما تمت خطبا الد کتو رسيمون فلکستر : قاست لوسی 

عذاباً بالغاً . واتطاب التالى عاولة لاتخفیف عنها . 


٤‏ شيى ووك 


ا 


تشلسی . جنوب الغرب 


۷ من فبرایر ۱۹۰۱۲ 

عزيزق لوسی . ۱ ۱ 
سمعت بر خطبة هیلین . وسررت من آجلها » لقد كان يبدو لى دائماً 0 

آنا تحاول العثور على زوج » وأن حياة الكلية كانت بدیلا لها عن ااز واج 

إلى حن . ولكن بالنسبة لك» ولاشك » الموقف صعب جدا ۰ صعب غاية 

ا . إن امن أخخطر الأشياء أن يدع المرء أحاسيسه الوجدانية تتركز كلها 

فى شخص واحد » لأنها عرضة لأن يعترضها عائق » والحياة نفسها لا عکن 

الاعیاد علا تتقلب آخباها . نا آ کر ما یقعلمه الله ستة بعد ستة كلما ۱ 

ثقلت عليه أعباء الحياة» وأعتقد أن على رأس‌ما يتعلمه هو القدرة على الارتفاع 

جمیع أنواع اب إلى حد التأمل ایرد . هل قرأت قصيدة والت هویان 

«من سط عباب احیط ياتى الحشد الماشد ) في 


03 


يتعام الإنسان فى الحياة أن يحب كل ماهو خير بنفس الدرجة ٠‏ حب 

واعيًا بالذات» حبنًا تجعله هذه المعرفة الذاتية أدفأ وأعمق » ولکنه حب بعياد عن 

المكاسب الشخصية ولا پستهدف لا الرغبة امحردة . ولا شك أن هناك مزايا 

حقيقية؛ فى ذلك الشعور بالخسارة » فالحب يصبح أوسع مدى ؛ وقدرة الإفسان 

۱ على النفاذ إلى سرائر الأحرين ,تكون أعمق.. وكل من يعرف حياة البشر حق 
9 العرفة لابد أن پشعرفی الوقت نفسهبذلك الشعورالفر یب بالوحدة الذی‌تحسه کل 
روح منعزلة على حدة . إن الوحدة تخلق رباطنًا جديداً قو : وتنمی عورا 


بالرحمة يزداد حدة وقوة حى يصبح بدیلا عما فقدناه وحسرناه . 


ل 


۲۹۷ 
أعلم أن العبارات لا طائل وراءها » ولکما تساعد على احمال الشقاء ؛ 
ومواجهة المرء للحياة عفرده؛ و بلاسند يستند إليه وهی بداية اسلمكمة واأشيجاعة . 
اغفرىلى أنى أكتب فى هذه المسائل الخاصة جدااء ولكن الدنيا أحيانًا 
تكون جادة بحيث لا ينفع التجمل والأدب المصطنع . 

ستأمل أن ! زراك كثيرًا عندما تحضرين إلى انجلنرا » وأملى كبير أنك 
ستحضرین إلينا . وسيسرى جد أن أسمع منك كلما نازعتاك الرغبة فى الكتابة . 

امخلص جد | 

برتراند سل 


تشيرت فارنام 
۳ من أبريل » ۱۹۰۱۳ 
عزيزق أوسى 

من المستحيل أن آخبرله 3 کان جمیلا کلشراق الشمس بالنسبة أن 
أعرف أن خطالى قد بعث الراحة إلى نفسك . ولكن وا أسفاه . فن السبل 
أن يرى الإنسان المبر > ولكن ليس من السبل أن مارسه . وبالرغم من أن 
الزمن قد أبلى جدة هذا القول المأثور : إلا أنى لم أتعود عليه بعد : ول أستبن 
جليته . غير أنى ریت وعرفت » فى بعض الأحيان » حياة أعلى فى الستوی 
بکثر من حياق الحاضرة . وان آرائی لأسمى بكثر من أي شىء میج ی 
الوصول إليه . نعم» إن منطق الحياة لثی ی ۶ رائع : وان نکن آشان ق تألیث 
بعض الأقوال لو رة ۰ سا « أفراح الشيطان » وذلاك مثل : العطاء يسبب 
الب أما الاخذ فيسبب الضجر . إن الحب الصادق هو جزاء مانسديه من 
خدمات للغير : وهذا ملخص لقصة حياة الأمهات » وكشر من الزوجات . 
إن الانغماس فى الشهوات يشوهها كما أن الكبت يقضى عا : ولا مفر من 
المسارة نى کلتا الحالتين : وهکذا . . . ۱ 


غير أنه باذرضم من أن هذه الحقائق ار برة جد درة بأن يعرف مها بقدر ماهى 


۸ 
صحيحة : فليس التفکر فما بالشى ء الستحب . فكلما شعر الانسان بالرارة » 
كان ذلك دليلاعلل الفشل العاطق أما سعة الصدر وضبط زمام النفس فإمهما يتركان 
حزناً خريفينًا هادثاً مكان صيحة الألم الغريزى. وإن أحد الأشياء الى تجعل 
الادب عزاء كبيراً » هو أن مآسيه تنتمی كلها للحاضى » وتبعث فینا ذلك 
الشعور بالتكامل » وبالراحة » الذى نی نتيجة لکوما لم تعد فى متناول إرادتنا 
واه أن للفید تماماً إذا اشتد حزن الانسان أن ينظر إليه على أنه شی ء قد 
حدث ی الاضی السحیق : وآن ينضم بال ميال ۰ إلى تلك الجماعة از ينة 
من الأرواح القاتمة الى ضحت بحراتها للا لة الضخمة الی مازالت تدور . 
وإفى لأنظر إلى الماضى ؛ على أنه منظر طبیعی سطع بنورالشمس : قد کف 
نامر العالم فيه عن النواح . فعلی ضفاف بر الزمن » يسير موكب الأجيال 
البشرية الحزين » ببطء نحو القبر . غير أنه فى بلاد الماضى الحادئة » جد 


الشاردون المتعہون راحتهم > و دب طل عو يلهم . 


أما ا بالنسبة لى ۰ فلم أشعر بعواطف من أى نوع » إلا فى مناسبات نادرة 
ومنذ زین طويل . وهذه حالة تلام العمل كثراً i‏ باغ من کابپا . وحن 
نحيا حياة ريفية, هادثة : أليس شیر » إلا ن حين لاخر > ولیوم أو بومن : 
وحن قرا ( مونتين 2١١)‏ بصوت عال : .وهو ممتع ومریح ۰ ولكنه غير مشر 
بالرة . آما آنا فأقرأ لفسی تاريخ روما فى العصور الوسطی بقلم جر >وريوس 
وهو كتاب متم . وقد أخبرنى جارنا جلبرت مرى عن ألواح آورفية  ۲۲(‏ وما 
علما من إرشادات لاروح بعد الوت : ولسوف نجد شجرة سرو : وبجانب 
الشجرة ينبوعا' » ويجوار الينبوع ؛ ملا کن 0 > ولسوف يقولان 
لك : من أنتك ؟ وق آین آثیت ؟ ولسوت تیب : آنا ابن الارن والسیاء 
المرصعة بالنجوم . لقد تشمو تشقق حلیی عطشاً » إلى آمیت 3 ولسوف حبرا نه بأن 
۱ ۱ مونتين کالب فرنسى ۱۵۳۳ - ۱۵٩۹۲‏ مشبور مقالانه المح محشوة بالتأمادت , 
(۲) نسبة إلى أو رفيو أعظم موسيق ومنن فى الأساطير اليوانية . 


4 
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۲۹۹ 
يشرب من الینبوع > وأحياناً بتکم الینبوع نفسه . هذه غیبیات جمبلة 
بلا شلك . 
المخلص 
برثراند رسل 
فرایدیر هل 
هاسلمير 


9 من بولیو : ۱۹۰۳ 
عزيزف لوسی 
من المستحيل أن أخبرك عن مدی سروری لكون خطاياتنا عوناً للك . 

إن أعظم مكافأة محصل عا عها الإنسان من فقدان الشباب ٠‏ هو أن جد نفسه 
قادراً على أن ينفح كريد . ولا آستطیع آن آعبر عن شعو ری بعظمة هذه 
المكافأة » دون أن أظهر عظهر النرثار » وأرجوك ألا تشعرى بأى حرج 
من عرض كل متاعبك ؛ فأنا أنتظر سیاعها والتفكر فما بفارغ الصبر . » , 

نعم فإن الطريقة الى ينظر بها الناس إلى العلاقاتالحميمة باعتبارها 
فرصة هدم السعادة شى ء مفزع للغاية .. أليس مفزعاً أن براقب الانسان »فى معظم 
الز جات »ذلك التنافس بين الزوجين أيهما يقوم بالتعذ يب وأيهما يتعذب . 
و بعدسنوات قليلة على الا کنر سم الامر » وبعد أ حسم تکون السعادة من 
تصیب طرف مما والفضيلة من نصيب الطرف الاجر . و بپتسم الا م بالتعذیب 
ابتسامة مصطنعة و يتكلم عن السعادةااز وجية ۰ أما الضحية » فإنهاء خوفاً من 
أن بمحدث ماهو أسوأء تبتسم مؤمنة و للارزاج ككل العلاها ت الوثيقة المشاببة » 
إمكانيات للألى لانباية لها. ولكنى بالرغم من ن ذلك أعتقد أنه من المفيد أن يكون 
للانسان علاقة وثبقة بالناس . والا » فسیبی الانسان جاهلا بالکشر مم 
بحسن معرفته » طورد أنه يزيد الاخاء الانسالی الذی بجعلنا نقاسی ما يقاسيه 
الأخرون . غير أنه من الصعب ألا حن ی لحظات الضعف ‏ اة سسبلة » 


rS 


۳۷۰ 


8 ا ارفا وإ ادهش العدد 


أن بنظر إلى السعادة > بالنسية للاخرين 0 له » 


حياة 00 ولاشی ع gC‏ 


5 أن م 
5 ىء عدم الأهمية » 0 أو بحر ِ ای 00 من آنی أظل أردد 
سعدلی آن سم ۲ 1 قد استراحت . و بدهشیی آ أا 

| ألا تسان 2 وأن تکتب لى ثانية حیعا تستطیع . إن رؤية جر يس 


Ha 


ولکن 0 


قبيل رحباي من أن م 4 جعل آمر یکا ذبك ولقر ببة ۲ وى اشعر عادة . حكن 


أكتب لاك 30 4 كأنى أكتب 4 تقر با اول رٿ عم ف الكتب 
- فالکان يبدو بعیك | جد دا ؛ وغارقًا ی ذ کر ياتشخص تلف جد الا ختلاف 
كان يعيش داعل جسدى منك سبح سئوات ۰ حی انی لا أكاد أصدق 
أنه حقيق > أو مأهول بأناس حقيقيين . ولكنك حين تأتين فى ادر يف سوف 
أشك فا إذا كنت ق آمر یکا حقيقة ة کل هذا الوقت . 

ف الار بعة ی الأخيرة کنت أعمل حك کاحصان : ولكى م ۳ شيقاً 
ذا بال . وا کتشفت على التوایی > سبع مصاعب جد يد عاما . قمث بإنجاد 
لول 7 مہا » فلما قابلتی الصعوبة الأخيرة » فرت هی ۰ 
وقر رت أن أقوم بجا زه ة قبل آن ۳ واصل اكول وكانت كل صعوبة تتطلب 
بدورها ؛ اعادة تشييد ابنای كله . وأقم الآن مع آل دیکسون : وسوف 
أكون ف المدينة حلال الأيام القليلة القمبلة » وأنغمس ی مسألة حر بة التعجارة 
ر کطالب فقط) . فنحن فق غاية الاهمام عوضوع حر ية التجارة . إلى 
آعتبرها آخرما تبق لناما عکن: أن نسهم به فى تدعم العلاقات الدولية ااسليمة 
فإذا ضاع فإنى سوف أشعر ريميل أن أقطع رقبی . غير أنه يبدو أن لافرصة 
ا لضا د ا الفدرل ق 

2 برلن ل قول ف كل طيقات اھ 8 ) ضده . 
اعلص 
برتراند رسل 


۳۷۱ 
6 تشينى ووك ۰ تشلسی 
۸ من فبرایر + ۱۹۰۶ 
عز یزف اوسی 
حقنًا إن الشعو ربتفاهة ما يقوم به الانسان: حبث لا یکون هناك مبر ر 
له » شو آلعر ملجأ اب الذات . إذ أنه نی نتيجة لما عند الانسان من مثل أعلى 
ماول أن يصل إليه ‏ وهو نوع من الكبرياء . هذا سبب » والسبب الآخر هو 
الثو رة على شفاء الا نسان اصن > لا يقضى عليه إلا عمل عام ضخم غير أن 
أعرف أنه من الصعب جد ! أن نطرد حب الذات هذا من ذلك الحصن المنيع . 
وأنا » بكل تأكيد :لم أنجح فى ذلك بعد . لیتتی كنت الآن معك : ليس فقط 
. 00 جمال صقلية » ولكن لانه يسعدنى كثيراً أن أراك » ولاه سوف يكون 
ن السهل بمكان أن أقول هذه الأشياء الى تبث فيك احترام النفس الذى 
تستحقينه . إنك ق الحقيقة متواضعة 4 جع أن حب أصدقائك بحب أن 
يقنعك بأن لديك ما تعطينه ما يقدره الناس » ولقد وجدت أن السبيل الوحيد 
إلى الحلاص من الذات هو العمل . ولا كنت غير قادر على العمل » فذلك 
الحلاص مخت بالنسية لى . 
بسعدنی أن هیلین تکتب خطابات لطيفة . ولکی أفهم ما تقولن أن 
سعادتها ليست من العمق بحيث تسى الم . وهذا ما يؤسف له . ومع ذلك 
فر يما يكون ذلك واقباً ضد آ لام أعظم فى المستقبل . هذه الأفكار معروفة 
للجمیم » وأنا آعترف أنه من الأجدى أن یعرف الانسان لام واللذة فى أشد 
درجامهما من أن يعرفهما بدرجة معتدلة . غير أنه لاجب أن نرفض التعازی»؛ 


حى ولو كانت عادية . 


لاجدید هنا یذ کر . ولقد كنت منهمكاً فى العمل ولك الان اننهیت بالفعل 
۳۹ کنت آقوم يه 5 وسوف عضی 2 کامبردج دومن هلا الأسبوع 5 ولوف 


۳۷۲ 
تقوم آ لیس بز یا لو لوجان و بالبحث عن أرض ا لابناء فى أكسفورد » كنا كنت 


اار وابات : وانعر روایتین قمت بقراءمهما هی : ديانا محیاة 


أقوم بقراءة بعضن 
بوشامب 3 وک ابات مير يديث النفسية حبلة دوجه عا 4 م؛ باارغم من أن لد أظن 


مها نی الحفلة الراقصة : وظللت أحما فى 


أن خيانة ديانا مقنعة . ولقد وقعت ى غرا 
كل مغامراما 
ذهبت مساء الأمس إلى ضاحية بعيدة فى لندن كى ألى محاضرة ف الفرع 


ای سحمعية الهندسین التحدة كت منمعود ی بار ولكنهم لا سيد بالشرب 
1 سس وف الدقيقة 


أثناء اجماعا” مهم ° ونم 05 تلاو آناس مناز ون 8 وتديرمون 3 
ما كنت ا عا ٠‏ وهم بنتمون إلى كافة المذاهب السياسية من أول 
حافظین حی الاشبرا كيين . وقد طلب ممم رئيس التمعية . بعك آن انیٹ 

من اضرق 4 ألا يتملقوا المحاضر كما هى عادهم . وحی باارغم من ذلاك » 

آل كيرا س النقد . ولقد فسرلى السکرتیر ذلك . ونحن عائدون » بقوله إن 

J‏ حيججى قل أفحمهم ( ولقد آحببتهم ا 03 وشعرت پاحبرام A4‏ زا ید لبعاه مل 

الاهر الذى هو ق: العادة جدیر بالاحبرام 6 

سوف ا 4 خلال أسبوغين ¢ 4 ن الامور المالية و بعد ذلاتك سوف 

أقوم يجولة على الأقدام فى دیفونشیر وکورنوال قبل أن آعکف على الفاسفة . 

وسوف يذهب مکاری Ak‏ 
اكتبى لى بمجرد أن تسمح لك الظر وف . وأشعر ألى أريد أن أقول آ کر مما 

قلت ردا على نخطابك » غير أن السياسة قد شنتت آفکاری ا أن قري 

من معنو باتلث 4 وأرجوك ألا تتخیلی آن سجر انك عل ممه النفع : 
الخلص 
برتراند راسل . 


۳۷۳ 
سانت کاتر پنز هاوس 
فندق درجة أول 
فوی » کورنال 
9 من مارس ۰ ۱۹۰4 


عزيزق اوسی 


e,‏ من ناحية العمل فأنا لم أفكر بتاتاً ؛ سواء عن رضى ؛ آوبالعکس» 
فى الناحية المالية لعملى الذی انميت منه على خير ‏ فهذه الفترة من حیاتی 
قد ولت . كنا أنى ۸ أفكر كثيراً فى الفلسفة باارغم من آنی حين آفکر » 
فإن أفكارى تبعث إلى حد ما على السرور . وقد ترکنی مکارٹی الذى كان لی 
نعم الرفيق منذخمسة أيام . ومنذ ذلك الوقت وأنا وحدى . ولقدکان الوقت مین 
جد ! . إن شعوراً بالسلام يستولى على وأنا أسير فوق‌التلال اللعضراء الى تطل على 
البحر » بلا إنسان أستشيره »> وبدون آن یزعجی أحد . وأنا أفكر » بطريقة 
غريزية هادئة ( وهو شى ء غير عادى بالنسبة لى) فى المصاعب العملية الى 
بدت لى بلا حل » وأحتزن راحة عقلية لتكون عونا ی أثناء اضطرابات ومتاعب 
الحياة العادية . وحين لا أفكر ف الطريقالممتدأماتى أو فى المناظر فأنا أفكر فى 
أمور الناس » عاولا أن أصل إلى الحقائق مباشرة » وأن أقرر ما کنو عمله 
لتحسين هذه الحقائق . وإنى أحتاج إلى وقت كبير وتفكير عميق » کی 
آتخیل! نفسى فى موقف ما » وأرى إذا كنت أستطيع أن أصل إلى نتيجة هامة 


يكون ها تأثير 5 ولکم تسخر می نفه‌ی حين آفکر 1 معرفی الكبيرة بأمور 

ژ الناس» وق رغبیی فى أن أكون موضع قم > غير أنى أحاول جاهداً أن أجعل 
النفس قادرة فى هذا الإطار على أن تخدم أغراضاً صالحة . . 

وعندما أصل إلى حانة ما » أجل متعة ی مشاهدة اار واد بعد تجول وحيداً 

لفيرة طويلة إنى آلاحظ رو 3 وأقارن بين صاحية حال وأخرى 2 وأصغى 


إلى ثرثرپن حول ما جری من حون من أحداث ؛ وکا أصغى إلى ما يقال 


سيرق الذاتية 


۳۷ 


عن 


هذا الاوضوع 
فى رواية ومسثر بيكويك). 

نی هذا الفندق الذى نقم فيه نكون عائلة سعيدة : تجتمع كلها على مائدة 
العشاء . وعندما نزلت مرة إلى الطابق الأسفل ریت سيدة فى منتصف العمر تضع 
بيو الفندق . ولقد ألقت نظرة سريعة إلى 


ثم تابعت زینما عندما تبنت أننى لست رجلها الذی تنتظره . 


متاعب حر اة أصحاب الفئادق . يمكنى أن اكتب بإسهات عن 


> وان کان ما أكتبه سيدو وکأنه شىء ماثل لما كتبه د يكنز 


اللمسات الأخيرة از يتا أمام مرآة ف 


وکانت هناك امرأة أخرى فى منتصف العمر رائعة الحمال » تحيلة احصر » 
رزينة . كانت تشعر بالزهو لن الشاب الذى تحبه كان قد أعطاها باقة من 
زهور البنفسج تتزين با . م هناك النظر الذی لايد مه > ألا وهو منظر 
سيدة عجوز تجلس على مائدة منفصلة وتشترك فى احدیث بين الحين واسحین ؛ 
بأن تلو ملاحظة عن جمال زهورالر بیع مثلا - وهناك رجل متعاظم كان بقول : 
وحسن » ف رای أن المديرين قد أضاعوا هباء ۱۲,۰۰۰ ألف جنيه من أموال 
حملة الأسهم » . وكنت بين هذا ابلتمع أشعر مخجل لأنى لم أرتد الملابس 
المناسبة للمقام. » وأعتقد آ٣م‏ کانوا ينظرون إلى بازدراء لنفس السبب » 
ولذا كنت کالرجل الذى وقف بحيداً عند دفة السفينة « سنارك » لا یکلم أحداً» 
ولا رجه البه. الءديث أحد ما » وان كان هذا لایعی ف لم آعتع بوجودی 
وببط هذا ابلعمع . وقضیت امس ی مکان يسمى « میفاجیسی»» حیث كانت 
تجرى انتیخابات مجلس الأبرشية . وکانت ابنة صاحية الفندق . تعد لى العشاء 
عندما سألتها إذا كانت المنافسة بين مرشح من الأحرار وآعر من المحافظين . 
فأجابت : روكلا > 8 سیدی 04 إن هناك محاولة من البعيضص لمرشییح دكتور 
اللاهوت » بيا البعض الانعر يعارض لأنه ليس من بلدة مفاجيسى إذ أنه 
لم بعش فما أ کار من ست أو سبع سنوات ۰4 


3 
۰ 


ی AR‏ 
فأردفت فائلا : « إن هذا آمر مشين » . 


إنه مشين بالطبع . وعندما آحذ الرأى على الوضوع برفع الأيدى لم يكن 


Vo 
له إلا أنصار قلیلون » ولذا فإنه طالب بإجراء انتخاب » يأمل الصيادون أن‎ 
. يفوز فيه‎ 

فاستطردت قائلا : « على أى حال » يبد وأن فرصته فى الفوزضثيلة دا 

« آنت تری با سیدی أن أنصاره ناس ذوو نفوذ : إنهم تجار سمك » 
يشترى بعض الصيادين مهم شباكهم » ثم إن من بين أنصاره ما يسموهم 
ا المسيحيون ۴ هؤلاء الناس الذين يناصيوننا العداء » نحن أعحاب 
الحانات» فقلت : و آه ء إن الأمر يتضح لى شيئاً فشيئاً ‏ آهو من المنشقين 
عل الكئيسة ؟ 4 

١‏ طبعاً . يا سيدى : إنه ليس من أتباع الكنيسة » - قالت هذا بنبرة تم 
على الاحتقار: . 

ولقد اكتشفت أن مناصريه من الأثر ياء المنشقين عن الكنيسة وأنهم عطوفون 
للغاية على من يبتعد عن شرب االحمر » وق منتهى القسوة على السكارى 
الخمورين » الأمرالذى أغضب منهم عديداً من أصعاب الحانات. ومن الطر يعد 
أن أتبين أن رجال الكنيسة يرددون كلمة « مسيحى » على أنها تعی رجلا ليس 
من أتباع كنيستهم . وتبينت أيضاً من صاحبة الفندق أن هؤلاء الوحوش الذين 
يتنكرون فى زی بشر ( تقصد المنشقين على الكنيسة) قد اقترحوا نظاماً جديداً 
للمجارى ونظاماً جديداً لتوفير الماء» على الرغم من أن العوائد الى يدفعونها مرتفعة 
لدرجة فظيعة . 

عندما سألتها عن مدى ارتفاع العوائد الى يدفعويها » أجابت : «لا 
آدری > يا سيدى > ولكنى أعلم أنها مرتفعة لدرجة فظيعة » . ۱ 

ولم ينجح الد کتور نی الانتیخاب » لکن وجدت عزاء فى أن القس لم يقدر 
له النجاح أيضاً. . إن هذه الأمور الصغيرة الى كان الذهن يشرد فها بين 
الحين والحين لم تثرك لى لظة أشعر فما باطلل . 


امهب 


پرتراند راسل 


۲۷٦ 


قلعة هوارد 
يورك 
۵ من أغسطس ۱۹۰۱ 
عزیزی اوسی 
إنى أقم' فى بيت كبير برجع طرازه للقرن الثامن عشر » ویتمثل فيه على 
حد سواء كرم المحتد والافتنان بالعقل . إنه حفل عائلی يجمع عائلة مارى 
الى تعرفینها » ثم سيسيليا وروبرتس أما عن سيسيليا فهى تكرس ولاءها 
لعائلتها. وعلى الأخص أمها » وهی هادئة فى العادة وان كانت تنفجر فجأة 
بغضب عنيف تستخدم فيه عبارات ضخمة من عيارات السب 0 
ستثناء هذه اسحالات فهی قديسة سمينة مرحة » ومن رف أنها من 
الكنيسة: . آما زوجها روبرنس فرجل طویل » نحیف » عصبی › 
يرتعد کشجرة الحور عند ما تهب علها الريح » مثالى حاب ظنه ف المثالية 
فانقلب إل الاننهازية . وهناك أيضاً هوارد الذى عاد مؤضراً من نيجير يا < 
كان يدير باقتدار ونجاح باهر شئون مقاطعة استولینا علمها منذ عهد قريب » 
تحوی مدینة يبلغ عدد سکاما ۵۰۰,۰۰۰ نسمة لم يكن pre!‏ رجل أبيض سواه 
تقريباً . إنه ذکی » نحیف رقیق » متمسك بالتقالید تخى رقة سلوکه قسوة 
شرقية وقوة غضب تتسبب فيه والدته وینصب على زوجته ‏ وعل الا قل قد حدث 
هذا ی الستقبل - وهو وزوجته غاية ق الحمال » وکلاهما منشق على الكنيسة . 
وزیجته کذلك ذکية ابعد ١‏ وشديدة التمسك پالتقالید » ون کانت طببة 
القت عا »> وشخصية لطيفة على وجه العموم . ويبدو 0 للعیان ¿ أن ع 
مهم متم ڊ بالآحر » ون كان الواحدا منا يشعر شعوراً خفينًا أن وراء هذا یکمن 
ذلك النوع من الغيرة الذی يؤدى إلى جر بمة قتل إذا ما أثيرت ثاثرته : وان 
كان آولیفر يشبه أمه ی شخصيته إلا أنه مختلف عنها فى كل الآراء » ومن 
ثم فالعلاقات بينهما متوترة لدرجة مؤلة ثم هناك دورو الى تبدو لى كجدق 
من أى - فهی غشوم » قاسية أحياناً » جريئة » شديدة التمسك بالشرق ومليئة 


VY 
بالحيوية الفطرية لایس السليمة » وتسیطر علها بشكل غریب مبادی‎ 
أمها » وأخيراً هناك ليف جونز" السكرتير الخاص لليدى كارليل وهو شخص‎ 
بوب للغاية » ويقدم كل عون لكل إنسان . وضحى عستقبله و برغباته‎ 
الذاتية » وبكل أمل فى حياة خاصة من أى نوع » ولذا تنظر إليه الأسرة على‎ 
أنه شىء ثابت ی حیانها . ولا تنتظر منه أية مطالب على الإطلاق‎ 
أكثر من توقعها أن ينطق الجر الاصم طا طالباً طعاماً . وتوجه ل‌دی‎ 
 ةريبك كارليل الحدیث بشكل عل منه مباراة فى الهارة من أجل مراهنات‎ 
إن الحديث داتعا يتخذ طابع جدال تتجاهل فيه بكل ما أوتيت من قدرة‎ 
فلية » الالتزام با موضوع » فهى تغر موضوع الطدال حى نحين الفرصة‎ 
المواتية ها » وحينئذ مباجم وتشتت العدو كالتين الذى تذروه || رياح وڌو جه نسبة‎ 
كبيرة من ملاحظاتما لإيلام أى شخص يبدو منه استقلال فى الرأى. أو كان‎ 
سی ی إثارة ة أى لون من الوان الغيرة العديدة . إن ها عيوب النساء اللانى عرفهن‎ 
نابلیون وان كانت اقل ميق كذ كذياً وأکتر قسوة » وانه لامر فظیع آن تریفہا‎ 
هله الرغية ف إثارة الشجار الذى ينهى بالتصافح والتصاق . ومن الناحية‎ 
الادری » أن لها روحًا اجاعية كبيرة ». ولذا فهى تكرس وقنا وماها للقيام‎ 
. بأعمال عظيمة حقا. نبا تسم بالاتزان ولشمامة بالرغم من أنها شخصية معقدة‎ 
لمعب‎ 
برتراند رسل‎ 

اوديرن فبيسير 

۳ من أكتوبر؛ ۱۹۰۵ 

عزيزق أوسى 

لیس هذا محخطاب بالعی الصحيح إذ أنه فقط يصحح ما قاته ی 

اللحطاب السابق . فبمجرد رحيل بدأت آنظر للأمور فى آبعادها الحقيقية وم 


0010 الآن لورد رأيادر ( ۱۹۵۲) . 


۳۷۸ 
أعد أر زح تحت وطأة الأمورالمعقدة . على أى حال لقد عزمت بوجه عام 
على ألا أكون علاقات وثيقة مع أناس لا أحترمهم ۰ أو أحاول مساعدتهم 
إذ يبدو أن هذه مهمة لا صلح ۳ : 
إن مقاطعة بریتالی رائعة تماماً ‏ فما كثير من ابلمال الریی‌الصای > 

بغاباتها وجداوفا وحقول التفاح الثى تمتد إلى مالا نباية وهی مالأى بالتفاح 
الأحمر الكبير الذى علا أريجه امواء - وفوق ذلك كله فهى تجمع ما بين 
جمال مقاطعة ديفون ومقاطعة کورنوال . وكنا نير مؤخراً حول الساحل 
الحنوى الغرلى حيث سسيطر اشحبط الاطلسی كإله . وتوجد فى كل قرية 
صغيرة كنيسة قوطية كبر ة وعادة ما تكون فى غاية الحمال . وهناك كنائس 
كثيرة منعزلة تواجه البحر كشاهد عل شجاعة القدماء - وتعجبت أول الأمر 
من هؤلاء الناس الذین يؤمنون بالله مع وجود شی ء أكثر عظمة وأكثر قوة 
کالبحر ؛ ولکنی سرعان ما جعلتی قوة البحر الرهيبة أرى أن الله ينتمى إلى 
عام البشرء وأنه يبدوق أذهانهم كقائد بیش وهم جنوده . إن الله هو 0 
دليل على أن العالم لا تتحکم فيه الادة فحسب . للمذا كان الصيادون ولا يزا 
أكثر الئاس تديئاً . إن 1 المقاطعة الغريبة مقفرة » كشيرة التعرض لار یاح ؛ 
ازدهرت فہا فى الأزمان الغابرة مدن » حيث كان يعيش ازوات فى قلعة 
تطل على البحر » وحيث تبدو الأساطير القدعة أكثر أصالة من الحاضر . 
حتى الاطفال يبدون كباراً ف السن » فهم لايلعبون أو يصيحون » کا يفعل 
الأطفال الاعرون » بل مجلسون فى سکون » مكتوق الأيدى وعلى و جرههم 
عناء الاستکانة للأحزان الى سيآتى بها الزمن لاعالة . آما الرجال 
فتغشاهم الكابة الى اولون التخلص مما بشرب الحهر. إنى ۸ أر قط فى حياق 
أناساً مدمنین شرب الحمر مثل هؤلاء القوم » فى كل قرية رأينا عديداً 

من السکاری يتمرغون فى الرحل . إن الأيا يام العادية هنا مملة » مثلها مثل بوم 
عطلة البنوك عندنا إلا أن السيدات » كما أظن لايكثرن من شرب اللحمر . 


وعلی النقيض من سكان مقاطعة پریتایی رأيت صاحب آخر حانة ذزلت 


۱ E 
۱ 


۳۹ 


۳۷۹ 
ا وتقع ف مکان ی سمی ر سان حینولیه ) . بالقرب من برف دی بارش » 
aT‏ طويل » معتدل القامة » ذو حية سوداء ضخمة ‏ يقوم بحركات 
سريعة ۰ قویة. ومثيرة » ونظراً لأن الطر قد بلنا فقد جلسنا فى الطبخ حيث 
كان يطهو طعام العشاء بنشاط ومتعة لم أرمثيلهما قط . وسرعان ما تبينت أنه 
من باریس » إن له آختا متزوجة من صاحب فندق ی لانکاستر وعدا 
آخری تعمل فى نحدمة الاو ردجرارد فى مصر . ولقد كان هذا الرجل يعمل 
طاهیتا على سفينة تعمل فى الشرق الأقصى > وانهی به الطاف بالبدء بهذه 
اما زفة بعد أن اقتصد ما يكنى من رأس الال . ولقد أخبرنا أنه فى الحقيقة نحات 
ولیس بطاه »> وآنه فى الشتاء عندما لا يأق رواد للحانة يكرس وفته ی صنع 
القاثيل . ویتمتع بصوت عال عکن أن علا دويه أرجاء قاعة لبرت للموسيى»؛ 
و يستتخدم صوته هذا بدلا من جرس العشاء . وق الحقيقة » أن روحه الرحة 
تتجل ی کل الأحوال فتراه مجار بنكتة ما أو يصدر أمراً ما جعل حوائط 
الفندق تدوی من عاو صوته . وکان طهیه متازاً » بلا شك . ولقد رأينا صياداً 
فقيراً يبيع له سردیناً للعشاء > كانت كية كبيرة جلداء بثلاث بنسات » آنفقها 
هذا الشى التعس » على ما يبدو لى » فى الشرب ى بار الحان . 
ا لمحب 
برتراند رسل 


3 0 رالستون 
شارع 7 نايت » جنوب غرب لندن 
۸ من فبراير » ۱۹۰۵ 
عزيزق لوسی 

والان وقد عدنا إلى تشاسی » كثير"ا ما أتمى أن تمودی إليئا » وعندما أتجول 
فى متذزه باترسى أفتقدك كثيرًا . إن به کثیرا من روائع الحیط الاطلسی . وهذا 
العام »عنلما أقوم بالتذزه» أصطحب عادة ماكارث الذى أجد فى صحيته راحة 


۲۱۸۰ 
وهدوءاً وى مزاحه اللطیف‌ما يبعٹعلى الببجة . وأسير أيضًا ی صحبة جورج 
تريفيليان الذى يعتقد أن العالم أفضل ما أظن > وإن کان اعتقاده هذا یتسم 
بكآبة تبدونكتى عن التفاؤل » إذا ما قورنت بها » مرحة للغاية . وبهذه المزاسبة 
أود أن أقول إن زوجته من أحب الشخصيات الى ریا . إنها قليلة الكلام ؛ 
وكثيراً ما أشعر أن الحديث بدأ يفترعندما أكون معها . رغم هذا فهى تزخر بع‌واطف 
اب والصداقة الكر عة » وتتجلى فيها الأمانة والاخلاص لدرجة نادرة الوجود . 
۳ تجهل هذا الم » مثلها مثل كل شخص لم بر فى حياته إلا الكرم وحسن 
الطالع » ولذا تتوقع تلقائیاز من کل من تقابله حسن العاملة . رهذا مجعلها 
تكسب عطف الشباب ۰ وتجعل الواحد منا تواقاً لأن جنبها الأحزان 6 برغم 
ما فى هذا من استحالة . لقد آحببت واحترمت أناساً أكثر منها » لکن لم تكن 
لدی رغبة لأن فم من الآلام » إننى آشعر حوها بنفس الشعورالذی آولیه 

لطفل ما . 


وف لندن نری الآن كثيراً من الشخصیات ‏ فالليلة الاضية تناولنا العشاء » 
عند سدلی وب لنقابل ليون فیلیم‌ور » وما کندر الذی تعرفینه بلا شك - ذاله 


ایوان عمید كلية الاقتصاد - وجرانفیل بارکر]"» المثل الشاب الوسم الذی 
رج مسرحیات شو » ومری(۱ أ وار آولیفر لودج العالم » المؤقمن پتناسخ الأرواح-- 


وأرثر بلفور) 
مليونر فى جنوب أفريقيا .. إنه رجل ألانى طيب القلب » خفيف الظل » بدين 
و حمل كذلك سلساة ساعة ذهبية سميكة 6 و يتكلم دأهجة ألانية قو û‏ (هو 


موذج لأعظم المستعمرين البر يطانين ) . لا يكاد يشعر بوزر دماء الشعوب 


> ثم وورثر أعظم ابلعمیع‌شآنا وهو صاحب شركة وورنر وأكبر 


الى دمرت والكراهية الى تولدت » واستعباد الصینیین وفساد الانجلیز » وهی 
آشیاء كان ينبغى » طبقاً لقواعد القديمة » أن ترهق کاهله كما لو ألما قبة من 
رصاص 5 إن ها العشاء مراسية لطيفة : وعند‌ما حضر ات الضیوف ماعل| 


) ۱ ( جلبرت مرق مرجم مسرحپاتث الپونان القدماء وصديق راسل 5 
(۲) آرثر بلفور وزير خارجية انجلرا إذ ذاك , 


بوي م م ار و ل مل ب کاچ وياب م 


۲۸۱ 
بافور وورذر طلبت منا مسز وب أن نری مسن منهما بظن آنه‌أکتر أهمية من 
الاتعر ؛ ويأق آخر الجميع . وبكل تأكيد » لقد حضر وورثر آجر الدعوین 
وعلى الرغم من آن‌بلفور يتحكم ف الامبراطور بة فان وورثر 0-6 فيه . 
إن بلفور إنسان لطیف للغاية لاتصدر منه أية حركة أو إشارة تم على أنه شخصية 
هامة » عطوف ۰ وتواق لأن يصغى ل ما يتكلم ٠‏ وكثراً ما یضع أصبعه ی 
مه > كما لوكان طفاة ا آ ف التفكير . ٠‏ ومن الواضح أنه ضعيف ؛ وأنه 
یفتقر إلى العواطف القوية » وأنه لطيف ولكن غير كف ء . على الأقل ل 
ألاحظ شيئاً يدل على مقدرة ما » اللهم إلا لباقته وهی السبب الرئيسى » على 
ما أظن » لنجاحه . ولقد صرح أنه لا يدرى إذا كانت الحكومة ستبقى 
أسبوعين آحرین أم لا » كما ذكر أنه لم يتمكن من مشاهدة مسرحية شو خوفاً 
من احهال إجراء انتخابات عامة . لقد اعتبرت هذا الكلام زوعاً من المداهنة 
والقّلق . ولقد جرنی للحديث عن فلسفة مور » ثم أصغى إلى محاضرة ألقمها مسز 
وب عن ١‏ المبادئ الأولية للحکومة للمبتدئن» وكان يمكن أن يكون هذا على 
الأقل عنوانا مناسباً لا نجری غل مائدة المشاء من حدیث . 

آما سير أوليفر الودج فقد بدا 5 لطيفاً » برعم شعوری بالتحامل عليه من 

جراء اعتلاف عقائدنا الدينية . انه‌هادی » عیل إلى الفلسفة وال النظرللامور 
نظرة موضوعية » أما ما کندر التعس فقد آثر جانب السلام مع بلفور ودخل معی 
فق جدال » كان مصدر متعة كبيرة ی » کان امتحاناً مر يرا تخل فيه عق 
السلوك المهذب ومراعاة شعور الغیر(. 


إنى لا أقوم بعمل ما فى هذه الاونة » إذ يقتصر نش شاطى على مقابلة الناس 
وقضاء وقت أمتع فيه نفسی . وتنتابى ذوبات من الضيق قصيرة الأمد» 0 
تأثرت إلى حد معقول با آسى اللی حدثت للغير مؤخراً » بعضها كشف عن 
ساوك سی * لأصدقاء حميمن > الأمر الذی سبب لى عظ ۾ الألم » والبعض 
الاتعر كان ميعث عذاب ۳ إذ أنه كان على أن أراقب 0 نحدثه من آثار 


۱( لقد کتبت من رسفا العام ان جهادنا المشترك » ص .۳ .۰ 


۲۸۲ 
مدمرة » وأنا أقث عاجزاً بلاحول ولا قوة إزاء هذا الأبله م الاحساس 
الذى يقول إن حب الناس علب اأسعادة للإنسان. على آرت حال 4 ورع الله 
الآلام الى يسببها هذا الحب » فإنه يعين الانسان بالفعل على تحمل م: 
الحياة . 

اب 


برتراند رسل 


لوورکوبس 

باجلى وود » ا کسفورد 

۳ من بوئیو» ۱۹۰۵ 

عزیزی لوبی 

لا أذكر و يتطرق إل علمی آن عة الإسيك: تاتور قل خدثت عه ن مژلفای 

ولذا فان ن إشا رتلك فل جات تی متلهفاً لمعرفة ما کنیته . انىم أاکتب‌شیشا جل رل 1 
من هذا النوع من الکتب 3 ولد کت ۳ قدماً ؟ ف ذلك . وه عهد طویل 
أناقش بين الفينة والأخرى هذا اللغز : إذا انطبق اسان أو وصفان على شى ء 
واحد 4 فإن ما صصح على الها يصمح على الاتعر . أراد راد جورج الرابع lke‏ 
أن يعرف إذا كان سكوت هومؤلف روایات « و بفری ۷ وسکوت ف افيقة هو 
نفس الإنسان الذىألف روایات « ویفرل » . ومنثمفإذا نحن وضعنا الانسان 
محل المؤلف » تبن لنا أن جورج الرابع أراد أن يعرف إذا كان سكوت المؤلف 
هو سکوت الانسان الامر الذى يوحى باهعام بقوانين الفكر أكثر من اهمّامنا 
بمعرفة أول إنسان سكن القارة الأوربية . إن حل‌هذا الاخز الصغيرغاية فى الصعو بة 


إذ أن الحل الذی | کتشفته هذه الایام بای ضوءاً على اسس علم || اها 


وعلى مشکلة العلاقة بين الافکار والأشياء. 5 إنه لامر عظ لم جل | أن جل لرا 
ما إذ أنه طالما الا ظل بلا حل فان هذا بعی آن الا لس أن لم يصل بعد إلى أعماقه . 
إنى عازم على ألا أقوم » طالا حييت » بعمل مضن كنا فعلت. فق العامين 


۱ 
1 


TAY 
السالفين . إن على هذا العام 3 وحی هذه اللحظة > ل يصل بعد إلى هذه‎ 
. الدرجة من الصعوبة » إذ ما زلت أجنى مار على السابق‎ 
إن هذا المكان مناسب لاغاية ۲ البیت جميل تمر يتح 4 وأقوم بکشر من‎ 
البحث والاطلاع لدرجة تكاد تکون حجلة » فالمناظر الريفية الى نحيط بالبيت‎ 
مثال لما ذراه 2 ۳۳ من جمال الحقول والمروج والمناظر الفسيحة الشاسع‎ 
الى نهم ا کسفورد والمبر ۳ و بیدو آن اض میج ذا المكان تمام الإعجاب‎ 
. هنا 3 وجه 00 00 ما كانت عليه وهی 00 ف المدن‎ | 0 
أنه لا بيسر ۷ 1 ل الاحتفاظ ره 2 0 » أن ير بط بینه‎ ۱ 53 
و بسن اهعامات الغر : وكان على أن أسر على نظام صارم 0 لیسر لى بفضل‎ 
. و حجودی هیا‎ 
آرجوآن تكتى لى انية بأسرع ما عکنك وأن تفیدیی بأحبارك وأخبار‎ 
هیلین > إذ أن عطاباتك مبعث سرور لى داعاً . انی الآن وسط نوبة من نوبات‎ 
ساون للعمل 4 2 عان ما تنهی على اارغم می . إن الحياة سيطة وشتعة او‎ 
آن الا نان تمكن ه دمن المتع بأداء وانجياته ۰ کا يفعل البعض 3 ونکون أكثر‎ 
ساطة إذا قا 1 الانسان بواجبات لا بشعر فما عتعة ما . وإذا م اتسر له هذا‎ 
أو ذاك فإن الحياة تكون معقدة لحد مفزع . إنى أعيش الآن على أمل الوصؤل‎ 
إلى منتصف العمر ؛ الذى جعل "كن شیء على حد قول البعض > سپلا‎ 


۳2 


میسورا . 
الور 


برتراند رسل 


۳۸ 


۱ شارع بارتون 
دميو مسار 


۳ من أغسطس ۱۹۰۵ 


عزيزق لوسی 


قبل أن يصلك طا بی ر ما تكونين قد علمت بالكارثة الى حلت بنا جميعاً ؛ 
امد غرف تيودور ديفوز عندما كاك a)‏ كفرده ف درک بالثرب مد ن كيركى 


اونسدیل 3 من المعقد آن زاس اصطدم بصخرة و أثنا ر اء غطسة أفقدته الوعى 


ما محم ارة لعل رد من الئاس » وسنشعر با lb‏ جیا 3 ولا يتسى لحل آن ۱ 


بقدر مدی خسارة الشعب الانجلیزی بفقده , الا أن هذا بتضاعل إذا ما قورن 
بالحسارة الى پشعر بها کروہتون إذ نیما کانا داعا متلازمین » متفاهمین 
فى کل شی ء » بل كان تیودور برعی كرومبتون ويشمله بحنان الام لابنها > 
برغ أن کرومبتون حتمل الصدمة بشجاعة مذهلة ويصبر عقله علما ف جلد 
إلا أنى أشك فى مدى اسال بدنه هذه المصيبة . ولذا فإنى هنا أحاول أن 
أفعل كل ما أستطيع من أجله ‏ ون كان هذا لا يزيد كثيراً عن اب حاوس 
معه ی صمت ومشاركته الأمى . وحالا تسنح له الظر وف لا » فسأرافقه ق 
السفر الخارج . انی أقم انی مرل مس شتفادعس الی لطيفاً ٠‏ ما 
أن تؤجره لى » نظراً 0 ورحیل السکان الاخعرین . ولقد جزعت ۳1 25 
عندما سمعت خبر وفاة تیودور » وكنا وقتئذ نهم بالرحيل إلى إيراندة لنقم مع 
عائلة مونتیجاز » و ما آنه من ابر لها لما ألا تترك وحيدة عفردها فقد اصطحيما إلى 
ابرلندة » وعدت إلى هذا الکان . وستمضی هناك <والى عشرة ؛ آیام آعری ی 
رعاية هؤلاء الناس الطيبين . إلى لا آدری كي أحتمل رؤية الأسی المض 
الذى یشعر به a‏ > وان كنت أجد عزاء ی شعوری بإمكان تقديمى 
بعض العون له . لقد كان لتيود ورأصدقاء وف اعکشر ون ولقد عمل هؤلء مابوسعهم 
وساعدوا كر ومبتون على نخطی الصدمة الأول . ولكن سيستمرالقلق على کرومبتون 
لفيرة طويلة ی المستقبل . 


۲۸۵ 
لقد كتبت مقالا عن جورج للع فى محلة « الفكر)» سينشر ى ارقت 
المناسب » وستجدين فيه « اراب » . 06 
نی مرهق لدرجة لاتمكننى من الكتابة أكثر من هذا . لقد ردت أن 
أقصر خطابى على تمودورالنی ملا 0 كل تفكرى. 


اهب 
برتراند رسل 

روزارین » جریشوت 
هاسلمیر » سری 
۳ من سیتمبر ۱۹۰ 
عریزف أوسى ۱ 

أشكرك جد على خطابك 7 . لقد سافرت مع کرومبتون إلى 7 
لدة آس‌وعن > وهی کل الاجازة ا أن حصل اعلا . وأعتقد 


آن هذه الفرة كان ها أثر طيب عليه . لقد أقمنا أول الأمر مع عائلة فرای 
5 عائلة هوايهد ٠‏ برغم أنه مضت عشرة ة آیام 1 أره فا منك ۶ » إلاأنى 
عظم الرجا ء ی أنه سینجو من الام‌یار التام . 

وعلى نحو أقل من کرومبتون كانت هذه الفترة مريعة بالنسبة لى . إنما 
جعاتنى أنظر لكل شى ء نظرة ريبة وشلك مادامت تتحكم فيه الصدفة الحضة» 
ولذا كان من الصعب على الإنسان أن حتفظ دوه وبسکینته وهو يشعر 
باللدوف من فقد کل غال ومن . کا آنا أحيت » كا تفعل المصائبدائماً » 
ذكرى الأحزان الدفينة الى كان الإنسان قد عزم على نسياما عاماً , بدأت 
هذه الأحزان تندفع من قبورها واحدة بعد أخخرى » وترفع عويلها فى صحراء 
العقل وكأنها ريحعاتية . وم تكن هذه الحالة الى مررت با تسمح بفلسفة 
على الإطلاق - فلم أر أى شى ء عکن قوله اتخفیف من وقع الكارثة . على 
اة حال » لقد ملكت زما م نفسى الآن » وغدا سأعاود العمل بعد جولة لدة 


/ 
1 


۳۸۳۹ 


آسبوع آقوم بها عفردی وسأً کون یوم الأحد مع عى أجاثا لنتحدث عن الامور 


الغا ررة وعن المون وعن الذکر بات القدعمة ۰ وهو اٹ بشعر الا نسان بشی ۶ 
من الراحة . من الغريب أن الشاعر العائلية يثيرها أى شىء يجعل الانسان 
00 أن الكون عدو له 


الى 


۳ 0 انك 5 
!رار سل 


اوور کوبس 

باجلى وود » أكسفورد 

۰ من نوشبر ۱۹۰۵ 
عزیزی لوبی 

| إنه مبعث سرورعظم لی أن أسمع منلث ثانية 2 . نی أعتقد أن اتلیطابات 
ها أهمية أكبر ما نظن . فإذا لم يكتب الا نسان فان يتسبى «عرفة أعماله وحالته 
الفكرية العامة » وعندما بحي الوقت لاشرح والایضاح جد الانسان أن هناك 
تمهيديات کشرة لدرجة تجعل التعبير عنها كتابة أمراً مستحيلا. وأرجو ألا حول 
بینلث و بن الكتابة اللدوف من الإطناب - ولا يصح آن تنتظری حبى تکوی 
فىأوج حالاتاث النفسية . إن ما تقولينه عن أليس و «الطريقة السليمة » لياف 
تجعلی أشعر بأن هناك ثمة خطأ ما استغراق فى الحديث عن المهنة والفضيلة 
لأنى بالتأكيد أعرف آناساً أفضل می فى طريقة حياتهم . کا أنهم أقدر 
0 نجاز واجبات صعبة طويلة دون أن تصيبهم وة ضع تأر وهن ۰ إلا 
r‏ 1 يتحدثون كثراً أ عا کا آفعل + ولذا لا بعلم | لناس مدی صعوبة 
الواجبات الى يقومون بها ق صمت . 
إنى شا کر سؤالك عن هيلين وأدرك تماما ذلك الألم الذى يعاودك حين 

ترينها » والفزع من مواجهة وقائع احياة بما فیها من عذاب مض بعد الاستكانة 


إلى الحياة الروتينية . إنى أشعر بالأسف لأن الأمور مازالت على حالها م 


۲۸۷ ] 

السوء . وان كنت أتساءل عا إذا كان هناك آناس پشعرون بپذا » ماعدا 
السفهاء . إن الحياة عبء ثقيل إذا و جد .الانسان أن من بوییم أعظم حبه 
يفضلون غيره عليه » وإذا لم يحد رکناً ق هذا العالم يقضى فيه على الوحدة الى 
يشعر بها . إنه من الصعب أن أدرك كيف تكون الحياة غير هذا . ومشكاتك 
هی أن تواجهى هذا كله بشجاعة » مع الاحتفاظ بقدر الإمكان بكل اهيامك 
وقد یکون أيسر على الانسان أن پتخلی عن كل شى ء دفعة واحدة » ويقضى 
بذلك على أشد ما واه » وان كان هذا سيفضى إلى الصلابة الى تتطور 
تحر الأمر إلى صرامة » كالى يشعر بها الناسك . إن السبيل الآخر له مضاره 
كذلك » فهو مرهق للذهن والبدن › طم اراحة البال » ويجعل الإنسان يفكرا | 
دائماً فى كيفية الاحتفاظ بقیمته دون التعدی على حدود غيره من الناس . 
إنه أمرغاية ق‌الصعوبة . وتراودلى نفسی أحياناً بأن أجعل حیانی الواقعية كلها 
ذكرى وخیالا" ۰ لامجال فا لقیود الواجب والحقائق » وأن أجعل علاقاق 
الحالية مع الناس جرد ظل زائف » وهذا سبیل من مزایاه الاحتفاظ بالاضی 
55155 

لكن لنتحدث عن أمور عملية أكثر . نی أعتقد أنه إذا كان هناك 
شخص لايحتل المكانة الأول فى حياة شخص ما ؛ فمن الضرورى » على ماق 
هذا من صعوبة » أن مجعل مشاعره تجاه هذا الشخص مرد مشاعر سابية : 
أعنى أنه يجب ألا يعطى رأياً » إلا إذا سئل فما يحب على هذا الشخص أن 
يقوم به من أعمال » وجب ملاحظة حالاته النفسية » حیث يقتصر على ترديد 
صداها فلا يظهر إلا قدراً من العاطفة مساوياً لحالته النفسية » ويكبت من 
المشاعر ما جاوز هذا النطاق » وجب أن يكون على استعداد بأن يشعر بألا 
يرتب لنفسه حقوقاً » ولن يرضى با حصل عليه . وهذا يشبه على سبيل المثال 
موقف الأم الطيبة تجاه ابا المتزوج. ورغم ما فى هذا الموقف من صعوبة فهو 
أمرعادى بالنسبة للعواطف » وواجب على الانسان أن يروض نفسه على القيام 


ره دون أن يعرض س وت روحی . 


۲۸۸ 

إننى أقابل كرومبتون ديفز كثراً هذه الأيام . وهو مازال بشعر بشقاء 
عميق » وأعتقد أنه سیظل كذاك لفترة ما کا أنى لا أعتقد أن الزواج أو 
أى شی ء آخر سیشی جراحة » و برغم هذا فهو شجاع ويتظاهر باسللد أمام 
الناس ع کا أنه حبوب بين أصدقائه لدرجة نادرة . 

يبدو لى أن التحالف مع اليابان أمر عظم للخاية - ولقد سررت لأن افجلنرا 
بدأت تدرك أن الرجل الأصفر رجل متحضر » ولا أشعر بأسى كبير لا 
يتضمنه هذا الإدراك من ذزاع مع أستراليا . لقد كفت حكومة بلفور عن القيام 
بأعمال ضارة » بعد أن أصبحت عاجزة تماما . ويسود الاعتقاد بأنه سيستقيل 
فى فبراير » وأنه يحاول دفع الأحرار لتأليف وزارة قبل حل البرلان . ومهما 
محدث فان الأحرار على ثقة تقريباً من الحصول على أغلبية ساحقة ف البرلان 
المقبل . 

من الطريف أن أعلم أن هناك من يتتلمذ على فى برين مور » ولقد قام 
شابان أحدها يسمى هنتنجتون فى جامعة هارفارد » والاحر يسمى فيبان ف 
جامعة برنستون » بتألیف کتب فيا (شارة کرعة إل انعا علی الأقل © 
شاب متاز كفطع . 

لقد طلبت می أليس أن أخبرك آنها م نستطم کتابة خطاب إليلك يلحق 
بريد يوم السبت. إنها جد مشغولة ما بن استقبال الز وار وحضور الاجهاعات 
وتشعر بإرهاق شديد . على العموم إن صنبا جيدة هذه الأيام » ولقد طلبت مى 
أيضاً أن أذكر لك قصة فورستر « حيث يتحرج الملائكة من الدنعول  »‏ 
يبدو لى با قصة بارعة » فا كثير من الأصالة »> ون كان ى أجزاء ما 
إفراط ق اطزل . كا أن اللاتمة عالق بدرجة مبالغ فما , ان فورستر أحد 
أفراد مجموعتنا فى مبردج » وأظن أنه يبلغ حوالى السادسة والعشرين من العدر 
ويبدو أنه يتمتع عوهبة أكيدة . 
هد ظهر کتاب دیکنسونا ابخدید السمی « معرض الاراء الحديثة » » 
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۲۸۹ 
إنه کتاب رائع آظهر فيه تحمساً وموالاة للمحافظين أكثر من الأحرار» وان 
كان نحمسه وتعاطفه : يفير إلا عند حديثهعن جلادستون وعالم الییولوجیا . 
ونری ف الكتاب يجانب جلادستون » دزرائيل وهنری سدجويك 0 
عديدين مثل بوب تر يفيليان وفردیناند شيار أودبون وأشتاتاً من الشخصيات 
آمثا ال بيرنسون وسانتیانا وسدلى وب وآخرين من غير ذوی لدان . إنه كتاب 
لابد من 0 ۱ ۱ 

سار على هذا الصيف على مايرام » على الرغم من فبرة 0 طويلة 
نظراً تیودور » وأحرزت تقدماً كبراً أكثر من العتاد . ولكن نهاية امجلد 
الثالى تبدو بعيدة النال - فالعمل ينمو باستمرار . فما عدا هذا » كنت 
مپمکاً فی مصائب الغر ‏ وبعض هذه المصائب المؤلة لدرجة غير عادية 
اعترضت طر يق فى الفترة الاخبرة . وما زاد من واا استحالة احدیث هنا 
للغير ‏ على أى حال» لا قبل لى بتحمل الحياة مالم تكن لى علاقة بأناس يفرضون 
على" مشاركتهم الأسى والأحزان . وأيها وجدت الأحزان فإنى أوثر معرفتها » فقط 
ولکنی أشعر شعوراً متزايداً بالعجز أمام المصائب فقد كنت قادراً من قبل 
على مواساة الناس بكلمات مشجعة » ولکنی أشعر الآن بالكلال أكثر من 
اللازم > وم أو من بغر الصبر والتجلد دواء للأحزان . 
اقب 


برتراند رسل 


اوور كوبس 
١‏ من ینایر ۱۹۰ 
عز یز اوسی 
سرنی أن إحساسك بالقم قدتغلب على تزمتك ایور بتانی » وأنا واثق أن 


إ سح اسك د بالقم كان صادقا . إن الحطابات هامة جل وأهم كثراً بوصول 


۳۹۰ 


خطابات منك » إذ أنها السبیل الوحید الذی لا يجعلنا نلتی كغر باء مادامت 
اللقيا لا تتیسر إلا بعد فترات‌من البعد تقاس با سنن . على العموم أعتقد أنك 
محقة فى عدم تكريس أفضل ساعاتك للعمل الروتينى ۰ إذ أن الناس الذين 
بفعلون ذلا جرفم الر وتن بكل تا تأ كيد لدرجة تجملهم بفقد ون کر من 
شخصيتهم وها رضم الروتبنية كذلك .. وى هذا المجال » على الأقل » 
عملا ما أنادى به > فأنا أقفى الساعة الأول والنصف ساعة في جدل 0 
الأخلاقيات 8 الشاب آرثر دا كينس وهو على ما ما أعتقد تلميذى الوحيد هناء 
وإ كان تلمیذاً غنيدا صلب الرآی دام السعى وراء العتقدات الفلسفية الكاذبة 
الى ينادى بها أتباع. الفیلسوف هیجل . إننا نقم عع أهله ف هسامير ) وأدوه 
رجل لطيف» یتمتع بود ومشاعر کر عة نادرة الوجود ولقد و رث‌عنه ابنه كثيراً من 
جاذبيته و پاستثناء عائلة مدی فهو الشخص الوحید الذی آعده صديقاً عق - 
ومن عداه فهم غرباء » لا أعرفهم إلا قلیلا . 


نی تواق جد ا لز بارتلةة وأرجورجاء مارا آلایحدث ها برل دون إعامها 
ولن أكون منپمکاً فى العمل فى ذلك الوقت » إذ آنی سأ کون قد قمت بعمل 
مستمر طوال الر بيع » وأحشى أن تجدیی قد | کتسبت كثيراً من صفات الكهولة 
وقلت قدرئی‌علی التحال من الواجبات الفروض على" القيام بهاء فمشاغل الحياة 
وع اژها كثيرة ومن دابا آن وت الكيان الروحى للإنسان عا تسيبه من 
الارهاق الشدید . لقد بدأت أعتاد شيئاً فشيعاً على شغل بالى عا ينبغى على القيام 
به من أعمال يوماً بعد يوم » هما باعد بیی وبين أشياء تفوقها فى الأهمية › 
قد يكون هذا آمرا لا مفرمنه » لكنه أمر مؤس ف إذ بدأت أشعر بأننى أصبحت 
أ كر ميلا للانقباض . وعلى الرغم من ذلك فإن هذا اأنهاج يتناسب مع عملى 
لدرجة مدهشة . فعملى خلال عام ۵۰ أفضل كا وكيفاً من العمل الذی 
أنجزته فى أى عام مضى » باستثناء العمل الذى أتممته عام ۱۹۰۰ . إن الصعوبة 
الى صادفتى فى عام ۱۹۰۱ والى شغلتی کشراً طوال فترة إقامتنك فى آوربا 
قد انهت تماماً » على حد تقديرى . ولقد نشأ الإشكال من جراء تساؤلنا 


8 ها اد 


۳۹۱ 
عما إذا كان ملك فرنسا أصلع الرأس - وهو سؤال أجبت عليه فى نفس القال 
الذی آثبت فيه اهام اللاك جورج بقانون التطابق- وعلى هذا فن النتظر أن 
تسیر الأمور بیی و بین‌هواینهد سيراً طيباً إلى حد ما من الان حى نشر کتابنا 
الذى ارو آن یم ی عر ارہ بع اومس سنوات . وق الفترة خی کنت آعمل 
ععدل عشر ساعات فی وم » وأعيش ی م للا أرى فيه عام الواقع إلا من 
خلال ضباب معم .و أنه عل‌آن آزورعی أجانا ئی هندهد و بعد ذلك 


عائلة دا کین » فانی أععو على حين فجأة من الم الذى أعيش فيه لكى الا 


سأعود إليه حى أسافر إلى الحارج مع مسار 04 وابنته يوم ۲۵ يناير . 

لقد وجدت عند عودتى اليوم هديتلك الرقيقة إلى أليس الى لم تستلمها 
بعد لأنها سافرت إلى وستام للاشتراك فى الدعاية الانتخابية ماسترمان » 
وما هو بالشخص الذى أرشحه لوكان الأمر بیدی» ولکنها كانت قد وعدته 
منذ مدة طوبلة با ما ستساعده ف الانتخابات . إن" الستقبل السیاسی یبشر 
بار على وجه العموم . لقد أحسن الأحرار صنعاً فى منعهم جنو ب أفريقيا 
من استرقاق الصينيين » وقد أحدث کل من کامبل وبانرمان ضجة شديدة 
بتصر حانهم الى تؤيد منح‌اطکم الذاق د » ولكن اليوم نصح كل من 
ردموند ودوق دیفونشر التاخبين: لیدلوا اضرا ماع الأحرار » وهکذا ضمن 
كامبل و بانارمان أصوات أنصار الحكم الذاتى دون أن یفقدوا آصوات‌الاحادات 
الى تنادى محر ية التجارة . ولولا الحظ » لانعکست الاية . على أية حال» قبل 
أن نصلك طا ین سا نائج الانتخابات ف الظهو ر . إن مجلس الوزراء 
الحديد متاز : ولقد سررت لأن جون بیرنز من أفراد الوزارة الى أرجو ألا 
تتحطم بعد ذلك على صخرة المشكلة الأيرلندية . نی الان أتنفس الصعداء 
لان هؤلاء الأوغاد قد تركوا الحكم > وأتوق لمعرفة الأغلبية الى سنحصل عاما 
والقضية الآن هی : هل فى وسع الأحرار عدم الاععاد على الأيرلنديين؟ من 
المؤكد أن النتيجة ستكون متقار بة سواء فاز هذا أو ذاك . 


[| أتمى أن تتمتعى بقراءة كتاب « معرض الآراء الحديثة » » الذى ألفه 


۳۹۲ 


دیکنسون » وستتعرفن فيه على بوب تر یفیلیان وسدلى وب ٠‏ إلى شدید التعلق 


بالکتاب 
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برثراند رسل 


6 شارع بارتون 
وستمنسار 
۸ من فبراير » ۱۹۰ 
عزیزی لوسی 

لقد انتابتى كابة فظيعة فى الأيام الأخمرة . ف#رجریت دیفیز مازالت 
فى هاوية الشقاء » وحتاج إلى قدر كبر من العزاء الصامت » وهو آشد زرهاقاً 
من العزاء الذی جهر به الرء ۰ وتجدینی کالعتاد آرزح تحت وطأة عدید من 


الشاغل وألوان شى من القلق لا أستطيع الكلام عنها ۰ نی آحرق شوقاً 


لعمل » الذی آعتبره ملاذی . ونظراً لأنى آرهقت نفسی قبل السفر إلى اللتارج 
فإنىما زلت آشعر بشی ء من الفتور» ولذا فقد آمد فترة عطابى . أحياناً يستول 
على شعور يألا آتوقف عن العمل ید۲ 34 ولكن هذا ۰ تعجر EN‏ قوة الانسان 
البدنية » نی أجد راحة كبيرة فى عم الرياضيات : إذ بدونه لا أدرى كيف 
تسیر 2 الأمور . فلست أنا الذی یصلح لإسداء النصح عم بيد الكاية» 
ومع هذا فايس اما إلا آن أقدم لاك هذه النصيحة 3 ی أعلم ۳ ليست دة 
ورا عن هذا فهنا اك شم كان آدخله ی نفسی ا مر د بدا من ٠‏ ااسعادق وا 
نتيجة الانتخابات العامة الى تعى ی أله فى السنن القليلة المقباة على الأقل 
ستسير الأمو ر ف إنجلئرا حسما یتمی المرء » وثانهما أمر شخصى يتعاق بالتقدم 
الذهل الذى آحر زته 1 عمل والذى كان من نتيجته أن توصلت إلى حل 
أعوص الشکلات الى كان على أن آتصدی ها ۰ ولذا فانی أتوقع تقدماً 


۱۹۳ 
سريعاً ميسوراً لعدة سنن مقبلة . لقد قضیت أياماً قليلة فى باريس » آعد وا 
فم | حفل عشاء ء ذكر ع لى ۰ جمع فلاسفة وعاماء ی الر باضبا ت . وکان جميلا . 
أن أقابل الناس وأشعر بتقديرهم لى » وكان طريفاً أن ألاحظ . بعد أن 
استعرضت أنوف المدعوين وشكلها المتميز» أن غالبيهم من اليهود » وكان يبدو 
علیهم سياء التحضر » وروح الخدمة العامة وشغف شدید بالعلم . وذكر أحد 
أنه قرأ قصيدة باللغة الانجلیز ية تسمی «ابلمندی‌العجوز» وم آستطع أول الامر 
أن آتذ کر الشاعر الذی کتب هذه القصيدة » إلاأنه سرعان ماخطر بيالى آنا 
الشاعر هود , ولقد عتعت أيضاً ی باريس عقابلة الانسة منتبرن وسانتیانا - 
سأعود إلى أكسفورد فى نماية الاسبوع القبل . اليس E‏ جيدة هذه 
الأيام ۰ ولا تشعر بإرهاق من جراء امهد الذى تبذله فى الدعاية الانتخابية 
فى وستهام . أرجو أن يصلى منك خخطاب ف القريب العاجل . 
الخاص 
برتراند رسل 

بروفیدانس هاوس 
کاوفیللی : بالغرب من بیدفورد 
۲ من آبریل "14۹ 
عز یزی لوسی 

. إفى هنا فى عزلة مطلقة منذ حوای شهرین » وأجد فباحتى الآن 
ماحقق الغرض مما . فالبلدة جميلة » فوق ما یتصور العقل - غابات 
ملتفة تشيه الحميلة النائمة 2١١‏ » وهی تنحدرلل البحر » وودیان صغرة 
مليئة بنباتات اللحنشار والواحالب والأزهار البرية من جمیع الأنواع . وأقوم بعد 
الظهر من کل یوم چولات طويلة على الأقدام » وأ عمل بقية الهار والمساء 

مایا 5 اول 1 انيم للمرةالثانية بقراءة قصة « ارب والسلام » ۱ 

۱ 1 0 إشارة إلى الأسطورة الى تقول بأن إحدى الأميرات اطمیلات » كانت قد استسلمت 


بفعل السحر ¢ للنوم ۳ فصر 1 ده الغا بات الملتفة , 
0 ۲ ( القصة المثبورة ال أله لنها دولستوی ی الثرن الاضی 


4٤ 
ی فلن ت | ستشنل‌معظم وقى . أما فى أثناء سيرى ؛ فإلى أتوقف وأقرأ‎ 
غيره من الکتب الى‎ J » ) ا العظماء‎ ١ بعض فقرات كتاب والكن عن‎ 
تسمو بالنفس . وهکذا يسير على مخطوات حثيلة . وإلى لاستمد منه متعة‎ 
بالغة (۲۱. وحییا أكون وحدی » آهرب من عناء التفکیر نی مسائل آحری‎ 
ومن البت فى مسائل لا قبل لى بحلها الان لشدة تعقدها . ولذا فإلى قانع ؛ وأجد‎ 
لدى ما یکی من العمل لشغل تفكيرى » وما يكى من النشاط لیجعل من‎ 
0. العمل متعة لا عذاباً‎ 
أما عن الشهرة » الى تتحدثين عنها » فليست لدى رغية واعية ى اللتصول‎ 

علا وم ينظرون إلى ف أكسفورد » بكل تأکید» کغرور » وكإنسان 
بلا روح » م بالشکلیات . ولکتی لا آم ک ۳ أ بآراء الناس فما آقوم به من 

آعال . ولقد كنت فيا مضى هم > حی 4 لى من الثقة باللفس ما یکی 
لأن جملی أستغنى عن مديحهم . وان البهجة الى أتحصل علبها مر ۵ 
الآن » لأقل من تلك التى أتحصل علا من يوم دو جميل . وأشعر أنى 
أقدر من أى إنسان آخخر » على الحكم على قيمة عملى : هذا إلى أن الب 
الذی أحصل عليه من اللجمهور 17 هو قطعاً سبب أشياء کنبنها منذ 
وقت طويل » وهی تبدو لى الآن » مليئة بالنقائص إلى الدرجة الى لا أحب 
معها أن أتذكرها . فالعمل » إذا سار على ما يرام » هو فى حد ذاته متعة 

كبيرة > وف لانظر إلى أى ل قم أقوم به » بنفس الرضا الذى يشعر به 
الانسان بعد أن يتسلق جيبلا . وأهم شىء بالنسبة لى هو احترام الذات الذى 
أحصل عليه من العمل أما إذا فعلت شيئاً أندم عليه ( وهو كثيراً ما يحدث ) 
فإن العمل يعيد لى الشعور بأن الحياة أفضل لى من الوت . وشی ء آخدر أقدره 
كثيراً » هو نوع من الاتصال الروحى باخترعين فى الماضى وق الستقبل 
وكشراً ما أعيش ف اورات خيالية مع لا نتر أقول له فا إن أفكاره قد آنت 
أكلها » وان النتيجة أجمل بكثير ما كان يتوقعه . وفى لحظات الثقة بالنفس » 


(۱) لقد اتضيم أنه كلام فارغ , 


۳۹۵ 
أتخيل طلبة يأتون بعدی » ویکون هم عی آفکار ماثلة . فهناك اتصال روحی 
بين الفلاسفة ٠‏ تماما كالاتصال الروحى بين القديسين » وذلك هو الذی 
حول بیی وبين ر بالوحدة . على كل » إن هذا الببحث يبين کم يصبح 
الانسان مستغرقاً فى ذاته حیها یکون وحید! . 

پسعدنی أن آسمع أن صاحبتك الريفية قد تزوجت الرسام . والعبرة 
باللدواتهم ٠‏ والمرثية ای سوف أضعها على شاهد قبری لوکنت آحر رجل على 
قد السحياة . 

وأنا على العموم راض عن بيرل . ولقد ارتکبت الحكومة بعض الأخطاء 
الفاحشة » ولكنها على العموم حكومة لا بأس با . 

اکتی ثانية حیما تسنح الفرصة » على العنوان ال حالى . 

امخلص 
برتراند رسل 
إلى لويس دیکنسون 
ليتل بكلاند 
تورث برودوای » رشسير 
۲ من أغسطس » عام ۱۹۰۲ 
عز زی جولدی 
. هذا الحى الذى لم أكن أعرفه من قبل» له جاذبيته » فالقرية مبنية 

لیا 557 من الاحجار » وس المنازل على الطراز الیعقو بى “أو الطراز 
السابق له . ويوجد سهل عظم مء بأشجار الصفصاف الى تتخللها أشعة 
الشمس الغار بة » وق الناحية الاحری ترتفع جبال عالية . وحن ز هم ف منزل 
ري قديم وجميل جد . والکان يبعث على النشاط » وأنا أعمل بين ای 
أو تسع ساعات يمينا : ما أصاب ذهى بالبلاد ة نماية الأمر . ولسوف 
بظهر كتالى » ورعا أیضاً کتاب مور ء خلال الشتاء . ومن وقت لاخر 


7 طراز القرن السابع عشر فى امار ۰ 


۳۹۹ 
تأتيى أصول الكتاب » الذى يبدو لى عدم القيمة . وحيها أفكر فها كان 
ينبغى أن يكون عليه الكتاب » تتضاءل قيمته فى نظرى » لقد حضر هوايتهد 
إلى الكلية . ولکنی ۸ آره إلا قليلا » حيث انه کان منهمکاً فى تصحيح أوراق 
الامتحان . وإنه حقنًا لنظام مضحك ذلك الذى تتناسب فيه مكافأة الأساتذة 
عکسیا مع قيمة عملهم . وأتمنى أن يوجد نظام آفضل . لاشك أن الحياة فى 
كامبردج متعة » وأستطيع أن أقول إننى سوف 1ف ىلأعيش فما یوما ما . . ولكن 
ليس الان قطعاً . وعلی كل فإننا سوف نعود إلى لندن بعده اسبتمير ولدة ستة 
أشهر . وآمل أن تزورنا أثناء رحلاتك الأسبوعية إلى هذا الکان الذى يع 
باركة والضجيج ف غير ما هدف : وحينا أرى الناس الذین سرن خاف الال 
أو الشبرة » أو السلطة » أجد أنه من الصعب تخيل الفراغ العاطى الذی 
بعیشون فيه » والذى بنرك طلم وقتاً للتفكير فى مثل هذه التفاهات . 
الخلص 
برتراند رسل 

الع ان . فرایدیز هل 
هاسلمر 
ليتل بکلاند 
قرب بردواى » ورشسير 
۲ من أغسطس ۱۹۰۲ 
عزيزى جولدی 

سر رت كثيراً لطا بلك و رأيت نفسى متفقاً معلك ىكل ما قلته عن الفردوس )١١‏ 
على الرغم من أنه قد انقضت على قراءقى له سنوات كثرة . کا أنى أتعاطف 
تام مع ماقلته عن إيطاليا وبلاد الشمال» ون كنت ق أعماق خلت معاث 
ف الرأى . فأنا لاأعتقد ؛ بادى ذى بدء » أن من الممكن اعتبار دانتى إيطاليا ء 


فالقومية الإيطالية لا تبدأ إلا بعد عصرالمضة » أما فكر العصور الوسطی 9) 


(۱) كتاب الفردوس تأليف الشاعر الإيطالى دانى , (۲) الذى سبق عصر اللهشية , 


۱ 
۱ 


۳۹۷ 
فهو فکر مشبرك بين کل الدول . ولکن إيطاليا بالسبة لى نتمیز يخاصة 
شاعت فى باق آوربا فى القرن الثامن عشر » وهی البعد عن الغموض اما . 
إن ضوء الشمس شىء محبب » ولکن الضباب والغيوم هما من الآثار ما لا يمكن 
لضوء الشمس أن يرق إليه . وصدقنى إن النظرة التعقلية إلى الحياة > الخالية 
من الغموض » تبدو لى وكأمها تلغى أهم وأجمل ما فى الحياة . صحيح أنه ليست 
هناك حقيقة لم يدركها العقلانيون » يستطيع الصو أن يكشف عنها » ولكن 
الصوفية تخاق الحقيقة الى تؤمن بها » بنفس الطريقة الى تحس بها الحقائق 
الأساسية كشعور الإنسان بالعجز أمام سطوة الزمن ووطأة الوت » وأعماق 
الشعور الغريبة الى نظل كامنة » حى يدعونا أحد آلمة الحياة إلى عبادته . 
ويبدو لى أن الدين والفن جميءاً محاولات لاضفاء صفة إنسانية على الكون 
بادئة دون شك : بالإنسان » فإذا رفضت إحدى الحقائق العنيدة أن تغادر 
الوعى فلاسبيل على النفس للدين أو الفن إلا إذا أفسحت مكاناً هذه الحقائق» 
وهكذا يصبح الدين كله قوة فعالة » وانتصاراً » وتأكيداً بأنه على الرغم من 
أن الانسان لا حول له ولا قوة إلا أن مثله العلیا ليست كذلك . وكلما ازداد عدد 
الحقائق التى بأعذها أى دين من الأديان ف اعتباره كان ذلك دليلا على اقتدار 
أعظم > وهذا هو السبب نی أن الديانات الجردة عن اازعرف» تطيب للأمزجة 
البيور يتانية ۲۱ . وتقديرى لدين من الأديان يتناسب مع ما فيه من صرامة ‏ 
فإذا لم يكن صارماً ٠‏ بدا لى جرد لعبة من لعب الأطفال » تتبدد من أول لمسة 
للآفة الحقيقين» ولكنى أخشى أن أى دين » مهما كان صارماً » لا بد أن 
يكون أقل صرامة من الحقيقة . ومع ذلك فأنا لاأحتمل أن يكون العالم مفتقراً 
إلى شى ء من الوقار والهيبة » وشىء من ابلال وابحد . فتعاقب الحياة والموت » 
والرغبة والأمل والتشوق والحب فى عالم مادى » لا يدرك انعر والشرء عالم بطم 
بغر كتراث کل ماخلفه بطریق الصدفة » وذلك على الرغم ما بذله من إخلااص 


)١(‏ البيوريتانيون ه جماعة من البر وتستانت الذين اعتبروا إصلاح الكنيسة الذى ثم على يد 
الملكة إليصابات الأول فى إنجلترا | يكن كاملا » ودعوا إلى مزيد من التطهير والبعد عن لطس 
الكنسية الكاثوليكية . 


۳۹۸ 


ورد كل هذا لا صلة له بضوء الشمس > ولا بالناظر الطبيعية الى ترق من 
خلال المواء الصای > ويرفرف عليها السلام > ولکن الحياة ها القدرة على 
أن تطبع هذه الأشياء فى روح الانسان حتى يبدو كل ماعداها تفاهة ولغوا 
باطلا . ولآن مختص جرد جزء من الكون بمعرفة الخير ودبه ‏ ولآن يصير هذا 
الدزء ألعوبة ی يد قوى هائلة تفوق العقل ولاسبيل إلى دفعها ۰ فهذا دعابة 
تنطوى على القسوة من جانب الله والقدر » وأعتقد أن أفضل الكتب المقدسة 
هو كتاب الرواقیتین »ومع ذلك فحتى هذا مبالغة فى التفاؤل » فالادة 
تستطيع فى أية لحظة أن تدمر حبنا للفضيلة . 

وبعد كل هذا الكلام الکثیب؛ سيتأكد حبك بخنوب أور با » وهذا ما أشعر 
به أيضاًء ولكن باعتباره وسيلة للخلاص من وطأة الحياة الحادة . وأنم تعلمون 
يا أصدقائى » بأى تخب نمرح » ولا شك أن لابنة الكرم سحرها وغوايتها » 
كشأن غوايات إبليس كلها . فلتذهب إلى ابلسحم وحدة الوجود » وجلال 
الفن » والفراسة التى تبصر اندر فى آلام الآحرين فهذا كله ثقيل على نفسى 
(وإن كنت أعلم أن له نصيباً من الصدق) . 

نم > يحب أن بتعلم المرء أن 007 الماضى » وأن يسيطر بهذا عليه 
حی لا یکین شبحاً مقلقاً أو طیفاً مهزاراً فظيعاً عثی تالا خلال الأبها 
الفسيحة العارية الى كانت يوماً ما تفيض بالحياة» وليكن الماضى رفيةا 0 
يذ کر المرء بإمكان فعل اللحير » ويرد ه عن الغلظة والقسوة على أن هذه غوايات 
لا أظنك تعانى مها . أما أنا > من جانى » فلا آرغب حبى ف أن أعيش 
مع الأشياء الخائدة » ون كنت غالبا ما أمتدحها بطرف لساق » ولكننى فى 
أعماق أومن أن أفضل الأشياء هى تلك الأشياء العرضية اازائلف وأجد فى الماضى 
سحراً لايتوفر فى الأزل السرمدى . وفضلا عن ذلك فليس هناك ماهو آکثر 
خلوداً من الماضى - فالحاضر والمستقبل مازالا يخضعان لازمن » أما الماضى فقد 
أفلت إلى رحاب اللحاود ‏ فرعا عما أنزله بنا الزمن من كوارث » إلا أنه ما زال 


یعیش بيننا 


ا بد 


۲۳۹۹ 

لایدهشیی أن مقت العودة إلى نظام حياتك المادی‌مرة أخرى . فیعد 

أن يكون الإنسان قد تمتع بحر يته الفكرية» وسمح لآرائه وعواطفه أن تنمو وتتسع 

ما أثقل عليه أن يعود إلى الجن وأن ير بط مشاعره بسياج من التزمت العاطى 

وابشری وراء شهواته العاجلة ومنفعته المادية ‏ يالاسخف ولكن ما أسرع الأشرار 

إلى اقتناص ما فى الحياة من طيبات ‏ حتى الفضيلة لاسبيل إلى المحافظة على 
سلامما إلا بوضعها فى صندوق زجاجی مغلق بحيث لا تستخدم إلا لازينة . 


لقد كنت أعمل تسع‌ساعات اوا حی الأمس 4 اغا ی حلم لاأفكر 
إلا فى فضاء الكون الرحيب . أما اليوم فقد بدأت أدرك أن فيه أشياء وأن هذه 


الاشیاء تمدو عو ۳ ليست خيراً مئه 4 لکتی أرجو أن أراك ف المدينة ۱ 


ا حلص إلى الا بد 


برتراند رسل 


تشیرت ۰ فارنام 
5 من يولية ۱۹۰۳ 
عزیزی جولدی ۱ 

أرفق مع هذا انلطاب الترجمة » ولکننی آود لو أنك استعنت بشخص 
له معرفة أوثق باللغة الفرنسية ليلى علا نظرة » حيث إن فرنسیی لیست سليمة 
وبالمناسبة فإنى أتوقع » أن تکون کلمة « مذ کرات ) أنضل من کلمة « مقال » 
لكنبى لست وائقاً من هذا . 

يسرنى أنك تكتب عن الدين . فلقد حان الوقت لکی تقال أشياء نعلمها 
جميعاً » ولكنها غير معروفة بشكل عام . ويبدو لى أن موقفنا هن الموضوعات 
الدينية موقتف مب علينا أن نبشر به فى حدود إمكاننا » وهو #تلف عن 


موقف أى معارض من معارضى المسيحية المعروفين . فهناك التقلید الذى وضعه 


e 


فولتير ؛ وهو يسخر من الأمر كله من وجهة نظر » شبه تاريخية » 
وشبه أدبية » وهذا بالطبع > لا یکی إطلاقاً ‏ إذ نها تتناول النظم التاريخية 
بأحدام! وآثارها 6 هناك الانجاه العلمى > وهو اتجاه داروين وهكسلى » 
الذى يبدو لى صفيحاً كل الصحة » ومدمراً ماما ۰ ذا فهم على و جهه الصحیح 
وهو شديد البرودة فى نقده » وأبعد ما يكون عن العواطف ٠‏ وهولا يستطيع 
فضلا عن هذا » الوصول إلى جوهر الأمور دون سند هن الفاسفة . ثم هناك 
الفلاسفة » من أمثال برادلى » الذين يحتفظون بأثارة من دين » لاتسمن 
ولا تغنى من جوع ۰ ولکنها كافية هدم كل ما بنوه من نظم فكرية . أما 
ما ينبغى علينا أن نفعله » وما نفعله فعلا فما بیننا وبين أنفسنا فهو معاملة النزعة 
الدينية باحترام عميق : ولكن يجب أن نصر على أنه لاود ای صب از 
ذرة من التقيقة فى أى من الميتافيز يقيات الى توحى با وان محفف من هذا 
بأن نحاول أن نبر ز جمال العالم والحياة » حيمًا وجد » وأن نصر فوق كل هذا 
على التسلم يحدية الاتجا ه الدينى ومنحاه فى طرح أسئلة عن المطلقات . وإذا 
كانت ر الطيبة هی أفضل ما نعلمه » فان فقدان الدين يعطى مالا 
جديداً للشجاعة والتجلد » وقد يجعل الحياة الطيبة أفضل من أى حياة كانت 
ممكنة أيام كان الدين عثابة حدر فى وقت الشدة 

ركا ما براودنی 'القعووبأن الدین شأنه فى هدا هان الشمس + قد طغی 
عل النجوم الأقل لمعاناً ون لم تكن أقل جمالا ۰ تلك الى تشرق علینا من 
۳ کون بلا إله . نی آشعر نی قرارة نفسى بأن روعة الحياة الإنسانية 
0 0 بالنسبة لأولئك الذین لاتعشی آبصارمم أنوار القداسة . وميل 
إلى" أن الأخوة الانسانية تصبح وثيقة العرى ۰ رقيقة الحواشى ۰ إذا ما اعتبرنا 
أنفسنا أشبه بالمنفيين على شاطی مهجور لا حر فيه . 


ب . رسل 


تشرت ۰ فارنام 
۱۹ من پوليو ۱۹۰۳ 
عزپزی جولدی . 

آشکرك شکراً جزیلا لارسالك القالات الثلاث عن الدين . وأری آنا 
جيدة للغاية » وأنها تقول أشياء يحب أن تقال . وکل فقرانبا البليغة تبدو لى 
موفقة تماماً » كما أن المثل الذى ضربته فى نماية كلامك مثل يروق لى كثراً 
أرفق مع هذا بضع ملاحظات على بعض النقط البسيطة الى عرضت لى أثناء 
القراءة ‏ وأغابها نقط لفظية . 

أعتقد آننا بحاجة ماسة إلى امجوم على الروح الكنسية » وبحب أن أقول 
نك تقلل من خطر الروح الكنسية فى هذا البلد . فحيما تقابلى پیاتریس ‏ 
كرمبتون بالصدفة أشعر بهذا الخطر تاه » فهى تبرهن على قيمة توضيح نقطة 
من أسوأ النقط من وجهة نظر عملية » وهى أنه حى عندما يتوفر لرجل ينتمى 
إلى نظام كنائسى أن يكون متحرراً واسع الأفق » فإنه بتحاشى دائماً هذه 
اللحاصية عند غيره من يستطيع التأثر فيم . 


لاذا تفترض أنبى أرى من السخف أن يتمى الشخص أن یری الناس 
الذين يحبهم ؟ هل هناك ما هو أكثر عون نا على احعال الحياة ؟ ننا نقف على 
شاطی" حيط نستصرخ الليل وأحيانا مجيبنا صوت من آغوار الظلام . ولكنه 
صوت إنسان يغرق » ثم يسود الصمت بعد ظة . إن العالم يبدو لى یفاً تماماً 
والتعاسة الى يشعر بها معظم الناس هائلة » وكثيراً ما تساعل كيف حتملونا 
فعرفتك للناس معناها معرفتك نسم . فعادة ما تكون هذه هی الحور الذى 
تدور حوله سحيام . وأعتقد أنه إذا م يتيسر فولاء الناس أن يعيشوا بقلم 
فما یعترض حياتهم بن حظة وأخری فإنهم سیعجزون حها عن مواصلة الحياة .. 
اخلص 
ب . رشل 


۳۲ 


أبن لودج 
تیلفورد فارمهام 
۰ من يولية ۱۹۰۶ 
عزیزی جولدی 
> أعتقد أنه حدر بك أن تعيد طبع مقالاتك عن الدين فى کتاب . 

ومن الصعب أن أحدد ما يمكن أن يستخلصه الرء مما بطريقة بناءة : ومع 
ذلك فى هذه القالات شى ء إيحابى على وجه اليقين . وأعتقد أن المرء يقتنع فى 
الهاية بالحقيقة التى تتضمما الفقرة الى تقتبسها من ميكرلنك ۰ ألا وهی أن العاطفة 
الى نتأمل بها العام قد تکون دينية » حى ولو لم تكن لدينا معتقدات لا هوتية 
محددة . ( لاحظ أنه لو لم يكن مينرلنلك يكتب بالفرنسية : لقال نفس ما 
تقوله قصيدة « الذ كرى » للشاعر تنيسون « إن فى الشك الصادق كشراً من الإإعان » 
وهذه ملحوظة لغوية ) ومن احتمل أن تقنع عدداً معيناً من الناس بأن فقدان 
العقيدة لاینتج عنه عدم التفکیر بطريقة دينية » وهذا مفيد بالنسبة لاشخص 
الذى يصر على ضر ورة العقيدة لکی ينقذ حياته الدينية : ولاشخص الذی يكف 
عن التفكير بجدية لانه قد فقد عقیدته . 

لقد بدا ی شیر ی مقاله » آحمق بصورة تدعو ال الأسف فقد 
تشبث بالذهب البرجماتى ۲۲ : کا پتشبث الغریق بقشة . وأنا متفق معك 
تماما نی أن الفلسفة لايمكن أن تمنح الدين للإنسان » أو أن تعطیه حًا فى أى 
شىء له أكثر من قيمة فكرية . ويبدو لى بدرجة تزداد وضوحاً مع الأيام 
أن ما بمنح المرء العتقدات الى يعيش بها شىء له طبيعة التجربة . وهو إدراك 
مفاجی » أو رما إدراك تدريجى ۰ للقم الخلقية الى كانت سابقاً موضع شكه 
و كانت تؤخذ على علانها » وهذا الإدراك » فى تصورى» ينشأ » كقاعدة » 
من موقف يتضمن الأشياء الى يدرك الرء أنها خيرة أو شريرة . وعلى الرغم 


۳.۳ 
من آنی لا آظن أن الفلسفة نفسها تعطینا أشياء ذات أهية [نسانية ‏ فاننی آری 
أن التدريب الفلسى عکن المرء من الحصول على تجارب أكثر ثراء » وأن يستغل 
تلك التجارب الى يكتسبها فعلا" استغلالا أفضل . وآنا لا أتمى أن تقتنع 
البشرية اقتناعاً راسخاً بأنه لا يوجد طريق يفضى من الفلسفة إلى الدين » لأنى 
أعتقد أن عاولة إيجاد مثل هذا الطريق مفيدة جد » إذا لم تقض على صراحة 
الإنسان مع نفسه . 

وف رألى أن قيمة تولستوى تکمن فى قدرته على الأحكام الحلقية الصحيحة 
وإدراكه للحقائق الملموسة » أما تنظيراته فهى طبعاً عديمة القيمة . إن أعظم 
كوارث الحنس البشرى هی أن له قدرة ضئيلة على التفكيز . 

إنى ۸ آفراً قط کتابات ليدى ویای . ولکہا آرسلت لی بعض ملحوظات 
على كتالى .وصلت فما إلى الح ب بأنها مهتمة عسائل عديدة مى یت 
فأنا شديد الشك فى فهمها لكتابى» وليست معرفى با بالدرجة الى تسمح ی أن 
أحكم إذا كانت تفهمى أم لا . أعتقد أن برنارد شو على العموم رجل فاسد 
الأخلاق أكر من E‏ > وان کنت أعترف له بالاقتدار . ولکی 
لاأسلم بأنه أخلاق . وأعتقد أن الحسد يلعب دوراً كبيراً فى فلسفته » ععی 
أنه لو سمح لنفسه أن یعرف بقيمة الأشياء الى تعوزه والتّى علکها الاحرون 
فإن الحسد سيتمكن منه إلى الدرجة الى لاتطاق معها الحياة . وهو أيضا 
یکره التحكم فى النفس ويختاق نظريات بقصد البرهئة على أن التحكي فى النفس 
له أثر مدمر . ۸ أستطع أن أ كمل قراءة مسرحيته « الإنسان والسوبرمان » » لقد 
آثارت اشمئزازی . ولا أعتقد أن روحه ستحمی فى ار جهم على حدید متوهح 
آحمر » وإنما ستتلظى فى جحم من الغرور المريض واللحوف القاتل من التعرض 
للسخرية 

إن بيرنسون 2١١‏ معنا الآن» وشد ما أنا متلهف على ما تود أن تقوله عن الموسيق 
9 أقرر تماما إذا أتيح أن نف جمهورية على غرار جمهورية أفلاطون » 


(۱( بيرنسون ناقد فى آمریکی مشهور . 


۳٤ 
ما إذا كنت سأسمح لفاجتر أو حتی بینپوفن بالدخول فما . ولکن لن بکون‎ 
. السب آنی لا أحبهما‎ 

نی أعمل بهمة فى الحزء الثانى وعندما يسر العمل بشكل مرض يبعث 
ذلك فى نفسى سروراً بالغآ » أما إذا تعسر على العمل فإن عذابی وشقائى بنفس 
الدرجة من القوة . 

المخلص 
برتراند رسل 


ابى لودج 
, تیلفورد » فارمام 
١؟‏ من سبتمبر ۱۹۰ 
عزیزی جولدى 

أشكرك على إرسال الكتاب المرفق طیه الذی قرأته باهمام : وأظن أنك تحدد 
موقفك بوضوح وشکل طيب 4 وهو لیس موقفاً أستطيع أن افق معك , انی 
أوافق على أن « الإبمان بشكل أو بآخر يبدو شرطاً ضروريا تقريباً » إن لم يكن 
الحياة » فلأنبل أنواع الحياة وأ رها خصوبة » . لکنی لا أوافق على أن الإيمان 
من الممكن أن يكون مشروعاً » طالا أنه يحتل منطقة لم تغزها المعرفة بعد . 
وأنت توافقى على أنه من الحطأ أن نقول : «انی أعتقد : ورن كانت الحقيقة 
لا تشد ی جاذی 4 سأذهب إلى أبعد دن دلاث 4 فی رأف أنه من الا 
أن نقول إننى أعتقد » » وان كانت الحقيقة تشہد ضدى » فى اعتقادى أن 
الصدق يتطلب قطعاً أن نشك فما يبعث على الشك بنفس الدرجة الى ينبغى 
علينا بها أن نكذب ما هو زائف » ولكن من الضروری هنا وى كل الحاولات 
بشأن المعتقدات الى لايقوم علا دليل » أن نمیز بين القضايا الى يمكن أن 
نقول إنها لا تحتاج إلى برهان » والى نمی بالتالى أساساً لبرهان غير مباشر » 
وبين القضايا الى يتح أن تقوم على أدلة کی يتسى تقبلها . وهذه عملية 


۳۰۵ 
صعبة ‏ وقد لا یتوفر آداژها بدقة . آما فما يختص بالاعان » فأنا أعتقد : را) 
أن هناك قضایا معنة يؤدى الإيمان بها > بخض النظر عن سوه الاعتقاد فما هو 
القن د ال ای اذ اسر بسن ار ایا او 
ولكننى أظن أن الإبمان مشروع فى عالم الأحكام الحلقية » حيث إن هذه 
الأحكام من النوع الذى ينبغى ألا يحتاج إلى برهان : ولا ينبغى أن يتطلب 
إقامة الدليل عليه . ولمارسة هذا الإيمان » يبدو لى أنه بمكن الوصول إلى درجة 
عالية جد من الانتفاع به من خلال الإيمان بحرارة فى إصلاح أشياء معيئة 
طيبة فعلا » والى تستطيع أفعالنا أن تخلقها بشكل ما . وأنا أعترف أن حب الله 
إذا كان هناك إله » قد بمكن بى الإنسان أن يكونوا أفضل مما هوممكن فى 
عام بلا إله . ولكنبى أظن أن الإبمان الخلق الذى له سند يعطى أغلب الأشياء 
الضرورية لأرق حياة يمكن تصورها ؛ وكل ما هو ضروری لارق حياة ممكنة » 
يتضمن» شأن کل ديانة » أحكاماً خلقية وأحكاماً تتعلق بالحقائق » والأخيرة 
توکد أن أعمالنا تؤثر ولو إلى حد بسيط » فى القيمة الأخلاقية للعالم . وا أجد 
فى هذا ما يكي من الإبمان لكى أعيش به » وأعتبره مستنداً إلى المعرفة » وما 
أبعد من ذلك فيبدو لى زيفاً » وان لم يكن من السهل التدليل على زيفه . 
أبلغنى ردك وأرسله على عنوانی هنا » برغم أتى سأكون مسافراً . فسأذهب 
غداً إلى بریتای مع تيودور لمدة أسبوعدن . أرجو أن يكون عرق النسا قد 
امخلص 
برتراند رل 


۳۰۹ 
آی تاتی 
ستسنيانو : فلورنسا 
۲ من مارس ۱۹۰۳ 
عزیزی برف 

لقد قرأت مقالك ثلاث مرات . وى كل مرة كان حي له ینزاید . ولعل 
أعظم ما عکن أن حظى به من تقدیر هو أنه ليس منافياً لروح القطعتین 
الرائعتين اللتین كتبهما > بل هو منسجم معهما وجدير ہما : ولیس لدی 
أى اعتراض على هذا النوع من المقال » وليست لى رغبة معينة عغتصوص الشكل 
الذی تأخحذه كتابتك . فا آتوق لبه هو أن تعبر عن نفساك عاحاد أو آجاد 3 
وفى هذه الأثناء لابد أن تکتب وتکتب حى تبدأ فى الشعور بأنك تقول ماترید 
أن تقوله » بالطريقة النى تريد الآحرين أن يفهموا بها فولاك . 

كان 0 عبت هن فى الأسابيع القليلة الماضية هو جلبرت مرى. 
وأشعر آنی قد آنزلق إلى مستوی فتيات الا إذا تجاسرت على أن أقول لك 
3 أحبه . وستحكم أنت على هذا عندما أقول إنه لم توجد امرأة واحدة ىسى 
شبای جعلی کلم عن نفسى أكثر مما فعل هو کات انیت يقد امامت 
كشىء لانبائى » أو بالأحرى كشىء يتفتح بطريقة أنبل وأعظم كلما امتد بنا 
الحديث . وقد وجدته رقبقاً » معقولاء يكاد يكون الرفيق المثالى ۰ بل نی قد 
أغفر له حبه لديكنز وتتیسون . وقد كان مسئولا عن تأخر تسطير هذا » 
لأنه استوعب معظ نشاطى . أما القليل الذی تبي منه ۰ فقد ید ۳ »را جعة 
أصول الطبع . وقد انيت لسن الظ ما تقريباً 

ویسعدنی أن أليس قادمة : هذا فضل منها » ولسوف عتعی ز يارمها وترفع 
من معنوياتى . آحشی أن ديكنسون سيفقد الکثر إذا قارناه يعرى . 

نی فق منتصف کتاب أكرمان عاو رات مع جوته ‏ وهو کتاب شيق 
للغاية . . . ماذا فعلت ببحثك ى الرياضيات ؟ . 
الخخلص 


ب . ب. بيرنسوك 


جر پپشوت 
هاسلمر 4 سری 
۷۰ 0 ۱۹۰ 
عز یزی برف 

آسفت جد ا جد" عندما سمعت أنك لم تكن ف جنازة دورا (كانت دورا 
مربیی السويسرية السابقة » مس بوهلر ) وكنت متأكدة تماماً أنك ستکون 
حاضراً ولا يمكن إلا أن أتصور أن المانع عذر قهرى - نی أعلم أنك قد تشعر 
أن مثل هذا الشاهد الأخير على الاحترام لا یعی إلا قليلا ولا جدوى منه . لکنی 
واثقة عاماً وبعد کل ما أسديته إليلك فى الماضى و بعد كل ما منحتك من حنان 
أن آختها وأصدقاءها قد تألوا لتغيبك ‏ ليته كان فى استطاعتك أن تذهب . 
شكراً جزيلا لأليس على خطابها وسجل الذكريات الصغير الذی أرسلته ‏ 
وقد استشجت أن لديكما واحداً , ريما لاتكون قد معت هذا قط عند قر 
إنسان تحبه ‏ ولكن مراسم الدفن من_أكار الأشياء تأثيراً وجلالاء وخصوصاً 
مع الموسيى ای تکون أحياناً عوذاً حفیقیسا فى ساعات الأسى الرهيبة على الارتفاع 
ععنويات الإنسان إلى آفاق أرحب منها ‏ لقد وصلی خطاب ثالث من شقيقة 
دورا الى كتبت الما لتعاطى العميق معها : یاللخسارة الحائلة ‏ فهی تعيش 
وحدها وكانت تأمل أن تعيش دورا معها يوماً . أرجو أن تكون قد كتبت إلما . 

محتمل أن تذهب مس سدجفيلد ( رفيقة مى ) يوم الثلاثاء إلى هايجيت 
لمدة أسبوع وهی تأمل أن تحضر محاضرتك يوم الجمعة المقبل . ويجوز أن تراها 
ولكن أرجوك على أى حال أن تطلب من أليس انتظارها . ولقد أرسلت خطاباً 
فى طلب تذاكر . کا طلبت مى أن أخبرك آنا تأمل على وجه انحصوص 
أن تجعل كلامك مفهومً لأقل المستويات ذکاء - وغير «سموح بأى زوايا 
ومر بعات ومثلثات ولا ميتافيزيقيات أو رياضيات . 


بلغ أليس شكرى الحزيل لا أرفقته بخطابما الذی سى أن أجده طريفا 


۳/۸ 
للغاية كما آنی آرید بعض الصورلارساها إلى بضعة آشخاص قد همهم هذا . 
لكى لا أحب الحملة الخاصة بالثار فالکلمة وحدها كريبة وقد كشفت عا 
1 جونسون - فكلمة « يثأر» ليست من الكلمات الى يقرها تواستوى 
ها المسيحية بالأحرى . - أرجو أن تتضمن محاضرانك شيئاً من الحرارة 
وبعض 0 العلیا . فحى من وجهة نظر النجاح اح اارخیص ستکون 0 
أكثر فاعلية - کم أود لو آنی كنت أستطيع 1 أحضر وأسمعك - وسأقراً 
امحاضرة فى جلة أدثبرة ولکنها تكون أكثر طرافة لو أنى سمعتها . وأنا لم أسمعك 
أو أسمع آلیس مرة واحدة . 
مع مزيد الب إليكما وأطيب تنياتى لعملك فى سبيل اشدف السای 
( قضية حرية التجارة) . 


آبى لودج 
تيلفورد » فارمهام 
۷ من مايو 4 ۱۹۰ 
عزيزى بر 

أرجوألا يسوءك أننى أكتب إليك خطاباً حقيقينًا فى يوم عيد ميلادك . 
نی احاول جاهدة آذ کین‌سطحة 4 کا ترید : ولکنیی واثقة آنك ستا 5 
كيف أن بعض الشاعر تنشد التعبر عن نفسها . 

إنى آرید عرد أن آخبرله 3 أحيك ۰ وکم آنا سعيدة ائ جزء من 
وجودك . فعندما آمکنیی أن أشاركك حياتك وأن أعتقد آننی ذات فائدة لك 
كانت هذه أعظم سعادة عرفها إنشان: . إلق. متنة لذه الذکری » وة آنی 
مازلت أستطيع أن أكون قريبة مناك وأن أراقب تطورك . فعندما تكون فى حالة 
طبة وسعيداً وتؤد دی عملا طيباً » آشعر برضا تام > ای فقط لو آنی كنت 


۳۹ 
امرأة أفضلء قادرة على أن أعمل أكثر ون أكون أهلا لك . فأنا لا أستيقظ 
فى الليل أو أفكر فيك فى اللهار دون أن أدعو بانمر لحبيى » وسأظل أحبك 
دائماً » وأرجو أن يتزايد حى إيثاراً لك . 

۱ الخلصة إلى الأبد 


3 


اليس 


کامبو 
نورٹامبرلاند 
( پوليو ٤‏ ۱۹۰ ) 
عز یزی برف 

آود أن أقول لك إلى أى حد اسئهوانى ذلك ازء الأحر من مقالك . لو 
آنی کنت أستطيع من آن لانحر أن أكتب بهذا الأسلوب لشعرت بات کید 
أكثر مما آشعر الآن أنى على حق فى اتخاذ الكتابة مهنة لى . 

عندما أسافر إلى الخنوب مرة ثانية فى بداية أغسطس أود أن أتحدث معك 
فعندى الآن الكثير ما أريد أن أسألك عنه . فلقد جعلی خطاب تولستوی 
الشور ف التايمز أفكر - أو بالأحرى آشعر - بقلق بالغ . فإنه یعلی(۱) 
بإحساس جديد بالشك والسئولية فما يتعلق بأسلوب حياتى(؟) - وفیا يتعلق 
بهذه الحرب ۰ وأشعر كا لو کنا جميعاً نیش فى مدينة الراب ولکتتی لست 
متأكداً ما إذا كان ينبغى على" أن أهرب ‏ أو إلى أين ؟ 

قد لاتصل الأمور إلى شىء عدد › ولكنها على الأقل ستخلف وراءها 
روحاً مختلفة . 

لقد كنت لفترة طويلة سعيداً جد" وقائعاً بكل شى ء با فى ذلك عملى . ۰ 
ولكن السمو الخلى الشديد الذی ينطوى عليه موقف الذين رفضوا ارب من 
الحندين من أتباع تولستوى بدد ذلك الشعور بالرضا والارتياح الذى أشعر به 


۳۷۰ 
کشخص امجلیزی شحافظ : 
١ق‏ نصف صفحة » هل تتفق مع رای تولستوی بشآن اهرب ؟ 
كان تکون نی آغسطس ؟ 

اخلص لك 


جو ر ج تر پفیلیان 
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کاسو ذورثامبرلاند 
۷ من پوليو ٤‏ ۱۹۰ 
عزيزق بر 

إننى شدید الامتنان لك لكتابتك مثل هذا الخطاب العلویل الذی أمعنت 
فيه النظر بروية . ولكنه لم يكن مضيعة للوقت . انی شديد الاهمام به وأظن 
أنى متفق مع ما جاء به تماما . 


ومن ناحية أخرى أعتقد أنك على حق فى افتراض أن الاستعداد لحرب 
وظيفة من وظائف الدول الحديثة الضرورية : بالروح وبالقيود الى ذ کرما. 
و برخم ذلك فإن إحدى الوسائل الى ستقضى على ارب فى الماية هی مقاومة 
المجندين السلبية فى البلاد الى بوجد بها نظام التجنيد الاجباری ( الى قد نلحق 
بها إذا ساءت الأمور ) ولسوف تنقضى مئات السنين قبل أن یقضی على ارب » 
ولسوف تكون هناك قائمة متوهجة من الشبداء »وعلى رأس‌هذه القائمة أولتك 
امجندون من أتباع تولستوی . فهؤلاء الناس الذين رفضوا ارب سيتزايد عددهم 
بشکل مستمر فى طول آوربا وعرضها » وسیحرکون فى شعوب آوربا فى الهاية 
الاحساس بانلزی_ بحيث ننظر إلى الحرب والكراهية الدولية بنفس منظارك » 
بدلا من أن تنظر إلا كما تفعل الان ۰ فالتغیرات العظيمة تحدث عموماً بهذا 
الشكل ۰ ولكن بعملية مزدوجة - تغيير تدريجى فى الشعور العام وف نوع 
اعمل بقوده وكين عليه قوم لم فكر وعمل متطرف پستنکره عامة الئاس » 
ون کانوا يتأثرون به . 


۳۱ 

فاهلا يخطاب تولستوی برغم كل هذا . وأنا أظن أيضاً أن أى اقتراح 
لإدخال التجنيد الإجبارى فى إنجلئرا لا بد أن پلی مقاومة على هذا الأساس 
رضم ١‏ سس آخری) وهو أن الحكومة لا حق ها فى أن ترخم ضمر شخص 
على القتال أو التدريب للحرب إذا كان بری ف هذا خطأ . 

وأظنى أتفق معك أيضاً بشأن واجبنا فى أن نحيا ونعمل فى مدينة اللحراب » 
بدلا من الهروب مما . ولكن القيام بمثل هذا الواجب هو نى نفس الوقت 
متعة : وان يكن مع ذلك واجباً حمل فى أطوائه أخطاراً . ومن الصعب 
بمكان : عندما محاول المرء أن حتفظ بالحرء الأ كبر من ممتلكاته ووقت فراغه 
رهن إرادته : أن بعیش ببدى هذا المبدأ > إن للمرء جح | ی ذلك القدر من 
الممتلكات الذى يؤدى أ كر إلى رفاهية الاحرین فى المدى الطویل . 

أرفق مع هذا حطاباً ونشرة دورية . هل تنضم إلينا ؟ لقد فعلت أنا ذلك 
وأظن أنه من المحتمل أن ننتخب جولدی ديكسون الذی أبدى استعداده 
للانضيام . وسيكون هناك بالتأكيد مناقشة حرة تماماً وسيكون الناس أهلا لأن 
تتعرف بهم . ولیس هناك إلزام على الأعضاء لقراءة الأعاث » وأظن أن وجهات 
النظر العديدة الى يؤمن بها المتدينون الذين هم ی نفس الوقت باحثون. آحرار 
عن الحقيقة ( وهم فئة ضئيلة ) تستحق منك أن تتعرف علها . وقد عبروا عن 
آمهم الكبيرة فى أن تنضم . 00 

المخلص الايد 
جورج تريفيليان 

۸ تشینی جاردنز 
الثلاثاء 
١من‏ أكتوبر ١904‏ 
عرز یڑک رسل ع 3 ۶ 

سرنى أن أراك ثانية . كانت جيش بصدرى قصة كرب وياس آرید أن 
أزيحها ‏ غامضة » وإن لم تكن غامضة تماماً » هكذا بدت بيا كنت أقلبها 


۳۲ 
ف ذهنى هذا الصباح ٠‏ ولکنی بعد أن قضيت معات فترة وجيزة لم أشعر أن 
تعس تعاسة نستدعی أن أشتط نى لغة اليأس . فقد تذكرت أشياء كثيرة جديرة 
بالتذ کر . وبدت لی متاعی شيناً لا بستطیم الحلد آو التعقل ٠‏ أو القواعد 
المألوفة أن تتغلب عليه . 

إنى أتطلع إليك أكثر من أى شخص آخر لكى تساعدنى فى هذه الاحظة 
بالذات . وأشعر أن كل تلك الرقة الى ترمقها بعين الشك ليست الا من قبيل 
العف . إن شعورئ أنك لا تتمسك بقواعد صارمة فيا يحب ومالا يحب أن 


لى » ومع ذلاك فأنا أعلم 


كم تكره أن بضار أحد فى حياته الزوجية . 

لاترسل رد" على هذا الطاب مالم تكن تريد ذلك أو مالم يكن لديك 
شىء تريد أن تقوله . إننا نستطیع آن نتکام فى أى شىء حى تبلغ قراره وهذه 
أعمة الم ۱ 

أريد أن أبق فى لندن لدة أسبوعين لكى أنهي من بعض العمل . عندئذ 
سأكون أقدر على أن أقول لك كيف حالى . قیجب على أن آبداً بالأمل 
قليلا قبل أن أستطيع أن أتكلم عن يأمى ۱ 

الب لك 
دیزموند مكارق 


۱ جروفر رود 

جر وستمنسیر 

من أکتوبر ۱۹۰ 

عزيزى برف 

كان کرعاً منك أن تكتب لی برأيك فى كتيب لينارد هوبهاوس ۰ ویسعدنی 
أنه يلتى تماما مع رآى . فأنا أوافقك تماماً فى اعتقادك أنه ليست هناك علافة 


ل بر رس ع اس رت دا ربیب 


۳۱۳ 
بین « نظام‌الاشیاء » وبين الشعور بأن «االة النفسية » ها حطرها ( مث ل الاعتقاد 
الغر بزی بو جود قانون التحر ج الأخلاق ؛ واعتقادى الغر بزی شدوی الصلاة) ٠.‏ 


نی افصل فصلا تام ین عالم البرهان ( أى العرفة بمسار الأشياء) وبن 
عالم التشوف أو الاعان ( اختيار أهدافك) وكل ما أطلبه لهذا العالم الأخير 
أن يوجد التقبل والتسامح : أى سياسة المعايشة . وى تفسيرى لسياسة المعايشة 
قد آختات فيه معاث ومع لينارد هو مهاوس حيث إنى 5-5 بأن تقوم كل 
جماعة محلية بنشر شكل « التشوف » والإيمان الحاص بها وأن ينفق عاما 
من خصصات عامة . بل نی أرغب فى هذا لأولادى . إذ آنی قد اكتشفت . 
أنه بدونه كان من المکن آن ينحط و جودی ولولاه ماكنت ( رت 4 فا 
نسميه بنبل الهدف ۰ فإنبى أتمبى الوسائل الى عکن تحقيقه با . ولا عا م لى 
بأى سبیل آخحر لا کتشاف هذه الوسائل لا افر والتجربة » ولقد آدت ی 
جربی وخبزق حتى الان إلى النظرية القائاة بالصلاة الو ی لاتقطع . ولا أود 
على الإطلاق أن أفرض على الاخرین مارسة هذاء ویسعدنی أن آمول أى مدرسة 
تقوم بتجربة التقريب بين الدين والدنيا ( ضد معرفة مسار الأشياء وحدها) 
و آی فرقة مسيحية آنعری . وکل ما آرغب فيه هو أن يكون كل قطاع أوجهة 
حرة » فى حدود الإمکان ‏ فى أن تقوم بتدريس ما تراه أوما لا تراه . 
هل تستطیم أن تحضر مع أليس للغداء يوم الحميس ۰ نوفبر لتقابل 
مسر بالفور ؟ فسأصطحبه إلى مسرحية برنارد شو . ألم تستطع حجز تذاکو 
ذلك الساء ؟ سيكون من مصلحتك أن تعرف مستر بالفور فقد ينفعك فى 
تعبیناث أستاذاً بمنحة ملكية وما شابه ذلك:. 


الخاصة داعا 


بیاتر يس وب 


نم ند 


۳۱ 


رو زلدین جر یشوت 


۰ , 5 ۱۹۰۵ 
عز پزی برف 


أكتب إليك اليوم عن موضوع واحد آود أن أخبرك عنه . فلقد كنت قد 
أحذثت ساعة جدك الذهية وسلساما واحتفظت ۳ بعناية مك مونه - واست 


' حاجة لان أذكر لك كر هىعزيزة جداًا جد على" 1 لانبا ستذ كرف داعاً به . 


ولکی أود الان أن ها لك - بشرط واحد فقط : وهو آن ترکها لارثر 528 
أو لحو إذا لم يتيسر هذا إذ أنى حريصة على أن تظل ملكا لآل رسل . 

وأنا لا 00 إذا كان لديك الآن ساعة أو إذا كنت ترتدى واحدة ها ذ کری 

إذا كان الأمر كذلك فلا تتردد فى إخبارى وسأحتفظ برذه لارثر فما 

u‏ تستطيع طبعاً أن تتخل عن ساعتك الحالية ( أو أن حتفظ بها 

إذا كنت تفضل ذلك ).أما إذا لم يكن الأمر كذاك ‏ فانی أود أن آشعر أنك 

سترتدى هذه الس اعة وتستعملها - وأنك لن تنحها جانباً ‏ ولكنك عا لى ی حال 
ستخبری بهذا 


عزیزی ر بسعدنی أن آشعر آنك ستحاول اتا نب وان أعلم انلك 
ستعمل فعلا فى هذا السبیل - أن تکون جديراً بصاتك به كحفيد له : فقد کان 
حقادٌ واحداً من أفضل من عرفه العالى ‏ كان باسلا رقيقاً . صادقا. ذا طبيعة 
نادرة » فا امل ما لدى الأطفال من بساطة وصراحة . يطيب لى أن أعتقد 
أنلك تذکره ۰ وأن آخر کلمانه لك « ياولدى الصغر الطیب » ۰ والى فاغا 
بفيض من الرقة والحب وهو على فراش الوت ٠»‏ ستظل معلث صب در شام 
ودفعة لاخبر طوال ا من الطبيعى أن تقصر ذاكرتك و يقصر 
فهمك عن الاحاطة بکل نواحی شخصیته . ومع ذلك فإذا كان ما بر وقلك آن 


۳۱۵ 
محتفظ بساعته فإنه لما يسعدنى أن تلبسها وتحتفظ بها تذكا 1 منه » وذ كرى 
للأيام القديمة العهد والى قضيناها فى منزل طفولتنا ابيب ١‏ 
وليباركك الله 
عمتا اة 


عرضتك الساعة للفحصس £ لندن > وهی و ی حالة متازة ۲ وستکون EET‏ 
فى الثامن والعشر ين . أشكرك لرسالتك الرقيقة الى تسلمتها نی الأسبوع الماضى 


الابرشية 
كروي لديل 
۷ من بولیو ۵ ۱۹۰ 
برف 
مات تیودور . . . غرق ومو بستحم وجده بوم د ف بركة وط 
الضاب ٠‏ ولعله فقد وعيه إذ ارتم رأسه وهو يقفز من عل + ثم غرق . 
سأعود إلى لندن يوم الاثنين . بودى لو رأيتك قريباً . 


ر ومبتون 


۱۹۰۰ بن کور‎ a۳١ 
عز پزی برق‎ 

أرفق بهذا صورة فوتوغرافية آرجو أن تى بالغرض . لدی صور أخرى 
ل ( نيو ) أود دلو أطلعتك علمها . »یی تأق قدي لبلة مجی 1 


فشلت عاولاق مع ۰ کانت تأمل آن تفعل أی شیء من أجل 
0 ترفض بإصرار أن تصبح زوجة لى ولذا انى الأمر عند هذا الحد . 


0 م تفارقى هذه الساعة والسلسلة ل سنه ۱۹4٩‏ . 
( ۲ المرأة الى حا تیودو ر » و بعد وفانه أراد كر ومبئون أن نتروجها 3 


۳۱۹ 
عزمت آنا وهارى على الرحيل إلى جرانتشستر يوم السبت القادم . لم 
أتمكن حى الآن من زيارة بداليز . 

أعددت وصيتك » ولکی سأحتفظ بها حى أراك وتيا انا فرصة تدارسها 
سوبا . 

۷ كاد أصدق آن تبودور قد مات فوته مدو أشبه بالأوهام » فهذا 
الخليط المجیب من أحلام الليل وأفكار اللهار من الذ کریات والحقائق يتركنى 
فى حبرة من أمرى » ولکی أشعررويداً رویداً بآثارما تبق لی من حياة عرجاء» 
كأنما قد حرم الحسد من أطرافه وقوته » ول يعد يستطيع أن ینپض دون معاونات 
صناعية ونظام طی لتغذية ۰ أو أن برضی بالتخلی عا اعتاده من إنجاز للآمال 
وتطلعات فى أيام الصحو والإشراق . 

قلی يبفو إليك ولیبارکاك الله لما أسبغته على من عبة وفضل . 


كر ومبتوث 


ستوكس كوتج 
ثر ينج 
۳ من مایو ۱۹۰۷ 
عزیزی برق 

الآن وقد خضت العركة الانتخابية > حق عايك قول تویفلسدروك ن هذه 
الحبرة تأقى فى المرتبة الثانية بعد خبرة الب باعتبارهما آم الخبرات الإنسانية . 
وانی لأشعر بالحبن أنى لم أقدم على مثل ما أقدمت عليه »> وأغاب الظن 
أنى لن أفعل . فى اعتقادى أن السنوات الماثة القادمة لن تشهد مرشحين على 
هذا القدر من التناقض الموجود بينك وبين تشابلن . 

يالك من مغامر . فى الرة القادمة » عندما يستولى المسويون على ابطالیا » 
سيرتدى كل مناقميصاً مر وذرحل إلى حيث نموت فى هدوءق أحدمرات جبال الا لب. 
لمأكن أتصو ر أنك ستصبح مخامراً » وأن تحتفظ بهذا القدر من الصفات الآدمية 


۳۷ 
العتيدة » حى عدت إلى الوطن ر كا فعلت الأم هوبارد السجوز) واذا فى 
أراك تقود حملة انتخابية . 

أجزل شکری لك للمقال الذی کتبته فى آدنبره ریفیو 2١‏ لقد أفاد الکتاب 
فائدة جليلة : وساعد على بيعه بعد أن بدأ التوزيع بطيئاً . فهمت من إليوت 
أنه لم یتسم لك الوقت للكتابة فى هدوء » وهو سر شعورك بالضيق » بيد أنى 
أود أن أؤكد لك أنى أقدر هذه التضحية » من جانيك » الى أماسنها صداقتناء 
وأن ما أفادنى حقنًا أن ينشر التعليق فى أبريل . 

اهتممت كثراً بنقاط متعددة فى مقالك » وبالأخص الحملة الى وردت 
ف مطلع ل لا الى يضطلع بها الثوريون . ول أكن قد اهتدیت 
إلى شخصية الكاتب حى أخبرتنا أليس » ولو أنه كان يمكننى أن أخمن 
مصدرها من قصتك الخاصة بتعليق جويت على ماتزيى . 

آمل أن تكونا قد عدتما إلى العش الا کادمی ٠‏ وأن يكون لهدوء أكسفورد 
أثره احبب بعد كل هذا الصخب . 

أخوك 


جورج تريق 


۷ باسایز بارك جاردنز 
هامیستید . الشهال الغری 
۳ من کتوبر ۱۹۰۱۷ 
عز یزی رسل 

قرأت مقالك عن الرياضيات ( فى مسودة الطبع ) ولا أستطيع أن أقاوم 
إغراء الكتابة لاقول لك نی تأثرت بها تأثراً عيقاً م هی رائعة حقنًا » ما 
تنقل المرء إلى آفاق سامية » لعلها می من أى شی ء آحر . إن عرضلك لاجانب 
الحيوى منها يبدو لى غاية فى الوضوح والاقناع » إنه يعطى للمرء مفهوماً جدیدا 


(۱) مقال طورج تريفيليان « دفاع غاریبالای عن الحمهورية الروبائية » . 


۳۸ 
عن أمجاد العقل الانسانی . إن التشبیه الذی آوردته عن الحصن الإيطالى لفت 
نظرى إلى جماله بصفة خاصة» کا أن لبساطة التعبير أثرها الواضح . ما أفظع 
هؤلاء الحر رين الذين يدعون آم « المستقلون » ۲۳ . وما آحمقهم 5 أستطيع 
أن أسترسل فى كتابة صفحات وأنا على هذه الخال من التأثر والحماس . عظم 


أن أنصورأى أعرفاك 3 وان أستطيم أن انحدث إليك 3 وحی أن آحا لفك الرأى". 


أوه . سوف أطلب أن تنقش هذه العبارة على شاهد قبرى : لقد عرف مور 
وراسل 8 وی هذا 
اجلص 


ج. ل. سير يتشى 


۷ جوردون سكوير 


لندن » المنطفة الوسطى من الى الغرلى 
۳۰ من مارس ۱۹۱۸ 


عز پزی برف 
قرأت ۶ الصحف أنك ا زمیلا" 2 الجمعية الملكية . ياله من 
شرف . . خاصة فى هذه السن الميكرة . منذ أن قرأت النبأ وأنا أمشبى بين الناس 


تالا . وقد تولانى اازهو . إن هذه هی أول مرة أرى فا الفاسفة وقد عادت 
یر على أصابها . إلى هذا الحد يستطيع المرء أن يفهم ۰ إذا لم يتيسر له 
فهم كتيك . 
أهنئك بنئة حارة ۰ كنت داعاً آعتبر لقب زميل فى الجمعية الملكية أرفع 
من أى منصب آخر نی العام ۰ بل لعله يتجاوز منصب رئيس الأساقفة أورئيس 
الوزراء ۰ وما زال هذا الشعور یلازمی بالرثم من أنى أعرف عدداً كبراً 
من هؤلاء عن كشب . 
من رسل احجلص 


ی (۱) رفضوا نشر القال . 


۳۹ 
فندق تشارنج كر وس 
٤‏ من أكتوبر ۱۹۰۸ 
عز یزی رسل 

قضیت ثلاثة أيام من الأسبوع الاضی نی أكسفورد ۰ وراودنی الأمل 
حبى آنعر يوم فى أن أزورك ومسز رسل ۰ ولکن كانت هناك مقتضیات أخرى 
استحال معها تشي ما اعتزمت عليه . 

قابلت شلر وقضيت ليلة فى غاية الإمتاع فى منزل ماكدوجال : كنت 
أرجو أن أتمكن من فضاء ليلة معك : لأعوض الطريقة الحافة الى اعتذرت 
ا عن ول درف ای و ی كنض ا ا بیدا رن 
اسرحفت قاط ییا الان. + رفك ر دمن تاك" ان تولف ويلك + 
ظا «البادة و ا ا ا ا و 
فقد قصر الوقت عن أداء أعمال كثيرة كنت آمل أن أقوم بها . وینتظر أن 
ببق الابن فى أكسفورد ۰ مع عائلة | . ل . سميث ( مدرس فىباليول) . أما 
نحن فننتوی أن نبحر على الباخرة ساكسونيا فى يوم الثلاثاء القادم . 

إن من أول الأعمال التى أرجو أن أقوم بها عند عودنی إلى مکتبی هی 
أن أقرأ مرة أخرى الفصل عن الحقيقة فى كتابك فلسفة الرياضيات ٠‏ وهوآمر 
لم أفعله منذ أن صدر الکتاب . أود أن آتفهم بدرجة أعق من تلك الى 
تتوافر لديك عن نظريى أن ملاحظاتك عن ديوى ( بالرغى من دقة صياغتك 
للعبارات ) یی مقالك الأخر تبين أنك لم تتمكن من الموضوع بصفة عامة . 
إن نصیحی الأخيرة لك هى : «ودع المنطق الرياضى إذا أردت أن تحتفظ 
بصلتك بالتقائق المحسوسة » . تحادثت وبر جسون فى هذا الصباح مدة ثلاث 
ساعات ٠‏ ولعل فى هذا ما يفسر عبارئی السابقة . تحيائى لكما : وهی نحيات 
كان يمكن أن تشترك فہا زوجتى لوكانت هنا.. 

المخلص 


ويليام جيمس 


۳۳۰ 


۸ جروفتر کرسنت 
المنوب الغربى 
5" من آبریل ۱۹۰۹ 
عز یزی برتراند رسل 

إنه لیسعدنی کل‌السعادة أن آعلآنك انتخضت عضواً فى نادی الأثينيوم... 
إن تجربتى فى هذا الصدد - والى ترجع إلى عام ۱۸۷۷- لم تكن سهلة 
لدرجة ان آشعر بسر ور عید‌ما أرى صديقاً 3 بتعرضص لنفس هذه اة و شتازها 
بنجاح » إفى لم أتأخر عن حضور هذه المناسبة » بل قضیت جزءاً كبيراً من 
المساء أثناء عملية الانتخاب . 

إن و جود كعضو سيضيف كثراً إلى اههاى واهمام الكثير ين بالنادی ۲ . 

صديقك احلص 


جورج . تريفيليان 


۱ کرا کر رود 
کامبردج 
۳۷ من مایو ۱٩۱۰‏ 


5 


عزيزى برق 


قررجلس الكلية اليوم أن يعرض عليك منصب عاضر لادتى النعلق 


وأصول الر باضیات 4 وسیستمر ګل مدة حمس سنوات 1 عل أن تكون 
واجباتك کالای : 

۱ - أن تعطى بناجا من ( ۲۸ محاضرة) فى کل فصل دراسی . 

. أن تق فى کامبر دج أثناء الفصل الاراسی‎ - ١ 

يضاف إلى هذا أن من حقك أن تقم فى مكان خصص لك فى الكلية 


)۱ لا أفهم لماذا لم أقابل سير جورج تريفيليان هناك , 


۳۲۱ 
وأن تحصل على عشاء باجان بشرط أن تلتزم بقضاء عدد من الساعات فى 
الجامعة ( أعتقد أنه ۵ ساعة أسبوعيا أثناء الفصل الدراسی ) . وذلك مقابل 

0 ۲۰ جنيك ۳ العام ۰ 


ت 
3 


إن كل هذا بالطبع لم يتخذ بعد طابعاً رسمينا . ولعلى لست فى حاجة لأن 
أعبر عن مدی سروری بهذا العرض» إذ سی لك فرصة رائعة لعرض الموضوع 
وهو عبن المراد . وببذه المناسبة بحق لى أن أقول إنه ليس هناك ما يوحى بأن 
هذا المنصب سیستمر إلى ما بعد حمس سنوات » إن المشكلة كلها فى هذه 
الناحية ناشئة من عدم إقبال أعداد كثيرة من الطلاب الذين سوف تقوم 
بالتدر یس لم مباشرة فى احاضرات » على قدر ما أستطيع التنبؤ به . وهناك 
آمل أن تتوافر فرص للقيام بما هو أكثر ما هومعروض بصفة مؤكدة فى الوقت 
الحالى » ما دمنا قد عرفنا الوضوع الأثر لديك . ولکن العرض الخالى يستمر 
خمس سنوات لا أكثر : ما مباشرة أو بطريق غير مباشر . 

كان المجلس كثر الإنجازات » فقد انعنرنا فى نفس الحلسة محاضراً فى 
مادة الكيمياء او 

هذه كل الانباء ق الوقت الحاضر . 

صديقك امحخلص 


EEN 


ترینی لودج 
کا مار چ 


۳ من پونیو ۱٩۹۱۰‏ 
عزیزی ب. رسل 

آسعدنا أن نسمع أن هناك آکتر من أمل فى أن تکون معنا مدة مقبلة من 
اازمن : لست أدعى أنى قمت بأى دور ف تحقيق الخطوة السديدة التى اتخذناها؛ 


۳۲۲ 
أمل ضعیف أن أعاصرك طوال السنوات الحمس السعيدة الى ستقضما معنا . 
ولكنى على الأقل أتطلع إلى أن أقدم للك مبكراً ياتى القابية . ۱ 
مع أطيب تحيائنا جميعاً لسز رسل . 
ثق أن صديقك الخلص جد ا هو 


مونتاجيو . بتار 


لا أعتقد أن هناك كشرين من الأحياء قد رأوا ءثل 3 الاو رد جول رسل 
سير من الشندق ی کالندر تحت وابل من الطر الاسکتاندی » ۳ عام 2۰۱۸۳۱۵۰ 
حتى پصل إلى نزل « استرح واشکر الله » . تری هل تعرف هذه الما کن 
الحميلة ؟ 


مرتون کولدج 
أ کسفو رد 
۱ من آبریل ۱۹۱۰ 
عز يزى مسر رسل 

أشكرك لطاب . لا پساورنی أى شات أنى فى رسالتی إليك قد أسأت 
فهمك على وما » ولعل هذا هوالذى ثنانى عن الكتابة » ولكى ۸ أجد أحداً 
فما يبدو يتقدم ليكتب إليك . إلى أتطلع إلى قراءة الستخرج من مقالاك من 
الريفيو سأتدارس ما کتبت فق خطابك . 

وأعترف ألى أشعر بشىء من انحوف إزاء احهال انشغالك بالسياسة ۰ إذا 
كان هذا یمنی أن وقتك لن یتسم للفلسفة . ألا يمكن الحم بیهما ؟ إذا لم 
يتيسر هذا فليس لى أن أغامر بالحكم على أى من الاتجاهين تشعر بأنك أقدر 
على الضی فيه . والشىء الوحيد الذى أحسه بوضوح هو أنه لن يقوم بعملك 
فى الفلسفة » بقدر ما تسمح به الاحمالات الإنسائية » شخص آخر . لاأعتقد 
أن من حق أن أقول آکتر من هذا . ۱ 


۳۲ 

إذا كان 2 استطاعتاك آن تکتب أى شی ء ۳9 ") العقل 0 فإلى على ۳1 

أن الشراء سیرحرون به 4 ولن بکون آرحیی أقل مهم 5 
اخخاص 
ف رز برادل 

لو اعرف من سیحصل على ممصبسا الأستاذية آن فرصة ودب 
كبيرة على اساس أن رجل الدين سوف بمتحاله ص وت ہما ¢ وكذلك وارین ۰ 
ولکن لیس هناك ذىء علق 0 
رثوك کولدج 
| کسفورد 
۰ من آبریل ۱۹۱۰ 


عزیزی مسر رسل | 


سعدن حقنا أن أسمع آنك لاتنتوى أن تتجه إلى السياسة بصفة دائمة » 
وما من شلك أنها بمكن أن تستغرق معظم وقتلث . ومن الناحية الأخرى فلعل 
من الأنسب أن يغير الرء عمله مؤقتاً » ولا بد أنك أضنيت نفسلك بالعمل فى 
ميدان الفلسفة عدة سنوات » وما من شلک أنه فى دراسة الفلسفة » ور ما فى 
دراسات أخرى : يصبح شيئاً مرهقاً أن يعمل المرء وحده . لست أرى علاجاً 
لهذا ۰ فدی تعاون اارء مع غيره ضئيل جد . لم حدث أن كانت عصتی 
تسمح لى أن ' أغير عمبلى» ولو أنى أخشى أن أكون قد اضطررت إلى التغيب 
فى عطلات كثيرة عن عمل كبديل لبقا فيه مدة أطول . ولعله كان من 
الأنسب أن أجد عملا آنجر . 

أظننى من بط ء التفكير الآن بحيث لا أستطيع أن أقرأ مقالك حى لوحصلت 
عليه » ومع ذلا فإنى أتطلع إلى قراءته . 


ی داماً أحترم كتاباتك » ولا خی أى شاث نی أن الفلسفة ستخسر 


7 میدانها بايا . لاأعتقد أن هناك من عکنه أن یقوم 
ل يد از لقعو ارك سب اد وم بت بل 
بالعمل فى هذا الجال سواك وهو 

آمل أن تقوم به فعلا . 


صديقك المخلص 


ف. ه. برادل 


الفصل السابع 


کامبردج مق أخرى 


عندما فرغت من كتالى « أصول الرياضيات » شعرت بشی ء من التوزع 
والحيرة . وكان ذلاث الاحساس على الرغم من ذلك لذيذاً » يشبه إحساس 
من آفرج عنه من السجن . ولا كنت فى ذلك الوقت شديد الاهام بالصراع 
بن الأحرار وبين الاوردات حول اليزانية وحول القرار الذی انخذه البرلان » 
فقد شعرت ميل حو الاشتغال بالسياسة . وتقدمت بطلب دائرة انتخابية إلى 
قيادة حزب الأحرار : واتخذت توصية بترشیحی عن دائرة بدفورد فضيت 
إلما وألقيت خطاباً أمام ( رابطة الأحرار ) » وقوبل خطای بالحماس . غير 
آم اقتادونى » قبل أن ألى حطایی » إلى حجرة خلفية صغيرة تعرضت فما 
لاستجواب عسير على الوجه التالى فما آذکر : 

س: هل آنت عضو فى كنيسة الدولة ؟ 

ج: لا ۰ فقد ربیت منشةا علیها . 
: وهل ظللت مشق ۲ 
لا »لم أظل منشقمًا . 
: هل نفهم من هذا أنك غير ماتزم ی الدين ؟ 
نم > هذا ما جب أن تفهموه . 
: هل ترغب فى الذهاب إلى الكنيسة من آن لاحر؟ 
لا » لا آرغب , 


: هل ترغب زوجتك فى الذهاب إلى الكنيسة من آن لاحر؟ 


> ۸ 6 ۵ 6 ۵ 6 


ج ۷ لاترغب . 


Yo 


۳۳۹ 


هل هناك احال أن يعرف عنلك آناك غير ملتزم فى الدین ؟ 
> من احتمل أن یعرف هذا . 


لت 

ونتيجة ذه الاجابات اختاروا مرشحاً غيرى ۰ مستر کیلاوی الذی 
أصبح مديراً للبر يد وکان يتمسك بالاراء المقبولة أثناء الحرب : ولا بد أنهم 
شعروا أنهم كانوا محعظوظن لتخلصهم می .ولک أيضاً شعءرت ۷ كنت 

محظوظاً لتخلصی م مهم 3 فبیعا کانت بدفو رد م اورف الأمرء ثلقيت دعوة 
من كاية ترينى بکاه‌بردج لکی أصبح مدرسا ۴ أصول الر با ضیات رش ۱) ۲ 
وكان هذا أكثر إغراء لى من السياسة » ولكن لو أن بدفورد قبلتی لرفضت 
کامپردج 5 ومع بداية الفصل الدراسی ف أكتوبر 141 انتقلت إلى مسکیی 
بكامبردج : وعکنت أنا وأليس من العثور على مسکن ۴ شارع را 3 
وکان لى جناح فى مجموعة حرف 1 فى فناء نيفيل . وقد أحببت هذا ابلتناح الذى 
كان اول مکان خاص لى وحدی منذ أن غادرت کامپردج فى عام ۱۸۹6 . 
وقد قمنا بیع بيتنا فى غابة باجلى . وبدا لنا أن الحياة تسیر بنا إلى مستقر 
جديد . | 

غير آن الاب م أثبتت ۳ هذا , فى انتخا بات با ر ¥ ۱۹۱ ۳ عند‌ما 
كنت 1 ا زال ۳ 2 غاية باجلى 0 قفررث أنه لذيغى على أن أساعد الأحرار 
قدر استطاعی 5 غر انی م أكن رید مساعدة عضو الداثرة الى کیت ا 
فبا؛لأنه كان قد حنث ببعض التعهدات اهامة فى رألى . ولذلك قررت أن 
أساعد عضو الدائرة احجاورة الى تقع على الضفة الأخرى من النهر . كان هذا 
العضو هو فيليب موریل 4 الذى كان برس جامعة أكسفورد ۳ شقیق 
زوجی 4 لوجان ( وکان شد ید التعلق به . كان فبایب «وریل فد تروج 
من لیدی آوتولین کافندیش بنتنلك» شقيقة دوق بورتلاند . وکنت آعرفها معرفة 
طفيفة منذ نعومة أظفارناء فقد کان ها عمة اسمها مسز سکوت ۲۳ وکانت تعيش 


(۱) انظر الرسائل . - 
(۲) جدة الملكة الوالدة » إليزابيث . 


۳۳۷ 

ی هام کومون . وکانت هناك جر بتان مازلت أذكرهما يجلاء ترتبطان عنزل مسز 
سكوت » ولا تتعلق يېا باوتولين . ول هاتين التجربتن عن حفل للأطفال 
توقت فيه لأول مرة ۱ الأبس > ريم ) وقد ظننت أنه جرد « بودنج ) عادى » 
فتناولت ملعقة كبيرة منه . وكان نتيجة الصدمة البى تلقيتها أن انفجرت ف البكاء 
مما آفزع الكبار الذين ۸ يتبينوا ما حدثء وكانت التجربة الثانية أكثر | بلاما. 
فعندما كنت آغادر العربة حارج مذزها : وقعت على أحجار الرصيف » 
وأصبت فى قضيبى . واستازم الأمر بعد ذلك أن أجلس مرتين فى اليوم فى 
حمام ساحن وأن أدلكه: بالأسفنجة بعناية . ولا كنت قد تربيت حى ذلك 
الوقت على أن آنا اهله : فقد أثار حيرى . وقد استشاط لوجان غضباً وغدرة 
عندما عت حطبة فیلیب لاوتولن > وراح يسخر مما بقسوة . غير أنه امتثل 
فها بعد » على أية حال . وکنت أراهما هى وفیلیب من آن لآحر » ولکنه لم 
يكن فى يوم من الابام موضع تقدیری » کا كانت هی تسیء إلى تزمتی 
لبیوریتای عا كنت آعتبره إسرافاً فى استعمال الروائح والساحیق . وکان 
كر ومبتون دیفز آول من آقنعی بأن أراجع رای فما . لا كانت تعمل فى 
منظمة تقيم الأرض الیی أسسها بطر يقة حازت إعجابه . 

وق انتخابات يناير ۱۹۱۰ کنت آخطب فى الاجیاعات السياسية داعياً 
لفيليب موريل ف معظم الليالى » وأقضى ی معظم ال يام فى الحملة الائتخابية . 
واد کر آننی استملت إلى جانا عكر را متفاعدا برثبة عقید ق إبفل كان 
قد اندفع من إحدى الحجرات ابانبية إلى الصالة وهو يصيح « أنظن أن 
ا صوق لوغد كهذا ؟ احرجوا من المازل » وإلا أطلقت 0 الكلاب) . 
وألقيت خطباً فى كل قرية تقريباً فما بين أكسفورد وکافرشام . وش أثناء هذه 
الحملة الانتخابية أتبحت لى فرصة معرفة الليدى أوتولن . واكتشفت ما 
امرأة تعطف على كل أنواع الناس بدرجة غير عادية وأا تأخذ الحياة العامة 
مأخل الحد . ولكن فيليب فقد مقعده »> شأن كل الرشحن الأحرار فى هذه 


الناحية : ثم عرضت عليه دائرة جديدة فى برنلى أصبح نائباً عما ابتداء من 


۳۲۸ 
دیسمبر ۱۹۱۰ ستى الانتیخابات‌الی كانت تنادی بشنق قیصر ألمانيا . وکانت 
النتيجة أننى ۸ آرآل مور يل كثراً فترة من الوقت لكننى ی مارس 3۸۱۱ 
تلقیت دعوة لإلقاء ثلاث حاضرأت‌ی باريس » واحدة مهما فى السوربون : 
وائنتن فى مکانین آنحر ین . وکان من الریح أن أقضى الليل فى لندن ی طریی 
إلى ۳ » وطلبت من آل موریل أن أذزل ضیفاً علمهم فى بيتهم ؛ 46 میدان 
بدفو رد » » وجدت ذوق أوتولن مذهلا ورائعاً » وكان بينها آية ی الحمال . 
أما زوجتی فقد كانت دائماً فريسة لصراع بين تقشف الکو يكر زوشغف أخيها 
لوجان بابمال . كانت ترى أنه من الناسب أن يتبع المرء أفضل القوانين الفنية 
فى حياته العامة » مثل ارتداء أفخر الثياب عند ارتياد الصالونات أو اعتلاء 
منصة الخطابة » ولکنا إذا حلت لنفسها وجرت على سجيما غلبت علا 
بساطة الكويكرز : فکانت على سبيل الثال ترتدى داعاً قمصان نوم من 
الفائلة. أما أنا فقدکنت دابا أحب الأشياء الحميلة» ون كنت عاجرا عن إحاطة 
نفسى بها . وقد غذی‌جوبیت أوتولن فى نفسى شيئاً طال حرمافی منه طوال 
سنوات زواجی الاو . فما إن دخلت البيت حى شعرت براحة من متاعب 
العام الخارجى . وعندما وصلت هناك فى ۱٩‏ مارس ۰ فى طريى إلى باریس » 
وجدت أن فيليب قد اضطر على غير انتظار أن يذهب إلى بيرئل : وأنى 
وحيد مع أوتولين . وأثناء العشاء دار يننا الحديث حول يبرن ان 
وأخطاء الحكومة . و بعد العشاء أصبح الحديث بالتدريج أكثر ألفة . وعندما 
راودا على استحياء : لم أجد لدهشی أى صد لنحاولاتى من جانبها . ولم يكن 
قد حطر ببالى حى تلك اللحظة أن أوتولين كانت امرأة تسمح لى أن أطارحها 
الغرام ولكن بالتدر يجعندما تقدم بنا الليل » اشتدث بيئنا هذه الرغبة وت . 
وتغلت الرفبة راء ووجذت لدهشی أل کنت‌آحها حبا غا » اا 
تبادلنى هذا الشعور . وحتی تلك اللحظة لم تكن لى علاقات كاملة مع أية 

امرأة فم عدا زوجتى أليس. ولأسباب خارجية وعارضة» لم صل مع أوتولين 
فى تلك الليلة إلى نماي المطاف » لکننا اتفقنا على أن نصبح عشاقاً فى أسرع 
وقت مکن . كان شعو ری جياشاً غامراً » ول أبال ما ارتب على هذا . كنت 


۳۳۹ 

آرید أن أنفصل عن اليس » وأن أطلب من آوتولن أن تنفصل عن زوجها 
فبلیب . ول آبال قط با عکن آن بظنه فیلیب آو پشعر به درل ا علمت 
أنه كان سیقتلنا معاً ( كا أكدت لى مسز هوایتهد) لرضیت بدفع هذا امن 
لقاء ليلة واحدة مع أوتولين. فلقد وصلت السنوات‌التسم التى قضیتها فى نکار 
الذات الشحون بالتوتر إلى مایا . ۸ يكن هناك من الوقت ما یسمح لنا 
بتنظم خطط للمستقبل خلال تلاك الامسية الوحيدة . وکان الوقت متأعراً 
عندما تيادلنا أول قبلة ٠‏ وبرغم أننا لبثنا حى الرابعة صباحاًء إلا أن الحديث 
أصبح بعد ذلك متقطعاً . وفى اليوم التالى كان على أن أذهب مبكراً إلى باریس » 
كان على أن أحاضر بالفرنسية جمهوراً على مستوی"عال من القدرة على النقد 
ووجدت صعوبة فى تركيز تفکری على مايجب أن أفعله » وأظن آنی ألقيت 
غافرة سنة !كنت أعيشن فق حلم > وبدت الأشياء المحيطة لى غير حقيقية 
تماماً . كانت أوتولان ذاهية إلى ستدلاند راللی كانت نی تلك الأيام مكاناً 
صغيراً ) وقد اتفقنا على أن ألحق بها لمدة ثلاثة أيام . وقبل ذهابی » قضيت 
عطلة نباية الأسبوع مع أليس فى فريرست . وقد بدأت العطلة بذهای 
إلى طبيب الأسنان ٠‏ الذى أخبرنى بأنى قد أكون . مصاباً ' بالسرطان . 
ونصحى أن أعرض نفسى على أخصائى . ۸ أستطع على أية حال أن آراه مدة 
ثلاثة أسابيع لأنه كان قد سافر لقضاء عطلة عيد الفصح . وقد آخبرت" أليس 
عندثذ عن أوتولين . فاستشاطت غضباً » وقالت إا ستصر على طلب الطلاق » 
وا ستذ کر اسم أوتولدن . ولكن أوتولين كانت راغبة عن الطلاق » بسبب 
طفلها » ويسبب الودة الصادقة الى كانت تکنها ازوجها : وهذا نحم عل" ألا 
أزج باسمها فى الوضوع . قلت لأليس لما تستطيع المحصول على الطلاق فى أى 
وقت شاءت » على ألا تزج باسم أوتولين > ولكنها مع ذلك أصرت على أن 
تذكر اسمها . وعندئذ أبلغتها بهدوء وحزم أنها ستجد ذلك مستحيلا . فلو 
أنها آحذت أى خخطوة فى هذا السبيل » فالی سأقدم على الانتحار . وكنت 


أعى ما أقول 3 ورأت هى أل جاد فى قول ؛ وعندئذ ازدادت سورة غضها 


۳۳۰ 
إلى درجة لاتحتمل . وبعد أن آرغت وآزبدت بضع ساعات اعطیت دا 
N‏ کارین کوستبالو » الى کانت غل وفك أن 
تملس نى الامتحانات الشفوية لاسنة النهائية فى کامبردج ۰ ثم رکبت دراجى 
ررحلت ؛ وبذاك اہی زواجی الأول : وم آر اليس مرة آخرى حى عام 

۰ عندما التقينا کصدیقن متحاپین 1 

وبعد هذه الشاحنة انتقلت مباشرة إلى ستدلاند > وآنا مازلت أعتقد آنی 
مصاب بالسرطان . وفى سوانیدج حصلت على عربة عتيقة نجرها حصان بطیء 
لغاية . وأثناء رحلته البطيئة بلغت روح الحلقوم وهو بتبادی صاعداً وهابطاً 
فوق التلال . ورأيت أوتولين » على أية حال » جلس فى غابة صنوبر بجوار 
الطريق » فتزلت » وتركت العر بة تكمل الرحلة بأمتعتى . ولا تزال الأيام الثلاثة 
بليالمها الى قضيتا ق ستدلاند ماثلة فى ذا کری مثل لحظات تبدو فما الحياة وقد 
تم لى فما ما أريد إلا قليلا : فنادراً ما تصفو اسياة تماما . وم آخبر أوتولىن ٤‏ 
بالطبع ۰ أنى كان لدى من ى الأسباب ما حملى على الاعتقاد بأنى كنت 
مصاباً بالسرطان : 0 فكرة احمّال وجود هذا ضاعفت من سعادق ؛ فقد 
اكسبنها تركيزاً > كما ساعد على هذا إحساسى أنى كنت أنتزع هذه اللحظات 
من بين أنياب الحلاك . فعندما أنبأنى الطبیب کان آول ما خامرنی هو 
التوجه بالشكر لله على أنه تمكن مى فى اللهاية فى الوقت الذى بدت فيه السعادة 
قيد ناظری . وأظن أ ی جزء خی من نفسبى كنت أعتقد : فى اله جل متعته 
فى صنوف مبتكرة من التعذيب . ولكنى خلال الأيام الثلاثة الى قضینها ف 
ستدلاند » كنت آشعر أن هذا الإلّهُ اللبيث لم تماما برغم کل شی ء 
وعندما رأيت الطبيب الأأخصاى أخيرا + اتضح أنه م يكن ی الأمر ىم 

كانت آوتولن طويلة اا بدا : داث وجه حیل طویل اش بوجه 
a‏ ونس عو ماه خن gê‏ این A‏ 
لارنج . ون زاد عنها دكنة بعض الشیء . وکانت السیدات اللانی محسن الظلن 
يعتقدن أنه مصبوغ ؛ ولکنهن كن خطئات فى هذا الاعتقاد . وکانت ذات 


NT 
A 


۳۳۱ 
صوت رقیق بدیع رخم ؛ وذات عز م لا بفل » وارادة مق حدید . ولکنها کانت 
شديدة الحياء . وکان كل منا : فى البداية » پستحی من الانعر : ولکن حبنا 
كان عميقاً . وکان تلاشی الحياء بالتدر یج متعة اضافية . كان کلانا متحدساً 
غير متمسك بالتقاليد : أرستقراطينا بحكم النبت والتقالید دون الترفع القصود 
الذی كانت بیثتنا نقضی به . وكان كلانا يكره القسوة : والغطرسة الطبقية : 
وضیق فق الارستفرااین > ومع ذلك فقد كنا معا كالغريبين فى العالم ای 
اخترنا أن نعيش فيه . وهو عالم كان ينظر إلينا بعين الريبة وعدم الفهم لأننا كنا 
غریبین عله . وکنا نتقاسم كل المشاعر المعقدة البى ننجت عن هذا الموقف ما 
كان هناك تعاطف عي بيننا ل ينقطع أبداً طيلة حياتنا . وبرغم أننا لم نعد 
عاشتین ی ۱۹۱۰ : إلا أننا ظللنا داعا صدیقن حيمين . ۱ 
كان لأوتولين أكبر الاثر على وکان أثرها تاش من كل وجه تقريباً . وکانت 
تحت می كلما تصرفت سحذلقة الأستاذ أوغروره »> وكلما ظهر مى هيل 
إلى الاستبداد فى احدیث . وقد خلصتی بالتدریج من اعتفادی أنى أفيض 
بشر مستطير لا عکننی أن أسيطرعليه إلا بأن آملاث زمام نفسی بقبضة من فولاذ» 
ھا جعلتی أقل ترکیزاً على نفسی ۰ وأقل رضاً عنها . وکان لها هيل شدید نحو 
الدعابة ۰ حى نی آدرکت حطورة استثارنبا عن غير عمد . وقد جعلتى آقل 
تزمتاً ٠‏ وأقل ميلا لمکم على الاعرین . فقد كانت حقيقة الب ااسعید : 
بالطبع > آن‌جعل ؛ پعد سئان طويلة من الفراغ »کل‌شیء سبلا . إن الكثير من 
ار جال شون أن خضموا لتأشر الساء » ولکن هذا الحوف حسب تجربی > 
خوف سخیف . فیبدو لی أن ار جال ا إلى النساء » ون اانساء حتجن 
إلى الرجال ٠‏ عفلب وجسدينًا . وفیا مختص ی أقول ئی أدين بالكثير انساء 
الاق اين + ولولاهن لظالت دود الأفق إلى حد بعید . 
وبعد الفترة التى قضیناها فى ستدلاند بدأت صعاب عديدة تعرض 
طريقنا . كانت آلیس ما زالت ترغى وتز بد : وکان لوجان حانقاً مثلها تماماً . 
وأقنعهما آل هوایهد ‏ الذین کانوا يعطفون علینا عطفاً بالغاً فى تلك الظروف : 


رفن 


آن بتنازلا عن فکرة_طلاق یز ج فيه باسم آوتولان : وصممت اليس على أن 
الطلاق ی تلاك الحالة لم يكن ستحق الحصول عليه . ولد كنت أتمى أن ترك 
أوتولن فيليب ۰ ولکنی سرعان ما رأيت أن ذلك كان مستحيلا . وق تلا 
الأثناء ذهب لوجان ! ی فيليب 3 وفرض شروطاً اضطر فبلیب بادو ره أن يغرضها 
عل أوتولين . وكانت هذه شروطاً حفة نهدد سعادة حبنا مبديداً خطراً . وکان ۱ 
به ۶ 3 3 0 03 5 5 ۳ 

أسوأها أننا لا ينبغى أن نقضی لبلة واحدة معاً . وثارت ٹائرنی مثلما ثارت ثائرة 9 
فيليب ولوجان وأليس . وكان هذا مضنا بالنسبة لأوتولين > كنا خلق جوا من 
العسر أن لستعيك فيه الدشوة الأول . وتفشحث عینای عل تماسلك حياة أوتولان 3 
وعلى حقيقة أهمية زو جها وطفلها وممتلكاتها بالنسبة ها . أما بالنسبة لى فم يكن 
هناك ما يضارعها هى فى الأهية ؛ وأدى لى عدم التكافؤ هذا إلى أن أصبح 
غيوراً صارماً فيا أتطلبه . ولكن قوة العاطفة المتبادلة انتصرت على كل هذه 
العقبات » عل أية حال . كانت تمتلك بيتا صغراً فى بيبارد »فى تلال 
شیلترن ۲۱ ۰ حبث کانت نقضی كوو بولیو. وقد نزلت آنا ی آبسدن E‏ 
مسافة سئة أميال من بيبارد وت أذهب على دراجي كل يوم : : فأصلها 
ظهراً » وأغادرها حوالى منتصف الايل . 21200 شك غير مألوف ۱ 
راغت قي در جة را خرارة) فى ال أيامه ۷ فهر ایٽت ف الظلل . كنا حول 


عنا غذاءنا إلى غابات الزان » ونعود للبیت لتناول الشای فى وقت متأحر . كان 
شهراً من السعادة الغامرة » برغم سوء حالة أوتولدن الصحية ما اضطرها آخراً إل 
الذهاب إلى مارینباد : حيث لقت بها بعد فترة . وأقمت ١‏ على أية حال » 
ف فندق آخر ٠‏ ومع حلول فصل الحريف عادت إلى لندن . واستأجرت 
أنا شقة قرب التحف البریطانی ۰ حی عكنها أن تحضر لزیاریی . وکنت 
طوال الوقت أحاضر فى کامبردج . ولکنتی كنت أحضر فى الصباح : وأعود 
إلى محاضرلی ف الوقت الناسب : فى الساعة الخامسة واللصف . وکانت تعانی 
من نوبات دم فظيعة » ما كان يجعل لقاءاتنا فى آغلب الاحیان مخيبة 


۹۹ سل ء ا ند بين أكسفورد وشاطعی بدفورد وهرتغو رد 3 مقاط بکنجهام 


۳۳۳ 


لامالنا » وف تلك الناسبات كنت أقل ما ينبغى مراعاة لاحسامپا . ومع ذلا 
فقد اجتزنا فصل الشتاء بحادث شقاق خطير واحد فقط جاء نتيجة لا" 3 لها 
با متدينة . لکن مشاغبای ها تزایدت بالتدریج ا اما تكن تم 
قدر اهیای مہا . وكانت هناك لحظات تق فا هذا الشعور كاية » ود 
أن اعتلال كنبا ی آغلب الا حیان كان ببدو یل عدم مبالاة ۰ ولکن بالتاً کید 
لم يكن هذا هو السبب داماً . وکنت أعانى : دون علمی : من قح بالاثة » 
وكان هذا سببا فى أن تكون رائحة آنفاسی كريية : وهو مالم أكن أشعر به . 
ولم تكن نفسبا تطاوعها على أن تخبرن بهذا » وم تبح لى بتأثيره علما إلا بعد 
أن اكتشنات الداء وشفيت منه . 

وف باية عام ۱٩۱۳‏ ذهبت إلى روما لأراها » ولكن فيليب كان هناك > 
وكانت زيارة غير مثمرة . وتعرفت بسيدة ألمانية كنت قد التقيت بها فى الصيف 
عند حيرة جاردا . وكنا قد قضيناء سائجر وأنا » شبراً ف رحلة على الأقدام فوق 
جبال الالب من انز بروك ۰ ووصانا إلى بنتوسان فیلیو » حیث لقن م 

ن الا صدفاء تتکون من مس سیکوکس > ناظرة مدرسة سانت فیلیک 


ومليان ستاول ۰ فتاة قاصرة كانت ميليان وصية علها نسیت اسمها . وجذب 
انتباهنا امرأة شابة تجلس عفردها على إحدى الوائد » ورحنا نتجادل فيا إذا 
كانت متروجة أو غير متزوجة . وقلت أنا | إا مطلقة . ولکی حسم المشكلة 
تعرفت علبها ۰ ووجدت آنی كنت مصيباً فى رألى . كان 3 بشتغل 
بالتحليل اللفسی ۰ ويبدو أن آداب الهنة كانت تتطلب ألا يسثمر فى الحياة 
مع زوجته . وبالتالى فقد كانت مطلقته ق الوقت الذى تعرفت علمها فيه ؛ 
وبمجرد أن ثأر كل منبما لكرامته » تزوجا مرة آحری وعاشا حياة هنية . كانت 
صغيرة السن . جذابة . وكان ها طفلان صخران . وش ذلك الوقت كنت نبا 
لرغبیی فى أن أنجب أطفالا » ول تكن عيناى تقعان على طفل يلعب فى 
الطريق دون أن ينتاببى ألم مض . وصادقت السيدة » وخرجنا .ی رحلة إلى 
الريف . ورغبت فى أن أطارحها الغرام » لكنى رأيت أن أخبرها عن أوتوان 


r4 
ري قارف موی ی سامت عن أوتولن . فأقلعت عن استسلامها‎ 
بعد ذلك . لكا قررت » على أية حال : أنه من الممكن أن تتغاضى عن‎ 
اعتراضاتها ذلك اليوم فقط. ومنل ذلك اليوم م أرها قط ۰ برغم أنى مازلت‎ 
. آنل نی هنها حطابات على فنرات متباعدة‎ 

كانت بداية صداقی کک ۲ ی عام ۳ حدثاً هاما 
فى حياقى أدين به لصداقتنا المشركة مع آوتولن . كنت من المعجبين بکبه 
لسنوات عديدة . وم أكن لأجرؤ على 0 إلى معرفته دون أن أقدم إليه . 
وقد ذهبت إلى منزله قرب آشفورد فى مقاطعة كنت > ى حالة من القلق والمرفب 
وكان انطباعى الأول عنه مليئاً بالدهشة فد كان بتكام الإنجليزية بلكنة أجنبية 
واضحة . ول يكن فى سلوکه ما يوحى بأن له صلة ما بياة البحر . بل كان 
سید لدی آرم اطا من‌مفرق شعره ل ر : وكاق شعوره تو ار 
وو قتاع شعوراً باب ار وای اح حب من بعید ۰ کاف لان عا 
بقصة اب نقية. لاتشوبها شائبة . وقد بدا حبه للبحر فى مرحلة مبكرة جد 
من حياته . وعندما آخبر والدیه بأنه كان يرغب فى أن يعمل شمارا راحا يحثانه 
على الالتحاق بالبحرية القسوية » ولكنه كان ينشد المغامرة فى البحار الاستوائية 
والأنبار الغريبة التى تحيط بها غابات سوداء » ولم تكن البحرية العسوية لتتبح 
له امجال لإرضاء هذه الرغبات . وذعرت عائلته عندما شرع فى البحث عن 
عمل ف البحرية التجار ية الإنجليزية. ولكن لم يك ن من السهل أن يزعزعوا عز مته 


9 7 ۳۹ حول يف كرا بين ۷ ۱۹۲۳9 وهو روا إنجایزی کار من آل بولندى » كان 
آبود كائباً بولندياً جاهداً ونی بسبب الثورة البولندية على روسيا » وأغرم وراد منذ صباه بأدب البحر 
والبحارة فاشتغل ارا أولا على السفن الفرنسية ثم على السفن الإنجليزية وهكذا ذرع نعار العالم وناد 
أقعى الشطئان وكل القارات » وقد استقبلت باكورة رواپاته ح|قة ايلمر ی ۱۸۹۰ كبا كورة عبقرية 
جديدة فى فن الرواية . ومن أم روایاته الورد جم فى ۱۹۰۰ والإعصار ف ۱۹۰۳ ونارو ف 


.904 والعمیل السرى ی ۱۹۰۷ والالةصان فى ۱۹۱۵ والنجدة فى ۱۹۲۰ . وقد اشبر کونراد ی 


الأدب الانجلیزی بغرابة أساوبه واهّامه تعمال العبارة مع الاهتام بالتکوینات الوبيقية فى تركيب 
الحملة . وآدبه يدور حول حياة البحر والأدغال ویمالج السراع بين الخير والشر وبين الانسان والانسان 
وبين الإنسان والطبيعة وکان شدید الاسام دوصف 5 المثللمة ۳ قلب الحياة 5 


۳۳۵ 
كان کاتباً صارماً ی أخلاقياته » کا تدل على هذا کتاباته : وم يكن متعاطفاً 
3 الثوريين على الإطلاق . وم نكن هو وآنا على وفاق ۴ معظم آرائنا محال 
ن الأحوال ٠‏ ولکننا التفينا تماماً على شى ء أسابى جد إذ كانت علاقى 
حو زيف کونراد معتافة عن أى علاقة من علاقایی الأخرى و كنك نادراً ما أراه 
على فترات تمتد أعواماً طويلة وكنا أقرب ما نكون إلى غريبين فى استحكاماتنا 
الدفاعية وحن عضی ف حياتنا : ولکننا كنا نشاطر أحدنا الاحر نظرة معينة 
فى الحياة الإنسانية والمصير الإنسانى : هما ربط بیننا » منذ البداية » برباط 
قوى . وقد تائمس لى العذر فى الاشارة إلى جملة وردت فى خطاب كتبه إلى" 
بعد أن تعارفنا مباشرة . وأشعر أن الحشمة تمنعى من الإشارة إلى هذا التعبير لولا 
أنه يعبر بالضبط عن شعورى نحوه . كان تعبيره وشعورى المساوى له » کا 
صاغه هوق کلماته + رشعوعنین بالودق ا ا احفط الق بد 
دون أن یعتر يه تغیبر إلى الأبد » حى إذا لم ترنى مرة ثانية قط ونسیت وجودی 
غدا ) . 
ومن كل ما كتبه كوذراد كنت معجباً أشد الاعجاب بروایته الحففة 
۶ اغ امه وم الت پضیب این اهيا ا خا ا بيت تمه 
من الغابات الاستوائية ووحدته بين المتوحشين . وهذه الرواية» فها أظن » تعبر عن 
فلسفته فى الحياة تعبيراً كاملا - وقد كان شعورى » برغم أننى لا أدرى إذا 
كانت هذه 0 رة الذهنية ستحو ز قبوله » أنه كان بری أن الحياة الإنسانية 
التحضرة الى بمكن تقبلها خلقيًا أشبه شىء بطريق تحف به الأخطار يمتد 
فرق قشرة رقيقة م ن الحم البركانية الى لم تبرد والى قد تار فى أية حظة 
لتغوص بالإنسان الغافل القليل الحيطة إلى أعماقها المتأججة . وكان کونراد 
عارفاً آم المعرفة بأشكال اللحنون العاطى العديدة الى يتعرض ا الناس . وكان 
هذا هو ما مله بكل هذا الإعان العميق بأهمية النظامء ورعا أمكن القول بأن 
وجهة نظره كانت على نقيض وجهة نظر روسو ؛ فهو يؤمن بأن الإنسان يولد 
مكيلا بالأغلال » ولكنه قادر على أن بصیح حرا ۰ وأعتقد أن کونراد بقین 


۳۳۹ 
أن الانسان بصل إلى حر يته لا عن طریق إطلاق العنان لنوازعه » ولا عن طريق 
الاستسلام الصدفة بدون سيطرته على نفسه : ولكن عن طريق (خضاع قوة 

الإصرار فى الإنسان حدمة غرض عام . 

و يكن کونراد م مم كثراً بالأنظمة السياسية ٠‏ برعم أنه كان ذا مشاعر 
سياسية قوية . وکان أقوى مشاعره السياسية حبه لاملا وکراهیته لروسیا ‏ وقد 
عبر عنهما فى رواية « العميل السری » ۰ أما بعد الثورة ٠‏ فهو ما يصوره بقوة فائقة 
فى رواية « تحت العيون الغر بية ۷ . وكانت كراهيته لروسيا هی الكراهية التقايدية 
ف بولندا » وقد بلغت عي جعله لابع‌رف بقدر تولستوى أو دستو سکن 
وقد أخبرى مر و أن ترجینیف هو الروای الروسى الوحید الذى كان يعجب به . 

۳ عدا حبه لإنجامرا وكراهيتة لروسيا : ١‏ تكن السياسة تعنيه كثراً . 
واعا كان ما همه هو الروح الإنسانية الفردية فى مواجهة اللامبالاة الى نکم 
الطبيعة » وق مواجهة عداوة الإنسان للإنسان بوجه عام . وق تعرض النفس 
للصراعات الداخلية بعواطفها ابارفة الى تؤدى للتبلكة سواء أكانت هذه 
العواطف خيرة أم شريرة . وكانت مآسی الوحدة تشغل الحزء الأكبر من فكر 
7 وإحساسه . ومن رواياته الغوذجية رواية « الإعصار» . وق هذه الرواية 

أربان » وهو إنسان سيط ٠‏ سفينته من الورطة بشجاعة لا تتزعزع » 
بعزيمة لا تفل . وعندما تلهى العاصفة يكتب ازوجته خطاياً بروی لما قصة 
e‏ دوره هو کنمی البساطة . إنه أدى واجبه کر بان ۰ كما عکن 
آن یتوقع أى انسان طبعاً . ولكن القاری يدرك : من خلال سرده ۰ کل ما کابده 
وما واجهه وما نحمله ی جسارة . وقبل أن پرسل الر بان خحطابه : يقرأه حادمه 
خفية » ویکون حادمه هو قارثه الوحید لأن زوجته تجد الطاب ۳ وتلى به 


حرج الر 


دون أن تقرأه 1 

والموضوعان اللذان يشغلان بال کونراد أكثر من غيرهما فما يبدو هما الوحدة 
والحوف من كل ما هو غريب 7 ورواية ) طريك الحزر) 3 شا ی هذا شأن 
ر أعاق الظلمة » تصف الخوف من كل ما هو غريب . والموضوعان متزجان 


۳۳۷ 
فى روایته المؤثرة « يعى فوستر » . وق هذه الرواية تکتب النجاة من حطام سفینته 
لفلاح صقلى جنوبی ۰ وهو فى طريقه إلى آمریکا » وتلتى به الأمواج على شواطی 
قرية من قرى مقاطعة كنت . وخشاه القرية كلها وتسى ء معاملته » ماعدا کی 
فوسبر 3 وهى فتاه سيطة على قدر من البلادة الذهنية لحضر له الجيز وهو 
یتضور جوعاً : ثم نتزوجه ف الهاية ۰ ولکنها أيضاً يتملكها الحوف من غرابته» 
عندما يعود إلى اطذیان بلغته الأصلية ف وبة حمی : فتیختطف طفلها وم‌جره 8 
و کوت وحيداً مغلوباً على آمره . ولطالا تساعلت بیی وبين نفسى إلى أى حل 
شعر کونراد : وهو بين الإنجليز » بمثل هذا الشعور » ولکنه استطاع أن 
یکیحه بإرادة إلا تلين ١‏ 
رفضما لشىء غر ضرورى » وفلسفة جد التعبير الكامل عا ی النزعة الشمولية 
وتری أن النظام شی ء مفروض أساساً من الخارج . وكان کونراد یکره الفوضی ) 
ویکره النظام الذى دَق من الحارج ف وقت واحد 5 

وى هذا كله كنت أجد نفسی على اتفاق تام معه . وق لقائنا الأول رحنا 
نتکلم عودة تتزايد بشكل مستمر . ويل إلى أننا كنا نغوص خلال طبقة إثر 
طبقة من القشرة الظاهرية حى وصانا بالتدريج م إلى جوف الأرض الملهيب . 
وکانت تجربة عنتلفة عن أى نجر به أخرى مررت شا . كنا ننظ رق کی أحدنا 


الاخر وحن نتأرجح بين الحوف والنشوة إذ نجد نفسینا ا فى مثل هذه 
المنطقة وكان شعوراً قويدًا أشبه بالحب المتأجج > وشاملا فى آن واحد . وانصرفت 
وقد ملکتی الحرة » وأنا أكاد أجد صعوبة فى التعرف على طريق وسط الأمور 
العادية . 

وم ر كوذرا اد خلال ارب أو بعدها حی عودلی من الصين عام ۱۹۲۱ ۰ 
فعندما ولد ابی الأول فق تلك السنة وددت لو أن کونراد كان أباه ی العماد دون 


إقامة احتفال رسمى . وكتبت إليه قائلا : « آود بعد إذنك > أن أسمى ابی 
سرت الذاتية 


. انظر ارسائل‎ )١( 


۳۳۸ 


جون كوذراد » فقد كان اسم ای جون » واسم جدی جون : واسم جدی 
الا کبر جون : وکوذراد اسم أرى فيه مزایاه » ۰ وقبل وسارع بتقدم القدح 
المألوف نى تلك الناسبات إلى ابی . 

ول أره كثراً ١‏ الآ کت آعیشن معظم العام فى کورئول : كانت 
كدته قد بيدأت فى التدهور . ولکنی كنت أتلى منه رسائل ساحرة ۰ وخاصة 
رسالة عن كتابى عن الصين ۳ . إذ كتب يقول: « لقد كنت دائماً أ كنا لحب 
ااصینیین > حى أولئك الذين حاولوا قتلى ( وقتل آخرين  )‏ فناء بيت خاص 
2 تشانتابون ؛ بل حى الشخص الذی سرق کل أموالى ذات ليلة فى بانكوك , 
لكنه نظف ملابسى بالفرشاة وطواها بعناية لكى أرتديبا فى الصباح » قبل أن 
يختى فى آغوار سيام روان لم أكن أحبه قدر حى للآحرين ) . ولقد. أسدى 
إلى" صينيون عدیدون الکثر من العروف . وهذا : بالإضافة إلى حديث مع 
سکرتیر صاحب السعادة تسنج الى التقیت به ذات مساء ی شرفة ة أحد الفنادق 
وفست معه على مضصضص بدراسة إحدى القصائد اسها "الصیی الوثى “ وهذا 
كل ما آعرفه عن الصينيين). ولکنی بعد قراءة رأيك الشيق فى المشكلة الصينية » 
بدأت أنظر بتشاژم إلى مستقیل بت 3 وراح قول إن آراق عن مستقبل 
الصين « تبعث ف روحى » شخاصة وأنى > لا قال ء كنت أعلق آمالى 
على الاشتراكية الدولية . وعلق على هذا بقوله : « وهو الأمر الذى اسع 
آن اجا محددا نه مطلقاً أن وجدت فى کتاب حطه أى إنان» 
أوى حدیث مع آحد » أى شى ء مقنع بستطیع أن يصمد احظة آمام إحساسى 
العميق بالقدرية الى نحكم هذا العام الذى يعيش فيه الإنسان » . وواصل 
كلامه قائلا: اله بالرغم من أن الإنسان قد شرع ف الطيران إلا أنه لا يطير 
تل النس » بل بطر مثل التفساء . ولا واا لا حظت اران انلنفساء 
قببح ومضحك وأبله > وق مثل هذه اللاحظات المتشائمة > شعرت أنه كان 
يبدى من الحكمة أعمق ها أبديته فى آمالى الزائفة بشأن حل مشاكل الصين 


۳۳۹ 
حلا موفقاً . ولا بذ لى أن آفرر أن الأحداث قد ینت حى. الآن ععة رأيه . 
كان هذا الطاب هو آخر ما بينى وبینه . فلم أره بعد ذلك مرة ثانية 
لأتبادل معه الحديث . ورأيته مرة عبر الشارع » وقد انخرط فى حديث جدى 
5 شیخص لا آعرفه > وکانا واقفن ۳ باب پیت کان بوماً ما نيت جل :+ 
لکنه أصبح بعد موتها نادياً لفنون و أشأ أن أقاطع هذا الحديث البادى الحد» 
انصرفت . . وعندها مات بعد ذلا يفيرة وجيزة ی على أل 0 أكن اکر 
جرأة . ولقّد ذهب البيث » دمره هتار . وأظن أن کونراد ی سبيله إلى أن ينسى » 
ولكن نبله الشديد الذی يفيض حماسة » یتلالاً فى ذاكرق مثل نجمة نراها من 
قاع ۳ ٠‏ كم أود لو استطعت أن أجمل نوره يتلألاً للآخرين مثلما كان يتاذلا 
بالنسبة ل 
وی ربيع عام ۱۹۱6 ۰ دعيت إلى بوسطن لإلقاء سلسلة من المحاضرات 
تمرف ا مخاضرات لويل ۰ ولأعمل فى نفس الوقت أستاذاً مؤقتاً لفلسفة 
فى جامعة هارفارد . وأعلنت عن الوضوع الذی اخيرته حاضرات لويل » ولکنی . 
آجد القدرة على التفکر فا أقوله . كنت أقضى اوقت جالساً فى فندق 
و الخنفساء والوند) فى مولسفورد ؛ وأنا آتساعل عما عکن قوله عن معرفتنا بالعام 
انلارجی : وهو الوضوع الذى كان على أن ألى سلسلة احاضرات عنه قبل 
شی وقت طويل . وعدت من روما إلى كامبردج فى يوم رأس السنة 1914 » 
ولا كنت أرى أن الوفت قد أزف لکی آعد محاضرانی : فقد رتبت الأمر مع 
كاتبة عنترلة على الآلة الكاتبة على أن تحضر فى اليوم التالى :رغم آنی لم يكن 
لدی أقل فكرةعما ينبغى على أن أقوله لها عند ما تحضر. وعند ما جاءت إلى 
غرفى > بدأت أفكارى تنتظم » ورحت أمل علما بشكل منظم ماما وبدوت . 
انقطاع حی انی العمل . وقد نشرت هذه احاضرات فا بعد فى کتاب بعنوان 
( معرفتنا بالعام الخارجى باعتباره ميداناً للأسلوب العلمى ف الفلسفة) . 
وأعرت على الباحرة «موریتانیا» ی ۷ من مارس. وكان سير هیویل موجوداً 
على ظهر السفينة . وقد قضت زوجته الرحلة بطوفا تبحث عنه » أو تضبطه 


م فتاة جذابة ل وحيما كنت آلتی به بعك ذلك بعك غرق الباخحرة 0 لوزيتانيا « 


۳:۰ 
كنت أجده يؤكد أنه كان قد آحر على الباحرة لوزیتانیا . 
ومن نيويورك سافرت مباشرة إلى بوسطن : ومن دواعى راحى فى القطار 
أن سمعت حديثاً يدور بن جاری الائئین عن جورج تريفيليان . وق هارفارد 
التقيت بكل الأساتذة » وبكل فخرأقول إنى شعرت بكراهية عنيفة نحو 
البر وفسور لور بل الذى اشيرك فا يعات ۳ جر ۹ اغتيال ساكو وفا انز یی ۰ يكن 
لدی ق ذلك الوقت باعث على كرهه » ولکن الشعور کان فوا بنفس درجة 
شعو ری نحوه فى السنوات التالية عندما پرزت خصائصه نقذ اجماعی . وکان 
كل أستاذ أقدم إليه فى هارفارد ۰ یلی بالخطبة التالية: ٠‏ تدرك ياد کتور 
رسل » دون شلات » أن هيئة التدريس بقسم الفلسفة قد منيت بثلاث خسائر 
فادحة . فلقد فقدنا زميلنا المبجل در وفيسور ويليام جيمس ونه المأسوف عليه 
وير وفیسور سالتيانا فد أستقر به المقام 2 أو ربأ لأسباب دراها هو دون شاك 
وجيهة » وأخمراً » ویس آثراً » أصيب بروفيسور رويس بالشلل ‏ وإن کان 
سعدلی أن أقول إنه مازال معنا ) ۾ كان هذا الطاب يلى مب وء واجدية وعظمة 5 
وجاء الوقت الذى شعرت فيه أننى يحب أن آفعل شيئاً إزاء هذا . والماك.رحت 
أتشدق ف المرات التالية» عندما كنت أقدم إلى أحدالأساتذة بالكلام بأقصى 
سرعة » وأثبتت هذه الحيلة : على أية حال : عدم جدواها فقد كان الأستاذ 
جیبی قائلا : « نم > يادكتور رسل » تماما کا لاحظت ٠‏ لقد منيت هيئة 
التدر يس هچ وهكذا مضت الخطية حی مباومها اتومة ولا آدری اه 
كان هذا بنطبق على جنس الأساتذة أم أله بتعلق با لام ریکین وم 83 
وأعتقد أنه رما كان الغرض الأول هو الاصح 5 ۳39 لاحیات شيئاً آشور عن 
أسائذة جامعة هارفارد : وهی آم كانوا دائماً يرشدونتى إلى الطريق إلى منزلى > 
عندما كنت ذهب لتناول العشاء مت بارغ رگم من أل کنت انحل ط ريق 
عند ذهاني إلى بیومم دون مساعدة مهم ؛ وكالث هناك حدود لا لث ر الثقافة 
مبارفارد . م کان سکوفیلد أستاذ الفنون الحميلة 6 بعتبر الفريد ويس شاعراً 
عظيماً جد أ 7 


۳:۱ 
ومن الناحية الأخرى كان انطباعی عن الطلبة » وخصوصاً طلبة الدراسات 
العليا : انطباعاً رائعاً . فقد كان قسم الفلسفة بهارفارد » حتى الوقت الذى منى فيه 
ببذه الكسائر الثلاث الى سبق ذكرها ۰ أحسنقسم فى العالم . فى عام ۱۸۹۲ 
كنت أقم فى هارفارد مع ويليام جيمس ٠:‏ وأعجبت بإصرار رويس على إدخال. 
المنطق الرياضى فى برنامجالفاسفة. وکان‌سانتیانا الذى كانت روابط الصداقة 
تربطه بأخى ٠‏ معروفاً لی منذ عام ۱۸۹۳ . وبقدر ما كنت أختلف معه» 
كنت أعجب به . كان الراث الذی‌خلفه هذان الرجلان مازال قويا. 
وكان رالف بالون بری يبذل غاية جهده لكى يحل علهما : وكان ممتلثاً بالحيوية 
الدافقة الى كانت تغذى ما كان يطلق عليه « الواقعية الحديدة » وكان قد 
تر وج شقيقة برنسون . لكنه کان يصدر ی تصرفاته عن أخلاقيات نيو إنجلند 
الى كانت سبباً نی إفلاسه الفكرى وذلك عند نشوب الحرب العالية الأول . 
وق إحدى المناسبات التى فى منزلى بروبرت بروك ۲۲ ۰ الذى ۸ يكن قد سع 
عنه . وكان روبرت عائداً إلى أرض الوطن من جزر البحر الحنوبى + وكان 
يتحدث باٍسپاب عن تحلل الرجولة الى جاءت نتيجة الكف عن أكل لوم 
البشر فى هذه 00 . وقد آلم هذا القول بروفیسور بری . أو يكن أكل 
سوم البشر خخطيئة ؟ ولا يخالحنى أدنى شك فى أن بروفيسور ببرى اشيرك ف 
كمجيد رو برت بعد موته : ولا أظن أنه أدرك بتاناً آن الشاب الستهتر الذی التتى 
به ق مسکی كان هو نفس الاله الذهی الشعر الذی بذل حبائه ف سبیل 
الوطن . 
وعلى أية حال : فقد كان الطلبة : كما قلت » مشرين للإعجاب . 
كنت أقو م بالتدريس لفصل من طلبة الدراسات العليا يبلغ عددهم ا 
طالباً . وكانوا بحضرون لتناول الشاى معى مرة كل أسبوع . كان آحدهم 
ت.س. إليوت » الذى كتب فما بعد قصيدة بعنوان « مسر ابولینا کس» وم 
0 1 0 شاعر دق ما رف مات ف الحرب العالمية الأول . ترج له كال الدين 
الحناوى ديوائه ( أحزان المساء) إلى اللنة العربية » عاش من ۱۸۸۷ ال ۱۹۱۵ . 


۳:۲ 
أكن أعلم عندئذ أن إلبوت: كان يقرض الشعر . وأظن أنه كان قد ای فعلا 
من كتابة سيدق « صورة سيدة ۱ و «بروفروك » » ر ١‏ جد الحال ۱ 
ملاتا لل در هله الحقيقة . کال صامعا بدلرجة غر ببة وقد آبدی مرش حدة فقط 
ملاحظة اذهل كنت ا على هراقليطس > فقال : « نم إنه يذ كرق 

داعاً بقييون ۸ ١١‏ وأعجبت باللحوظة الى أبداها حی إنى صرت می آن تا 
واحدة كرما . وكا ن سل الطلبة الاعرین اللين أ اثار وا اهمانى شار 3 بدعی د كوس 
كان يناي » كان أبوه راعياً إنجيليا اهتدى على يد المبشرين 
وکان ديوس قد نشأ فى آسيا الصغرى » ووصل إلى وظيفة أمين إحدى المكتبات 
الصغيرة هناك . ولكنه شعر بعد أن قرأ كل الكتب الى كانت فى تلك المكتبة 
أن آسيا الصغرى لم يكن عندها ما تعطيه أكثر من ذلك . ولذلك ادخر حى 
پستطیع 0 1 البحلة إلى بوسطون . و بعل وصوله هناك اشتغل جرسوناً ۳ أحد 
م اق کک یل ۳1 كان ذا 0 فائقة .وگ ر ور 
وجهه ت النظر الى یا الدول الأخرى الشركة ی 5 ويدرك بوضوح زيف 
حججها إلا أن الأمر كان تلفاً ماما ی حالة اليونان : الى اشبرکت ف ارب 
على أساس خی أصيل . 


وعندما اننهى الفصل الدراسی الأول فى هارفارد ۰ ألقيت حاضرات متفرقة 


ی بضع جامعات أخرى . ومن بينها جامعة آن آربور ۰ حيث طاف ل الدیر 
بكل البای الخديدة » وعلى الأخص بالمكتبة » الى كان شديد 0 3 
ويبدو أن فهارس المكتبة كانت على أحدث نظام علمی ف العالم » وأن أسلوب 
التدفئة الرکز ية كان حديثاً لدرجة غير مألوفة . وبِيما كان ا : 
كنا وا واقفن ق منتصف قاعة واسعة ذات مناضد تشر الإعجاب . سألته :وهل 
ا ش يقر أ الكتب ال على الإطلاق ؟». و بدت عليه الدهشة > لكنه أجاب :« بالطبع 
هاهو ذا رجل يقرأ الآن » . ومضينا للراه »> فوجدناه يقرأ رواية للتسلية . 


( ۱) هملاة؟ شاغر فرنسى عاش ف القرن التاسع عشر , 


۳1۳ 
ومن جامعة آن آربور ذهبت إلى شیکاغو » حيث آقمت مع طبیب شهير 
فى أمراض النساء . وكان هذا الطبيب قد ألف كتاباً بتضمن صورة أمامية 
ارح . وقد أهدانى هذا الكاب ۰ ولکتی وجدتد ]رجا بعض الشى ء . فأعطيته 
فى الهاية إلى صديق طبيب . وكان هذا الطبيب متحرر الفكر فى الدين » 
لكنه كان متزمتاً فى الأخلاق . ومن الواضح أنه كان رجلا ذا فورات جنسية 
شديدة ۰ وکانت عاولة السيطرة على نفسه قد عاثت فى حياته فساداً . وکانت 
زوجته سيدة عجوزاً جذابة » أريبة فى جاها » تقف للجيل الشاب بالرصاد . 
وكان ما أر بع بنات وابن واحد . ولکنتی لم أر مطلقاً هذا الابن الذی مات 
بعد الحرب بوقت وجيز . رقد جاءت إحدى بنانیما إلى أكسفورد لتدرس 
اليونانية على بد الأستاذ جلبرت مرى . عندما كنت أسكن فى غابة باجلى » 
وجاءت لطاب توصية من مدرس الأدب الإتجليزئ فى جامعة ( برين مور ) » 
موجه إلى أليس وال" . وقد ریت هذه الفتاة عدقمرات فى أكسفورد » فأثارت 
اهناى إلى درجة كبيرة ؛ ووددت لوعرفنا معرفة وثيقة . وعندما ذهبت إلى 
شيكاغو ۰ کتبت إلى تدعولی للإقامة فى بيث والديها . وقابلتى فى المحطة » 
وشعرت نی الخال انی كنت أستر يح الما أكثر من أى شخص آخر قابلته 
فى أمريكا . واكتشفت ألما تكتب شعراً جيداً » وان حہا للأدب 
قوی إلى حد غير غير مألوف . وقضيت ليلتين ى بيت والديها » وقضيت 
الليلة الثانية معها . وقامتشقيقاتما الثلاث باراسة » لكى مذرننا إذا اقرب 
الأب أو الم . وکانت ممتعة للغاية ؛ لم تكن جميلة بالعی التقليدى » ولکنها 
كانت حامية غريبة الأطوار وى الشعر . وكانت قد قضت فرة الشباب 
وحيدة تعسة » ويبدوأنى كلت أستطيع آن أعطیها ماترید . واتفقنا عل آن 
تحضر إلى إنجاترا بأسرع ما عکن وأن نعيش معاً علناً » ورعا تزوجنا فما بعد 
إذا استطعت الحصول على الطلاق . وعقب هذا مباشرة عدت إلى إنجليراء ومن 
الاک کت إل وتو بن آخبرها ما حدث » ووصای مها ف نفس الوقت خطاب 
تقول فيه 1 مها تود آن تصیح علافتناً من ۰ الآن فصاعدا علاقة أفلاطونية . ولکن 


ما أرساته لها من آخبار وكونى قد شفیت فى آمریکا من تقيح اللثة جعلاها 
نف اوترلن ا الف قادرة » عندما ترید + عل آن تکون متعة 


تغر راما . کا 
لدرجة أن مسألة هجرها كانت تبدو مستحيلة . وعدت إلى إنجليرا ی يونية 
ووجدتها فى لندن . ودرجنا على أن نذهب كل ثلاثاء إلى ببرنام بيتش ء 
لقضاء اليوم كله . كانت آعر هذه الرحلات فى اليوم الذى أعلنت فيه 
الغا الحرب ضد الصرب . كانت أوتولين فى أحسن حالاتها وف تلك الأثناء 
كانت فتاة شيكاغو قد أقنعت آباها » الذى كان يجهل الأمر ۰ أن يصاحبها 
إلى آوربا وأعرا فى الثالث من أغسطس . وعندما وصلت الفتاة إلى الجليرا 
م أكن قادراً على التفكير ی شی ء سوى الحرب : ولا كنت قد صممت على 
أن أجاهر برأبى ضد الیرب ‏ لم أشأ أن أعقد موقى من الحرب بفضيحة 
شخصية قد تجعل أى شىء بلا جدوى . لذلك شعرت أنه من المستحيل أن أقوم 
بتتفیل ما حططناه . وأقامت الفتاة فى إنجائرا وكان لىمعهاعلاقات من‌آن لاحر 
ولکن صدمة ارب فتلت عاطفتی نحوها ۰ وقطتعت نیاط قلبها . وق العباية 
سقطت صريعة مرض غریب ‏ آصایپ! بالشلل آلا » عم بابلنِ . 
وف جنونها باحت لابا بكل ما حدث . وکانت آخر مرة رأینها فمها فى عام 
6 . وق ذلك الوقت كان الشال قد جعلها عاجزة عن الشی ‏ ولکنها كانت 
تستمتع بلحظات من الصفاء . غير آي عندما محدثت الما استطعت آن 
أحس بأفكار مجنونة سوداء تکمن فى خلفية عقلها . وقد علمت أنها منذ ذلك 
اوقت لم تمر بلحظة صفاء . وقبل أن مباجمها ابنون كانت ذات عل نادر 
متوقد » رقيقة الطبع إلى حد غير مألوف . واو لم تتدخل‌اطدرب اكان من‌احتمل 
أنننفذ الخطة التى وضعناها فى شيكاغو: وأن يأتينا تحقيقها بسعادة عظيمة . 
وما زلت أشعر بالأسى هذه الفاجعة وكأنها حدثت بالأمس . 


to 


الرسائل 


ها من ینایر ۱۹۱۱ 
نادی کولوثبال 
کامپردج 
ولاية ما ساشوسیتس 
عز یزی رسل 

أبعث إليك بشکری على كتابك «مقالات فلسفية » ون جاء متأخراً 
بعض الثیء : ولكنك سوف تری فى القریب العاجل دلیلاً لا عکن أن 
تخطثه على اهیای الشدید بها : إذ آنی أقوم بکتابة_عرض مستفیض » ى 
ثلاث مقالات : اة الضر بح البیض » وهو الاسم الذى نطلقه على ( صحيفة 
الفلسفة ) بكولومبيا + إلخ . ولا تتوقع می أن أتفق معك فى كل ماورد بها » 
ولكن مهما كان رأيك فى أفكارى ٠‏ فإننى أشعر على الدوام أن أفكارك › 
وأفكار مور أيضاً » تقدی إلى عادة بناء الفلسفة بشكل آرحب . إن إحدى 
الر وابط القوية بيئنا أننا نكره نفس الأشياء » ورعا كانت الكراهية ذات 
دلالة أعمق على طبیعتنا الحقيقية أكثر من المشاعر الودية الصرعة . إذ أن 
الأخصرة قد تكون وليدة الظروف » بيا النفور هو رد فعل ضدها . 

كنع امن ان کدی هراک نورق 
الآن على أن أذهب بدلا من هذا إلى كاليفورنيا الى لم أزرها آبداً . وأنا 
مختبط واس على هذا فى آن واحد » ولكن بحسن بی أن أرى الغرب الأقصى ) 
مرة واحدة فى حياق + خصوصاً وأننى قد عقدت العزم على أن أدير وجهى 
فى القريب العاجل فى الانجاه الضاد . 

مرة ثانية أشكرك شكراً جز يلا لإرسالك الكتاب إلى . 

المخاص 

ج٠‏ سانتيانا 


١ (‏ ) الغرب الأقصى بالنسبة الولايات التحدة يشمل ولاية كاليفورنيا مثلا . 


e" 


(يوفية ۱۹۱۱) 

كامبردج 

عزيزى برف 

لد تسلمت خطاباً من آلیس . 


اھا أيضاً بت وأا أعلم أنك مر رت بوقث عصيب 5 یا 


ولا أستطيع إلا أن أقرل إنى آسفة من 


أجاف ومن أ 
وھ 
هل لى أن أقول جرد هذا ؟ لقد وقفت على الدوام إلى جانی مدافعاً عن 
التقوى والتقشف وسأظل دائما آذ کرك ی تطلب می أن أكف عن ذكرك . 
لنضالاك فى سبيل كل ما هو قوم وصعب النال . 
المخلصة إلى الابد 


حن AE‏ هار سول 


5 


هذا الطاب لا يتطلب رماء واغفر لی أنى کتبته . فلا بد أنك مررت 
خلال الا پم الثلاثة الماضية بفترة عصيبة لدرجة أنك لا تريد أن ترى الئاس ۰ 
ولکن توا بسعدلی دا : 


ا 


۱۹۱۱ من يونية‎ ٩ 


عز يزى برف 
تلقيت أنا وموللی أنباءك بأسف شديد . وقد كان لدينا فكرة كا تقول : 
ولکنها كانت جرد فكرة . إن الإحلاص الذى بدأتما به حياتكما قد انی ۰ 


وان كلا منکما فد و حد الاعر مرهقاً 3 ولکننا كنا تأمل ألا يصل ال مر ای 
شی ء بعینه مثل الانفصال؛ . فان ذوی الأخلاق الطيبة غالباً ما بستطیعون أن 


۳۶۹۷ 
پواصاوا حيانیم فى نفس ابیت ۰ ذا ما اتفقا على ألا بتفقا » ومن أجل 
راحتکما آنا الاثنين ۰ ومن أجل راحة أصدقائكما آرجو أن یکون هذا هو 
الخال بينكما . ولکنکما بالطبع الحكمان الوحیدان المکنان فى هذا الشأن . 
ولا يسعنا فى نفس الوقت إلا أن نأسف على المضايقة الى تسيا إعادة 
ترتيب حیاتکما وام‌یار وحدة كانت تبشر بار ف البداية . فان اإزوا- 


ادر ۳ داعا 0 


كلية ترينى 
كامبردج 
۱ من يونية ۱٩۱۱‏ 
عز يزى جابرت 

أشكرك شكراً جز يلا :على حطاباث الرقيق . إن القرار ۲۷ كا تعلم » لیس 
فجائيا ولا متسرعاً » ورغم أن الحاضر مؤلم » إلا أننى لاأشك أن كلا منا 
سيكون ۴ ابلدی البعید توا حالا. . 


كه 


لاع 


ويح آنی أراك آندر ما اعتدت قلیلا -- کم آود ۸ يكن هذا هو الال + 
ولكن يبدو أن العمل يستغرقى أكثر وأکر . وخلال إقامى بأكسفورد لم أكن 
أستطيع أن أتحلل من العمل إلا بالرحيل . وأظن أن هذا هو جوهر الكهولة . 
ولكنى لا آجد أن مشاعر الود تتأثر بهذا السبب- فلا یتأثر بهذا الا الظهر 
فقط ۱ 


أرجو أن تباغ مارى حبی 


امخلص إلى الا بد رسل 


. قرار الانفصال عن أليس‎ )١( 


۳:۸ 


۷ من يونية ۱٩۹۱۱‏ 
ا 
سیتنیانو ( فلورنسا) 
عز یزی برف 

تسلمت الآن توا برقية تنبشی بنجاح کارین فى الامتحانات الشفوية 
المبائية . ولا يسعنى إلا أن أكتب إليك لاعبر عن امتنانى للدور الكبير الذى 
قمت به فى سبيل تحقيق هذا . إننى أشعر حقنًا پبالغ الامتنان . ولا أستطيع إلا 
أن أرجو أن تكلفها عزید من العمل الماثل وبصورة مغرية : إذ 
يبدو أن لديها القدرة على أن تؤديه بشكل طيب . وقد جعل هذا مہا شيئاً ۰ 
علی حد القول . لذلك أرجو ألا ينصرف ذهنك عنها ۰ وأن تقترح علبها أى 
عمل تراه يديا . 

لن أقول شيئاً عن القرار الذى اتخذته أنت وأليس ٠‏ إلا أن أبعث إليك 
بحی وتعاطق, مع كل مالا بد أنك كابدته حى استقر رأيك على هذا . وأن 


أؤكد لات مودة شارب 9 الداعة وود واطیب ماتا 1 


مارى ببرنسون 


سلسلة كتب الدامعة الماز لية رمن جلبرت مری . بشأن 
6 شارع هبر یتا کتاب مشا کل الفلسفة ) 


کوفنت جاردن > غربت وسط لندن 
۰ من أغسطس ۱۹۱۱ 


يسر شركة السیدین و بلیامز وزو رچیٹ ۱3 آن لفق لسر رسل رغباته 
فى حدود الإمكان » ولکنما تجد بعض الصعوبةآق فهم وجهة نظره . فإذا 


, برنارد بيرنسون‎ )١( 
. ناشر سلسلة كتب المامعة المنزلية الى كان جلبرت مرى أحد رؤساء التحرير بها‎ )١( 


۳۹۹ 
كانت شکوك مستر رسل بشأن وجود حشرف( ألى قفص ) فى غرفته تقلش راحته 
فا على استعداد أن تدفع لصائد فتران ( يكون معتاداً أيضاً على اصطیاد 
حشرة ألى قفص ) شانن ف الساعة لکی يبحث عنما ويتأكد من وجودها . 
على ألا يزيد المبلغ الدفوع كله عن عشرة شلنات . وستعتبر الحشرة فى حالة 
اصطيادها ملکاً لستر رسل . ولکن لن يعتبر اقتناصها » أو الفشل فى 
اقتناصها »> معفياً لاسيد رسل بحال من الأحوال من العقد الذى أبرمه مع السيدين 
ويلياءز ونورجيت . وإنه خصوص شكوى «ستر رسل الأخرى من أنه لایعرف 
إمبراطو ر الصين فان شركة السيدين ویلیامز ونورجيت لا يمكما أن تعزو 
هذا إلى أى سمو أو إهمالمن جانیپا. فكان ينبغى عل السيد رسل أنيشترط تقديعه 
للإمبراطور قبل أن يوقع العقد . أما بشأن ماذكره السيد رسل عن إفطاره واذزعاجه 
الذى يعاوده بشكل مستمر خوفاً من أن تسیب له الوجبة التالية أى تسمم : 
فان شركة السيدين ویلیامز ونورجيت تعبر عن بالغ تعاطفها مع السيد رسل 
فى هذا الموقف العسير : ولكنها تود أن توجه نظره إلى أن الاحتجاجات يجب 
أن تقدم إل رئيس الطباخين بكلية تریتی لا الما . وى ى نفس الوقت 
لانتجاو ز حدودها حين تذ کر السيد رسل أن الفیلسوف »حسب قوله ءلا يجب 
أن يركز تفكره غ مثل هذه الموضوعات . وهى تود أن تبدى ملاحظة أن 
رئيس التحر پر قد سر أبلغ السرور من تسلم السيد رسل الصريح بأن الرجل 
الأصلع رجل برغم كل شی ء نی حين أن جملته التالية كانت سبباً فى بعض 


التاعی بين أعضاء هيئة التحر بر . فار ورن الثادثة كلهم ذوو فوام رشيق » او 


على الأقل لیس بینهم من عکن إطلاق لفظ « بلدى » فى هذا انحصوص عليه . 
ورا كان ممبر رمل بط مسر رمن ۳۱۳ و۱31 كان الامز کلف 

فإنننا على أى حال لم نفهم تماما من هو القصود بكلمة الشاعر . ونود أن 
نتجاسر فنقترح إلغاء كل هذه المسائل الشخصية » فهى إذ ترضى شخصاً واحداً 
اما تؤلم الآخرين داعاً . 


. زین اللحر بر‎ eT n 


۳9۰ 


فندق ميستشيف 
شارع مادينجلى 
۱۹۱۱-۸-۲۷ 
عزیزی رسل 

آرسل إليك كل ما با استطعت أذ آجده من الذ کرات الی آرسلها 
( فريج ) للدراسة الي نی آقوم بها عنه . 

قد آخبرنی هاردى عن ترجمتاث ؛ لقصة شقيقة الز وجة الراحاة إلى الأساوت 
الرمزى. فهل تسمح پارساها إلى" إذا سمح بذلك وفتك لکی أضمنها کتاب 
فلسفة مسير برثراند رسل (۱) . وقد أخبرق هاردى أيضا عن 3 اتلك و جود الله 
عن طريق تركيبة معقدة للغاية من ! قضا با منطقية زائفة 29 . فهل أستطيع 
الحصول على هذا أيضاً ؟ 

المخلص إلى الابد 


فيايب جوردين 


كان جورج کانتور ٠‏ موضوع لطاب التالىء فى رأنى » واحداً من 

أعظم المفكر ين فى الفرن نت عشر . واجادلة اللی يذكرها مع بوانكاريه 
مازالت ( ۱۹٤۹‏ ) مستعرة: رغم أن الشخ صر ات الرئيسية قد مانت من زەن بعيك . 

وبعد قراءة الطاب التالى » لن پدهش اسح عندما يعلم أنه فضی ردحاً من 
ا امجاذيب . ولكنه كرس فترات صفائه لاق نظرية الأرقام 
اللامبائية . 

وقد أعطالی کتاباً عن مسألة بيكون -. شكسبير » وکتب على الغلاف 
وأرى أن مبدأك هو ” كائط أو كالتور“ ولسوء الحظ آننی لم ألتق به قط » . 


1 ۱ ( دا تکام ا م جو ردین 8 
6 لسو ال نسيث هذا الرمان » ولا يوجد لدی أى مذكرة په » ولذلك نحم أن یثلل 
هذا الامر اهام موضع شك , 


۳۱ 


۷۵ شارع فیکتور با 
جنوب غرلى لندن 
١91١-4-5‏ 
عز پزی سیر رسل 

التفیت الهوم صدفة ببر وفسور جور ج + اکانتواز» أستاذ الفلسفة جامعة 
هال » وأمنيته الرئيسية أن يلتق بك أثناء إقامته فى انجلترا » وأن حادئك عن 
كتبك . وقد غابه السرور عندما عام فى معرض حديثنا عن کامبردج أنى 
أعرفك قليلا . وأرجو أن تغفر لى تفاخرى بمعرفى لعالم رياضة إنجليزى'!» وقد 
اضطر رت إلى أن أعده بأن أحاول أن أرى ما إذا كان يستطيع مقاباتك . وهو 
يقم الآن لمدة أسبوع نی ۲۰ ميدان نيفيرن ساوث كنزنجتون » ويقترح زيارة 
كامبردج يوم الثلاثاء وا کسفورد يوم الخميس . 

كانت مقابایی له متعة للغاية رغم أنك »إذا تکرمت عقابلته »ستتعاطف مع 
شعو ری بالارهاق بعد أن قضیت أريع ساعات تقریباً فى الحديث معه . كان 
بالنسبة لى ‏ آشبه بالنفير الذى يدوى فى الضباب فى حديثه عن الرياضيات 
وعن نظرية بيكون 2 . 

هل يمكنك كتابة حطاب إليه » أو إلى" على عنوانی وودجيت » دیمل > 
سسكس . إنه سليل عائلة جميمراث وما إلى ذلك . وأستطيع أن أسرد عليك 
تار بخ عائلته بأ کله . 

المخلصة لك ومع اعتذاری الشديد 
مارجرى ۱. كوربت آشی 


(۱) كان یری أن بيكون کنب مسرحيات شكسبير وأن المسيح هو الابن الطبيعى ليسف النجار . 


۱ ۳۹۲ 


۱۹۱۱ من سبتمیر‎ ٩ 
میبدانل تيفيرك صاحب اافیخاه ۸ برتراند رسل‎ ۳ 
ساوث كدر تون كلية تر بنی : کاه‌بردج‎ 


لندن 0 


سيدى وزميلى العزيز 

أتقدم إليك باللحطاب التالى من مسز مارجریت کورت آشی ا افم 
الآن هنا لمدة آسبوع تفر ده 3 ابنی مارى : وقد تەر (فامیی حی وم 
الأحد ۶۵ ستمیر وهو التار یخ الذى عتمل أن آرحل فيه إلى بار یس لدة 
أسروع 2 أو آن آعود لاوطن . وستکون ارچ ادلی ر رال إذا استعلعت أن ترافقنا 
إلى باريس . فقد نستطیح آن ناتی هناك عسيو بوانکار يه 8 وسیکون 
هذا ( ثالوثاً) نع 


آما عن نفسی فر کا تعلم آنی غارق ی کثر» ن المسائل العلمية » والادبیة 
أيضاً : ولأضرب لك مثالين فقطلا: فأنا من آنصار بیکون ئی مسألة بیکون 
شكسبير - س تحص عنید لکانط العجو ز الذى أرى أنه أضر أبلغ لغ الضرر بالفاسفق 
بل وبالبشريةء كا عکنك أن تتبين بسهولة من ارات البالغ فى تطور 
الميتافيز قا ی 11 نيا ف کل من جاءوا بعده ۰ مثل فيخته ١‏ وهیجل : 

وهار بارت وشو بهاور » وهارمان » ولیتشه : الخ. الخ . حى يونا هذا . إنى 
ل أستطع يوما أن آفهم هذا ولا لماذا انقادت شعوب معقولة نبيلة «ثل‌الابطالین ‏ 
والإنجليز » والفرنسیین وراء ذاك التعصب السنسطای . الذی کان غالا 


5 ا‎ ١ 
۰ رياضيا سيدأ‎ 


ولقد وقع مسيو بوانکار يه ىغرام هذا المومياء الكريه +الذى هوكائط > اذا 
لم يكن قد وقع نحت تأثير سحره . وأنا لهذا السبب أفهم تماماً سر معارضة 
مسیو بوانکار يه لى »هذه المعارضة الى تشرفى رغم ثقی أنه 1 قصد آن بغرفی . 
وإذاكان يظن أنى سأرد عليه لأدافع عن نفسی فهو مخطىء تماماً . 


۳۰۳ 

وأظن أنه يصغر نى بعشرة أعوام . ولکنی قد تعلمت‌آن أنتظرق کل الأموں 

وأنا أتنبأ الان أنبى لن أكون الحاسرى هذه المعركة . لکنی آث رکه‌یفعل ماحاوله 

ولاأجدنى مضطرً إلى النعول ف المتركة » فلسوف يورطه آنبرون فى ذلك 

تاركينلى الفرصة لكى أوجه اهتمامى إلى أشياء أعظ وأكثر أهمية . أما ببخصوص 
"الاحتلافات الضئيلة بى وپینك فأنا واثق آنها ستختی بعد حديث معك . 

إنى آنوی أن آز ور الرائد ما کماهون اليوم . آرجو أن أراك هذه الایام فى 

كامبردج أو لندن ۰ وسأظل یاسیدی . 

المخلص جد | 


جورج کانتور 


لقد قب انا دعوة لقضاء ودی امیس واحمعة مع مسز کولستانس دوت » وهی 
صديقة قديمة لى من لندن كنت أتبادل معها اارسائل» وتقيم الان فى فوکستون» 
۱۵ كليفتون كرسنت 1 1 

آما بخصوص کانط وأتباعه فإنى آری السبب الحقيقى لوقوفه فما يبدو على 
آرض صلبة من‌النجاح والاحترام والتبجيل والتقدیس» وسأوضحلك ذلك السبب . 
إن البر وتستانتية الألمانية فى تطورها نحو( التحررية ) تحتاج إلى أساس تبنی 
عليه مسي عحيتها الظاهرية 4 ولذلك تاتقط اللاهوتيين البر وتستانت من الدارس 
الختلفة » مثل كانط أو أحد أتباعه » ليكون الدعامة الى ترتكز علا . فإحدى 
اليدين تخسل الأخخرى > والواحدة تعتمدعلى الأخرى » ولابد أن وى الواحدة 
مع الأخرى ۱ 

م ا قط إلى فسیو ر انکار به» بل‌عی العکس آجده بشوة ۳ رسالی . 


۳۵ 
اندن صاحب الفخامة برتراند رسل 
٩‏ من سبتمبر ۱۹۱۱ كلية ترینی ۰ کامبردج 
سیدی العريز 

كنت قد انیت من كتابة خطالى الأول إليك عندما تسلمت رسالتك 
- ولو كنت حرا لا أعتمد علىمشيئة آنستین ألمانيتين» هما ماری وابنة شقیقی 
ال تم اليس جونمان من برلین » لحضرت البوم بالذات لأقاباك فى ابسدن 
وولنجفورد . ولذلك فیحتمل ألا أحضر . 

الخلص 
جورج کانتور 

عندما فرغت من هذا الطاب الثانى » وصلتی الرسالة التالية من زوجی 
العريزة فى ألمانيا . ١‏ إريك مریض ‏ عد سريعاً إلى هال ‏ . 

هل تری باسیدی‌الءز یز » كيف يعبث بی القدر . لقد ذهبت الانستان 
اللتان آشرت إليهما لتوهما لرؤية وستمنستر . 

إنه ابنى الوحيد إريك » الذى کان فى تم صدة عندما تركته » وهو طبيب 
فى إحدى وحدات مستشى كبير للمبعدين بنزلاء ( سيليزيا ) وهو فى الثانية 
والثلاثين من مره ٠.‏ 

أرجو ألا يكون المحظور قد وقع . 

لقد تزوج منذ ثلاثة آشرر مضت + وحضرنا حفل زفافه إلى فتاة لطيفة 
طیبة ذكية » وهی ابنة أحد دباغى الحاود فى بلدة نوسن السكسونية الصغيرة 
غلك سکسونبا + ۱ 

عنوانی فى هالى هو : ۱۳ شارع هاندل . وسنسافر هذا الساء . وأرجو 
أن آعود فى النصف الأخير من أغسطس ۱۹۱۲ حضور المؤتمر الدول . 

كنت أكتب الان وصفاً قصيراً ار یار الى قمت بها إلى سانت أندروز 
وإقامتى فما » وأنوى تقديمها إلى رئيس تحرير ( مجلة امجلات ) . 


لم آستطم أن آذهب إلى الرائد ما کاهون كما كان فى نییی أن أفعل : كا 
ذكرت فى خطابی الأول . 

لقد سررت سروراً بالغاً بلقائى مع صديق الطيب مستر هوبسون ىسانت 
آندر وز » وهو من كامبردج » وكان فى طريقه إلى المؤمر الذى يعقده مستر 
فیلیکس کلاین » وهو كبير العلماء الریاضین الألمان . لم يكن أبى ولا ی 
من أصل آلائی . فقد كان الأول دانغرکیا » ولد نی کوبنهاجن وای من أصل 
عسوی هنفاری . ولا بد آنك تعلم » ياسيدىء أتى لست ألمانيًا ععی الكلمة › 
فقد ولدت ی ۳ مارس ۱۸4۵ ق بطرسبرج » عاصمة روسیا » ولکنی رحلت 
مع ألى وأى وإخوق و أخدواق وتمرى إحدى عشرة سنة فى عام ۵ إلى ألمانياء 
وأقمنا فى فيسبادن!: ثم زيورخ فبرلين فجوتنجن ؛ ثم جثنا فى عيد الفصح 
عام 4 للإقامة فى هال حيث قضيت الان أكثر من اثنتين وأر بعين سنة ,' 

سیدی العز یز 

إن انحر کلمة أكتبها إليك تحمل آنباء سعيدة فلقد تلقیت الآن من زوجى 
البرقية التالية: « حسنت حالة إريك » ولکنك تدرك آننا ينبغى أن نعود إلى 
أرض الوطن . 


۱ شارع جروفتر 
جسر وستملسر . 
SETA‏ 
عز دزی برتراند 

يؤسفنى جد" آنی ۸ أرك عندما حضرت ازیارتنا » وأشعر أننى لاأستطيع 
أن آدع هذه اأز بارة مر دون أن اکت إليلك . 

لا تغضب مى إذا طلبت إليك آن تضع نفسك ف 02 . فافترض 
آنك آنت وأليس کنها تعیشان فى سعادة مطلقة ورفقة كاملة » وشعرتما أن 
سیدنی قد لفظبى » تأننى آعیش نى حالة من اليأس الطبق أو لسم تکونا . 


۳۹۹ 


لتشعرا » آنا الاثنان » آنکما متألان من سدلى ۲ 

الم لا أعلم شيئاً عن سر نفورکا » کل ما آعلمه أن آلیس تریدنا أن 
نکون أصدقاء لکما . وهذا أيضاً شعوری الشخصی . ولقد كنت دالا معجبة 
بذكائك الخارق» و رغم أن الشكوك كانت تساوری أحياناً ی قوة شخصيتك» 
إلا أننى كنت أشعر اما بسحرها العجيب . 

لذلك لا تظن أننى قد سحبت صداقتی : وإذا استطعت ف أى وقت من 
الأوقات أن أكون ذا فائدة لك : سواء أوليتتى كامل ثقتك أم لا ۰ فأرجو 
أن تبلغی وأن تحضر از يارق. والآن وقد عبرت بصراحة ۴ا يدور يخلدى تعال 
وزرنا إذا شعرت برغبة فى هذا ۰ وناقش معنا أمور العالم دون أدلى إشارة إلى 
متاعباك ومتاعب أليس . 

لقد قضینا وقتا متعاً فى الشرق الأقصى والهند -- وهناك نظرات جديدة 
مدهشة فى الحدف للانسانی والمصير الإنسانى . فى كل من اليابان وبين 
اند وسیین ف اهند . ولکننا ا عاماً عن تقدیر الصين . ها عجزنا ۳ 
التعاطف مع الهند المسلمة . 

أما الآن فنحن غارقون فى المشاكل البر بطانية . ولكن ذكرى رحلاتنا تعيد 
إلينا نشاطنا على الدوام . لاذا لا تافر أنت فى إجازة طويلة من أجل تغيير 
أفكارك تغييراً كاملا ؟ 

۱ صديقتك اغلصة 


بیاتر یس وب 


سس سس 


۳۹5۷ 

۳ میدان الفر ید 
ساوث کدزجدون : جنوب غر لی لندن 
۳ من أكتوبر ۱۹۱۲ 
عز دزی مسر رسل 

آشکرك على خطابك الرقیق . سأطلب من دکتور سيل أن یزورك فى 
کاهیر دج حی تاح للك فرصة التعرف إليه . 

قرأت مقالاك عن جوهر الدین فى العدد الأخبر من مجلة ( هيبرت ) بشخف 
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بر يان عل الحو التالى : 

« عنده ترند الكلمات ؛ كما يرتد العقل : متحيره . ولكن من يعرف 
ببجة براهمان ( اللانهائى ) يتحرر من لوف » . 

فأنت لا تستطيع سبر غور اللانهائية.من خلال المعرفة : ولکناث تدرك 
الببجة الكبرى الى تعلو على كل متم حياتنا الأنانية وآلامها » عندما تعيش 
ق اللامائية ولا تصبح مقيداً داحل حدود النفس الحدودة » وبذلاث تتحرر 
من کل آنواع اللدوف .إا 

رهذه الببجة نفسها هی الادراك الإيجالى لبراهمان . وهی ليست عقيدة 
تفرضها علينا السلطة ولکنها إدراك مطلق للانمائية الى لا نستطيع الوصول 
لا إلا بالتحرر من سار النفس الضيقة وتحر ير إرادتنا وحبنا . 

اخذلص 


رابندرانات طاغو ر (۱) 


عظم . وقد ذکرتی ببيتين من الشعر فى الأدب السانسکرییی الیتافیزیی 


(۱) طاغور ۱۹۵۱-۱۸۱ شاعر هندى حاز على جائزة نوبل للأدب . 


۳۸ 


كلية ترینی 
۳ من فبراير ۱۹۱۳ 
عزيزى جولدی 
اتد أن أتسام رسالتك » وقد أثارت الأجزاء الى استطعت أن أفك 
لاسي اهمای » ( والواقع أنه لم يكن ف الناية إلا أقل القلبل الذى م 
أستطع أن أفهمه) . وقد أثار اهمای أن أعلم آن اشند كن تدا من 
حتماها . إن مسألة الدين والبز اليوبى - الإيمان بالحرافات وان آمر 
00 لى » وأتوق أن تجد الصين أكثر إثارة ‏ وأکنر نحضراً وا کتر إدراكاً 
م الحفية - على الأقل إذا استطعت أن تتصل بالنا س المتعلمين : 


ليس لدی أخبار کشر ة . وأظنك قد علمت أن الحافظين قد ألغوا الضرائب 
عل الطعام 4 وم يعملون جاهدين فم يتعلق بفرض حواري على التجارة ؟ 
وأيضاً أن الألمان قد قبلوا إنقاص نسبة حریتهم‌من 15 إلى ٠١‏ ۰ وأن العالى سعید 
بهذا النبأ . وکل شىء يجرى فى كامبردج کالعتاد . وناك هياج آحر بشأن 
الامتحان الأول فى اليونانية » والجميع برددون ما كانوا پرددوه دائماً . والأمر 
كله يبدو أبعد ما يكون عن الأهمية القيقية . ولقد انتخب صديى فیتجنشتن 
للجمعية : ولكنه رأى أن فى هذا مضيعة للوقت ۰ فحذا حذو جون رولى ' 
وانصبت عليه اللعنات . وأعتقد أنه على حق برغم آنی حاولت آن آثنیه عن 
عرمه . إله آقدر من ع رفت من مور وأشدهم حلاص إرسالته . 


& 


م أفعل شيثاً فى محبى . فقد حاولت جاهداً طوال الصيف الاضی أن 
أستعيد الحالة النفسية الى بدأت كتابته فما ۰ ولكن لا كان الشتاء على أية 


5 


) ۱( انتخب هاری جون eS‏ الممعية ¢ ولکنه کثب قا قاثلا انه كان کار اشفا لا 
من أن يستطيع حشضو ر الاجماعات »> وقد صبتك اللمناث عليه بعلر يقة طفوسية فأصیح امد 
منذ تلك اللحفلة يكتب بأحرف صغيرة ومنذ ذلك الوقت واللعدة قرأ بكل وفار عندما پنتخب عضو 


جدید . 


اك 


۳۵۹ 
حال ميثوساً منه لثل هذا النوع من الكتابة فقد أجلت العمل فيه مؤقتاً . 
وشرعت فى العمل فى فلسفة الادة الى يبدو آننی أرى فا منفذاً إلى شىء هام > 
وأن مسألة معرفتنا بالعالم الحارجی داخلة بأسرها فا . وسأذدب فى ربيع العام 
القادم إلى هارفارد لمدة ثلاثة أشهر لإلقاء بعض الحاضرات . وأشلك فى أن الناس 
هناك يرجى مہم الكثير : ولن یکین الأمر مثيراً . لقد أصدر سانتیانا كتاباً 
جدیداً « النظرية فى مهب التغییر » > ومعظمه عن برجسون وعی . و أفعل 
آکتر من تصفحه حى الآن : وهو يحرى خصائصه الألوفة : وقد قرأت کارین 
ذات يوم يحثاً أمام الجمعية الأرسططالية ع برجسون -- وهامها مور 
وهاجمتها آنا بكل العنف الذى يمكنك أن تتخيله » ولكها ا شجاعة 
لا تلین . ۱ 


سيت ز وج فرانك داروين » كما أظن أنك سمعت > من مسر مبتلاند . 
والان - هذا کل ما آستطیع التفكير فيه من أخبار ‏ وکلها تبدو تافهة. 
إننا هنا ۴ کامبردج پشجع آحدنا الاعر على الاستمرار ف طريق. الافتراض 
ا وهو أن كل ما نفعله هام » ولکتی كثراً ما 
تساعل هل هذا یح 2 الواقع ؟ إنى آتساءل ما هو الشىء امام ؟ اظن أن 
موث سگوت و رفافه ۳ العاصفة الثلجية آمر لا يقبل الشاك . وتسجبله لها رائع 
فى بساطته . ولكن الفكر عیل إلى التفاهة » إلا عندما تتوهج جلوته . 


أنا أشعر أن المرء لن يكشف اشدف الذى يجب أن يعيش من أجله إلا 
على سرير موته > ويدرك بعد فوات الأوان أنه قد أضاع عمره هباء . إن أى حياة 
عاطفية شجاعة أمر طيب فى حد ذاته : ولكن الرء يشعر أن هناك عنصراً 

ن الوم ی اضفاء فيض من الشاعر العاطفية على آی هدف سای مکن 
19 . وهکذا تتسرب السخرية إلى ينابيع الحياة ذانها فى کیان الانسان . 
هل نجد الہ مر الأعظم ی الشرق + آشك فى ذلك . فایس هناك أى شی ء من هذا؛ 
بل ليس هناك حى لغز . فهناك العالم وضو النبار الصراح والعمل اليؤى . والبائى 


ليس إلا أطياف الغسق . ومع ذاك فأنا أعلم أنبى سأغير اتجاه تفکبری 
عندما بحل الصيف 

3 أود لوأننى كنت معك » أو كنت أنت معى . بلغ . حبى لبوب (۱) 

حلص 1 

ب . رسل ۱ ۱ 

مطبعة دفز ۱ 


عر دزی برف 


أخراً انبى تجلید کتب میلتون وأرساتها لك على عنواناك فى ترینی . لقد 
كنت آنا أيضا فى تریتی فى مثل هذا العام من نصف قرن مضی ۰ وف 
نفس هله السنة وين نفس هذه المدة الطويلة رأيت أمك الى كانت ى ذلك 
الوقت كيت ستائل . ولذلك فأنا لست آسفاً إذا كنت قد تأخرت کل 
هذا الوقت الطويل حى آرسل اث هديى الصغيرة فى نفس هذه السنة . 

ستغلق هذه المطبعة أبوامها بعد وقت قصير ون أقوم بطباعة كتب آخری. ' 
هل آرسلت إليك أغنية البجعة ۲٩‏ الى قبت اه لقد نیت . ولکن 
قبل أن أغلق المطبعة سأكون قد طبعت الرسائل فى مناسيها السنوية ۰ ۱۹۱6 
وستكون هذه اية ملائمة 

اكتب إلى ودعنى أراك عندما تحضر إلى المدينة فى الرة القادمة . 
اام 
ت. ج. کوبدن ‏ ساندرسن 


(۱) تریفیلیان . 
(۲) أغنية البجعة هى آخر أغدة قبل المات . 


۳٦۱ 
كامبردج 3 ماساشوسیتس كلية ترینی‎ 
كاميردج : إنجايرا‎ ۱٩۹۱۳ من رونيه‎ ۵ 


الزميل المبعجل 
سوف عنح ابی : نوربرت فايئر. هذا الأسبوع درجة الدكتوراه من 
جامعة_هارفارد » وقد كان موضوع بحثه « دراسة مقارنة بن نظرية جبر النسبيات 
عند شرويدر ونظرية هوايهد ورسل » . وقد كان بتوقع أن يكون هنا فى العام 
القادم وأن يحظى بشرف کونه طالباً من طلابك فى الفصل الدراسی الثانى » 
ولا كان قد حصل على درجة زمالة فى أكر من جامعة ۰ فانه مضطر إلى 
قضاء العام كله : أوربا > وهو لذلك پرجو أن یتمتم يحظوة الدراسة على 
:اف ف ترینتی فى النصف الأول من العام الدرامی . وقد كان ینوی أن 
يكتب إليك ببذا الخصوص ٠‏ ولكن صغر سنه - فهو ف الثامنة عشرة من ره 
فقط بما رتب علىذلك من انعد أم الحبرة بما ينبغى له أن حبط بدق إقامته بأو ربا 
بدفعی إلى أن أؤدى له هذه 3 وان أسألاف النصح . 
لقد ترج نوربرت فى الكلية » وحصل على درجة الايسانس »© وهو ف 
الرابعة عشرة من عمره . لا نتيجة لمو سابق لأوانه أو نضوج مبكر غير عادی» 
ولكن أساساً نتيجة لعناية منزلية خاصة خالية من كل ما يضيع الوقت فى غير 
طائل » وهو أمر أطبقه على كل آبنای . ونور برت قوی البنی ية زيزث ۱۷۰ رطلا) 
مزن ماه ی ا : ولا يبدى أى أثر لتلك العلامات الى ترتبط عادة 
بالنضج المكر . وآنا أذكرهذا لك حى لا تظن أنك سنتعامل مع طالب غير 
عادى أو غريب الأطوار : ولكن مم طالب عادی أحسن توجیه قدراته . 
و لاف دراسته العريضة المتحررة الکلاسیکیات : بما فى ذلك من يوثانى ؛ ولاتیی 
ولغات حديثة : فقد درس برناجاً كاملا عن العلوم > كما درس حاب 0 
والتکامل > والعادلات التفاضاية ‏ ونظرية جالوا فى العادلات ۰ وبعض فروع 
الحبر الحديث ( على يدى بروفسور هنتینجتون) وقد قام بدراسة الفلسفة على 


EN 


۳۹۲ 


أيدى الأساتذة رويس وبری 7 ومنسر پرچر ۰ ویدت : وهوات . 
إلخ : مجامعبى هارفارد وکورنل ٠‏ . وهو عیل إلى المنطق الحديث ميلا اا 
ویرجو آن بفید خلال سنة آو سنتی (قامته ى آوربا من اواك الذین قاموا 
بأعمال شبيرة فى ذلك المجال . 

فهل فى إمكانه أن يدرس على يديك ۰ أو أن تقوم بتوجمه إذا حضر إلى 
كامبردج فى سبتمبر أو أوائل أكتوبر ؟ وماذا يستطيع أن يفعله حى ينال هذه 
الحظوة ؟ إن آمای دلیل الطالب إلى كامبردج لعام ۸ ولكنى غير قادر 
على التأكد من خلاله من الشروط اللازم توافرها فى الخريجين الذين يريدون أن 
تالو بای ارس كاه + ولا أستطيع أيضاً أن أجد أى شىء تخصوص 
سكناه هناك » وما إذا كان عليه أن تاز امتحان الدخول إلى كلية ترینتی 
أو يستطيع أن يسكن فى المدينة . وهذه نقطة هامة نوعاً ما بالنسبة له إذ يمه 
أن شطع العيشة فى حدود دحله الشهری الضئيل . وسأكون بالغ الامتنان للك 
إزاء أى معلومات فىهذا الشأنقد تسبل له دخوله إلى عالم ۱ و دا 


وسيسعد لى أن أشكرك ۵ د هيا على أى رعاية ليما لعدو ابى + علك ها 


تحضر إلى كامبردج الأمريكية ذ ف العام القادم لإلقاء مماضرات فى قسم الفلسفة . 
الخلص -- ليو فاينر 
أستاذ اللغات السلافية وآدابپا 
لجامعة هارفارد 


کاپل هاوس 
أورلستون 
قرب آشفورد ؛ كنت 
4 من سيتمبر ۱۹۱۳ 
سيادى العريز 
لاذا تحضر راكباً دراجة فى هذا الح والعاص المتقلب ؟ إن اليل الحقيق 
هو أن تشیری تد كرة وق قطار ۱۱ ا من حطة تشارنج کروس فها أظن ) 


(۱) میم ذلك دان ل دحم ا 


سس ص ا سس م اص سس م 


س 


ی 


۳۹۲ 
إلى هامریت (م تغير. القطار ی آشفورد بعد انتظار بضع دقائق) حيث 
سينتظرك ابی بعر بتنا العتيقة وروصلاث إلى الباب قبل الواحدة والاصف . وهناك 
بعد ذلك قطار لا بأس به فى الساعة 48ره من آشفورد يصل إلى الدينة بعد 
السابعة بقليل . 

ولا أدرى ما إذا كنت ستجد فى ما يعوضك عن مشقة السغر . ولكن 
الثبىء الوحيد المؤكد هو آنجیثاثارسیسرنی أبلغ السرورك. ولذلك ت.تطيع أن 
تعتبر الرحلة ذات طبيعة أشبه « بالأعمال الخيرية » وأرد أن أقترح عليك يوم 
الأربعاء » إذ لم يصدر حى الآن ء فيا أعلم ؛ قانون يحرم سير القطارات 
فى هذا اليوم من أيام الأسبوع الذى يعد مثابة يوم أحد دنیوی جديد 
بالنسية لا , 

اخلص 
جوز یف کوذراد 


كابل هاوس 
آورلستون » قرب آشفورد 
۳ من سيتمير ۱۹۱۳ 
عزیزی رسل ۱ 

لقد أثلج حطايك صدری لغابة . ویبدو آنی كنت أتكلم طول الوقت 
فى غمرة الاعجاب بالذات . ولكننى فى مکان ما من عقلی كنت آومن آنك 
ستفهم ثرثرق غير الألوفة . فأنا عادة لا أعرف ماذا أقول للناس . لکن شخصيتاك 
كلك عقو لما نو بای روزن أناك الى درفي + 

أشكرك محرارة على التعة الى جلما زيارتتك وعلى الطاب الذى كتبته 


بوحى من شعورك الودى 3 


الخلص 


جوزيف کوراد 


۳۹۶ 


كابل هاوس 
آوراستین » قربآشفورد 


۲ من دیسمبر ۱۹۱۳ 


عزيزى رسل ۱ 

آرسل لك جرد كلمة تتسع للتعببر عن آطیب غنیاتنا جميعاً . يسنى آنی 
قرأت الکتاب الصغير قبل أن أقرأ مقالاتك . وإذا كنت قد شعرت أثناء قراءة 
الكتاب كنا لو كنت أنحرك حطوة خحطوة : فى متعة . على الارض الصلبة : 
فقد آعطتی القالات الإحساس برؤيا مرامية فى جو واضح فى . كانت 
كاماتك الکاشفة الت Ts‏ بطر رة ۳ دلالما تلو وکا ا توقظظ قدرة سح ردق 
فى داخل: وهی تجربة رائعة لا يستطيع المرء حى أن يعبر عن شكره لما ولا 
بسعی إلا أن أتقبلها فى صمت كهبة من‌الاله . لقد نظمت أفكارعمر کامل كانت 
مشوشة » وحددت وجهة دركات الروح الغامضة الى لا تجلب إلا المتاعب على 
أيامنا المتعبة على هذه الارض إذا ما تركت دون توجيه . والشیء الوحيد الذی 
أستطيع أن أقوم به إزاء الصفحات الرائعة عن عبادة الانسان الخر هی أن 
أبادلك « ای الودة والإعجاب » الى ستكون لك دون أن تتغير إلى الابد »> 


E 


إذا لم ترفى مرة ثانية أبداً » وفسیت وجودی غداً . 
امخلص 
جوزيف کوراد 
8 1 کے & 5 0-1 9 5 E‏ 55 55 07 
ملحوظة ‏ كنت افراك امس والیوم وأنا استقبل انواعا شى من المتعة ١‏ وأنا 
03 3 3 3 3 


1 الآن واا الاك لنفسی » حی ۳۱ لا استطيعء أن اکت اکبر 4رد 


ی 0 : و 


۳۹۰ 
شاع كيرت 
وستون سيوبر-مار 
۱ من يناير ۱۹۱٤‏ 
عزيزى مسير رسل 

شكراً جزيلا على حطاباك الذى وصابى هنا حيث أتغلب على فترة قصيرة 
من المرض والإعياء . وأنا متأكد آنی لست فى حاجة إلى أن آخبرك أن تعبيرى 
عن الا عجاب بعملات 0 يكن جرد كلام . ولا يمكنى آن آتفق امع آرائك 
فى بعض النقاط رکا أفهمها على الأقل) لکنی لا آشعر بأقل شك فى 
قیمتها العظيدة : وكلى أمل وتطلع إلى نك ستواصل عمل ماهو آحین وأحمن » 
برغم آنی أخشى آنی لاأستطيع أن آمل أن أكون قادراً على تذوق أى تأملات 
والعتع مب لفرة أطول ۰ 


أظن أنبى أفه م ماتقوله بشأن الطريقة الى تصوغ بها فاسفتك . ويخبل 
إلى ۳ الطريقة ۳7 وأ ما تعد به ليس څرد أوهام على الاطلاق برغم 
أنه لا عکن الماك 5 حرف ورعا کان ف الأشيا ء ككل ما دفتقده المع 
إذا ما تأمل النظريات الى أمامه ۰ روا حدث أحياناً ) يشعر الرء أنه يعرف 
هر در یاه وأنه مو جود هناك س لو استطاع فوط آن ملد بشکل أو باح شور 
ومع ذلك فلا بد أن أعتقد أن المرء لا جد الكل المتكامل» ولا يتطيع أن يجدهء 
وأنه ليس هناك فیلسوف لم يصل إلى الحقيقة الى ينشدها ۰ إلا عن طريق 
القير ورؤية الأشياء من جانب واحد . وأن هذه هی الطريقة الوحيدة الصحيحة 
وهذا على أية حال جرد إبمان لا أستطيع إثباته . 

وأنا والق ای نت فى عملى » بقدرما أمكن » إلى تصوير هذا التحیز- 
إذا إذا لم أكن قد فعلت أى شىء ء آحر . وخشی آنی آکنب داعا عن ثقة 
زائدة 0 لتخلیت عن الكتابة كلية” »ولا أعتقد آنی مبذا أقترف ذا كبراً 
أو آفرض فى على آحد لارائه الذائية قيمة خاصة . وإذا كنت قد عاونتاك 


f ۳۹۹‏ ؛ فهذا فيا آشعر تبریر كاف 
الوجوه بالاعتراضات الى اثرما > 3 ا 
على وجه من 6 ۳ كافك ا ب وکن نمق دوا a‏ 
۱ شات حی و ١ EE‏ ع ی 1 شيئا فش 
۳۹ الاعیرا ۳ عمل ولع آضیف هیا آنی اشعر 1 یل 7 06 
أن أحظى بحسن ظنك نی ١‏ مه أعتقد أا صائبة ون 
۱ 0 الذى لا بمكن الإحاطة به بطريقة أعتقد أ 
نحو امحهول وا : 8 
و ارييف وأتجاسر هنارعلی أن أنصحك بالتریث 
0 اك النجاح «التوفيق فى عمك يوأتجاسر هنارعلی 
اعمى اث الت 9 

وتيك التعجل ۰ اخلص 


ف. ه. برادل 


0 اس مبعث راحة وطمأنيئة 
شكراً جزیلا على الزهور الى أرسلما . وهی ۳ 1 المساء ! 
8 ل او دات 4 ۲ 
لس نتلاق ! وقد كنت ساحس باننا لن نلتى أب 
كانت قسوته ستزداد لولم نتلاف ! وقد a‏ ۳ 
۱ 0 هذا كله ماض الان وأنا أدرك مشاعرك وأشعر أكثر من أى 9 7 
۰ 1 3 ۳ 0 أن 8 لله 0 n‏ 7 0 
1 نی الإمكان تكوين صداقة داعة عميقة . وامیی أن مم ذلك قر د. ٤‏ 
e‏ : ف مایة الاهر س 
0 5 فى لصحی . ولن یور ما حدث مهما يكن فى نهاية الامر 
مح د استعاد 3 1 
2 
م 5 السلام فى هذا العام 
اعا الان وإذا جاز للانسان أن بتحدث عن السلام ۱ 
ود ۴ , 3 
الضطرب فسلام عليك . 
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